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بسم الله الرّحمن الرّحيم 


الحكَمُْ جُنودُ الله يُقَيِي بها أرواح المُريدين» يُتَرْهُْ عِلَْمَهُمْ عَنْ شائبّة الجَفِلء 
وَعَدْلَّهُمْ عَنْ شائبّة الظّلْم وجُودَهُمْ عَنْ شائبّة الرّياء» وحِلْمَهُمْ عَنْ شائبّة السَّقَه 
ويُقَرَبُ إِلَيْهِمْ ما بَعْدَ عَنْهُمْ مِنْ فَهْم الآخرّة» ونُيَسَرُ لَهُمْ ما عَسْرَ عَلَيْهُمْ مِنَ 
الطّاعَةٍ والإجتهاد» وهي مِنْ بيّناتِ الأنبياء ودلائلهم تُخْبِرُ عَنْ أسرارٍ الله 
وسْلطانِهِ المخصوص بالعارفين» وادارَتِهِ القَلَكَ الثُورانيَ الرَحْمانِيَ الدْرَيَ الحاكم 
على القَلّكِ الدُخاني الكُرَيّء كما أنَّ العَفْنَ حاكِمٌ على الصُّوَرٍ التُرابِيَة وحواسّها 
الظاهِرَةِ والباطِنّة» فَدَوَرانُ ذلك الفْلكِ الرُوحانِيَ حاكِمٌ على القَلَكِ الدّخاني 
والشّهُبٍ الزَاهِرَة والسُرْج المُنيرّة والرّباح المُنْشِنّة والأراضي المَدْحِيّة والمِياه 
المُطْرِدَةِء تَفَعَ الله بها عِبادَهُ وزادَهُمْ فَهِمآء ونّما يَفْهَمْ كُلُ قارِئ على قَدْرٍ نُهِيتِه 
وَيَنْسِكُ النَّاسِكُ على قَدْرٍ قُوَّة اجتهاده» ويُفتي المُفتي 3 رأيه» ويَتَصَدَّقْ 
المْتَحَدقٌ بِقَذْرٍ قُدْرَته وتجودٌ الباذِل بِقَذْرٍ مَوجوده» ويقتني يقني المَجود عَلَيْه ما 
عرف مِن فضلهء ولكنْ مفتقة الماء في المفازة لا يَُصِرُ بد عَنْ طَلبهِ مغرقكة 
ما في البحارء ويجِدُ في طَلَب ماءٍ هذه الحياة قَبْلَ أنْ يَفْطَعَهُ المعائل 
ِالإِشْتِغْالٍ عَنْهُ وتَعُوقهُ 3 والحاجَةٌ؛ وتحول الأغراصٌ بِينَهُ وََيْنَ ما يَتَسَرَعْ 
إَِيْهه وََنْ يُدْرِكَ العِلّمَ مُؤثرُ هَوىّء ولا راكِنٌ إلى دَعَةٍ ولا مُنْصَرِفٌ عَنْ طُلَبِه 
ولا خائفٌ على تَفْسه 00 أنْ يعودٌ بالله» ويُؤثرز ديتهُ على 
دُنياه» ويَأَخُدَ مِنْ كَنْز الحِكْمّة الأموال العظيمَة الّتي لا تكسِدُ ولا تُوْرَتُ ميراتٌ 
الأموال» والأنواز الجَليلّة والجَواهِرَ الكريمَة والضّياع التَمِيئَةَ شاكراً لِفَضْلِه 
مُعَظَماً لِقَدرِه مُجَلَلا لِحَطَرِهء ويستعيدُ باللهِ مِنْ خساسة الحُظوظء ومن جَهْلٍ 
يستكثْرز القليك مِمّا يرى في تفْسِهء ويستقِلُ الكثير العظيمَ مِنْ غَيِْ ويُعْحَبُ 


405 


بفْسِهِ بما َم يَدنْ لَهُ الحَقُء وعلى العام الطَّالِبٍ أنْ يَتعمَ ما لم يَعلَمَء وأنْ يُعلم 
ما قَدْ عَلِمَ وق بِدَوي الضّعْفٍ في الذّهْنِء ولا يَعْجَبَ مِنْ بِلادَةٍ أل البلادَة» 
ولا يُعَيّفتَ على كليل القَهْمِء كذلك كُنْتُمْ مِنْ قَبْلُ فَمَنَّ الله عَلَيَكُم سُبحاتةُ وتعالى 
عَنْ أقاويلٍ المُلْحِدِينء وشِرْكِ المُشركينء وَتَنْقيص التّاقصينء وتَشْبِيهِ المُشَبَّهِين» 
وسوءِ أوهام المُتفكّرين» وكيفيّاتِ المُتَوَهِمينء ولَهُ الحَمْدُ والمَجْدُ على تلفيقٍ 
الكتاب المَكْتَويَ الإلهي الرَيَانِيَء وهْوَ المَوَفِقْ والمُفْضِلُء ول الطّولُ والمَنُء لا 
سِيّما على عِبِادِهِ العارفين» على رَعْمِ حِرْبٍ يُريدونَ أَنْ يُطْفِئُوا ثُورَ الله بأفواههم» 
والله متِمُ ثُوره ولو كرة الكافرونء إِنَّ تحن تَزّلّنا ادر وإنًا لَهُ حافظون, فَمَنْ 


بَدَلَهُ بَعْتَما سَمِعَهُ فإِنّمَا إِنْمْهُ على الَّذِينَ يُبَتلونَهه إنَّ الله سَميعٌ عَليم. 
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بسم الله الرحمن الرّحيم 
أيْ ضياء الحَقّ حسام الدِينِ إخملء الدَفْتّرَ الذَِّتَ هذا فقد صارَتٍ السُنَّةُ ثلاثاً؛ 
في الدَفْئَرٍ الثالثِ اترْكِ الأعذارء وفْتَحْ لنا خزاتة الأسرار؛ 
موتك تُوْكُ مِنْ قُوَةِ الحَقّء لا مِنْ غروق تكب مِنَ الحرارة؛ 
سِراجٌ الشَّمْسِ هذا الذي أضاءء لَمْ يكُنْ مِنْ فتيلٍ وقطنٍ وَزَئْت؛ٍ 
سَفْفُ القَلّكِ وهو هكذا دائمٌء مِنْ عَيْرٍ ما طَنَبِ وَعَمَدٍ قائمٌ؛ 
قُوَهُ جبريل لَمْ تَكُنْ مِنَ المَطبَخ» كاتث مِنْ رؤيّة خلاقٍ الوجود؛ 
قُوَةَ أبدال الحَقَّ اغرف كذلكء مِنَ الحَقَّ لا مِنَ الطّعام والطَّبّق؛ 
أَحِسامُهُمْ أيضاً مَخلوقَةٌ مِنَ التُورٍء حتّى صارَثُ سابقّة الرُوح والمَلك؛ 
ما دُمْتَ مُتَصِفاً بأوصاف الجليل» أعبْز مِنْ نار الأعراض كالخَليل؛ 
فالنَارُ أيضاً 9 لَكَ البَرْدُ والسّلامء أي مَنِ العَناصِرُ لمزاجك غلام؛ 
فَكُلُ مزاج أساسش لَهُ العَناصِرُء ومزاجّك أعلى مِنْ كُلِ مَرْتَبَة؛ 
مِرَاجُكَ مِنَ العالّم المُنئبسطء لوضف لوَخْدَة الآنَ ملْتَقطءٍ 
أي أسَفاً أنّ عَرْصَةَ أفهام الخَلّقء ضاقث ولا يَمْلِكُ الخَلْقُ الحَلّق؛ 
أي ضياء الحَقَّ بحذاقة رأيكء حَلواك تَهَبُ الحلّق للصَّخْر؛ 
جَبَلُ الطُورٍ وَجَدَ الحَلّق في التَجِلّي لِيَشْربَ الحَمْرَ ولَمْ يُعْرِضٍ عَنٍِ الحَئر؛ 
صارر ككاٌ مئهُ وانْشَّقٌَ الجتل» قك رَيْكُمْ مِنْ جَبَل رقص" الجَمَل 
عَطاءٌ الْقْمَةِ يَأتي مِنْ كُنّ شخْصء عَطَاءْ الحَلّقٍ شُعْلُ الله فَحَسْب؛ 
وَهَبَ لِحِسْمِكَ ولروحجك الحلقء لِكنّ عُْضْوٍ عُضْوٍ مِنْكَ وَهَبَ الحلق؛ 
أعطالت لإجلالك هذا المَقامة» لتصيرن خالياً مِنَ الرَّبْعْ والدّغَل؛ 


كي لا تقول سِرّ السلطانٍ لشخْصء كن لا ثُريق هذا السْكّرَ أمام الذّباب؛ 
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الشَّخْصٌ الذي شَرِيَث أَذْنَهُ أسراز الجلالء لَهُ مِتهٌ لِسانٍ كالسْؤْسَنٍ وَأَخْرَس؛ 
لُطْف الله أعطى الثرات الحَلْقء فَشَرِبَ الما وَبَمَا مِئَهُ تبات؛ 
ثمّ أعطى الترابِيَ القَمَ والشّفاهء فَهْوَ لأكْلٍِ تبات الأزض مُرْتَهَن؛ 
َكَل الحيوانٌ تبات الأَرْضٍ فَسَمِنَء صارٌ الحَيوانٌ لُقْمَةَ للإنسانٍ وَمَضى؛ 
وصار التْرابُ مُجَدّداً أَكَالَ بَشَرء عِنْدَما فارَقَ الإنسان الرُوحُ والتّصر؛ 
َأَيْتُ الذَرّتِ مفتوحة أفواهها جُمْلَةَ ولو قُلْتْ ما تأكُلُ لطا طويلاً القٌول؛ 
وَرََةّ مِنْ إنعامِهِ مُورِقَةٌ للأوراق» لُطْفْهُ العام حاضِنٌ للحواضن؛ 
هْوَ الذي أغطى الأرزاق للأرزاق» مِنْ دُونِ غذاءٍ كيف يُوْلَكُ القَمح؛ 
شَرْحُ هذا الحديث بلا مُنتهى قُلْتُ جِْرْءَاً فاغرف بَقيّةَ الأجزاء؛ 
جْمْلَةٌ العام آكِلٌ وَمأكول»ء ولباقُون هُمْ مَقْبِلَ وَمَقبول؛ 
هذا العالَّمُ وساكنوة مُنْتَشِره ذاكت العالَّمُ وسالكوة مُسْتَمِرَ؛ 
هذا العالَم وعاشقوة متْقَطِعء أهْل ذاك العام مَُلَّدَ مُجْتَمِع؛ 
الكَرِيمُ إذنْ هْوَ مَنْ أعطى النَفْسَه ماءَ الحياة وَظَّلَّ خالداً إلى الأبّد؛ 
الباقياث الصَالِحاتُ جاءث للكريم» تجا مِنْ مئةٍ آفَةٍِ وَخَطَرِ وَهول؛ 
ولو كانوا ألوفاً هُمْ شَخْصٌ لا أَكْتَرَءِ حينَ لا تكونُ خيالاث التَّهكيرٍ بِالعَدَدِ؛ 
الاك والمأكول لَهُ الحَلْقٌ والتأيء الغالِبُ والمَعْلوبُ لَهُ العَقّْل والرّأي؛ 
هُوَ الذي أعطى الحَلْقَ لِعصا العذلء فَكَلَتْ هذا الكَمَّ مِنْ العِصِيّ والحبال؛ 
ولم تَكُنْ بها زبادَةٌ مِنْ جُمْلَّةَ الأكل. فقد كاتث حَيَّةَ بلا أكْلٍ وَشَكْل؛ 
أعطى اليقينت الحَلّقَ كالعصاء ليَأكُل اليقينُ كُلَ خَيالٍ يُولّد؛ 
إِدَنْ المعاني كالأعيان لها أخلاقء اله أيضاً رازِقٌ المعاني الأحلاق؛ 
مِنَ القَّمَرٍ لِلسَّمَكِ ما مِنْ خَلّقء لَيْسَ لَهُ لِجَذْبِ المتاع حَلّق؛ 
حَلّْقْ الرُوح مِنْ فِكْرٍ البَدَنِ خالٍء ذاك لأنّ قوتها كائنٌ مِنَ الإجلال؛ 
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11 تبديلٍ المزاج جاء فاغْلَمْء مَوْتُ السَّيّئينَ كان مِنْ مزاج السُوء؛ 
حينَ صارٌ مَِاجٌ الآدَمِيَ آكِل طِينء صاز شاحباً وسَيَىَ لون وسقيماً وواهياً؛ 
وفن روخ بوراخة اللفيع الفديل» دقك الف عن كيه اشام #الفس؟ 
أينَ المْرَتِيَةُ حاضِن الطْفْلِ الرّضيعء تَجْعَلُ عَنْ نِعْمَةٍ وَجْهَهُ السَّيََّ حَسَناً؛ 
إذا فَطَعَتْ عَلَيْهِ طريق ذلك التَّدَيه فَتَحَتْ لَهُ الطّريق إلى مئةٍ تَدي؛ 
ذاك أنّ التَّدي كان لذاك الصّعيفء. حجاب ألْفٍ نِعَمَةٍ ومائدةٍ وَرَعيف؛ 
فحيائنا إِذَنْ وَقْفتَ على الفطامء اجْتَهِدْ قليلاآً قليلاً تم الكلام؛ 
الآتَمِْ كان جَنيناً وكان عَدَاؤةُ الدَّمّ يَأْخْدُ الطّهارَة مِنَ النّحِسِء كذلكَ المُؤمن؛ 
صار عَدَاوَهُ اللَّبّنَ مِنْ فطام الدَّم» وصار مِنْ فطام اللَبَنِ مُتناو الْلقُم؛ 
ومِنْ فطام اللّقَم صاز لاني طالب مِنَ الطّعام صَيْدآً حَنيًاً؛ 
َو قال شَخْصٌ لجنينٍ في الرّحجم» إِنّ في الخارج عالماً جد مُنتظم؛ 
بأض جميلةٍ بِعَرْضٍ وطُولِء بمئات اليِّعْم بها وكثيرٍ مِنَ الأكل؛ 
بجبالٍ وبِحارٍ وَصحارٍ» ببساتينَ وحدائق وَزُروع؛ 
وَسَماءٍ عاليّةٍ جِدَّآ مَملوةةٍ ضياءء وَشْمْسٍ وَكَمَرٍ مُنيرٍ وميّة سُها؛ 
بحدائق وَعرائسٌّ وَمَحافِكَ طَرَبِء مِنْ الجَنوب وَمِنَ الشّمالٍ ومن الدّبور؛ 
عجائبُها تِلْكَ لا تجِيء تخت الصّفَة وأنت بالإمتحان في هذه البئر المُظلِمَةِ؛ 
مُسَمَّرَ في الصّيق تَشْرَبُ الدّمَه بَيْنَ حَبْسِ وأنجاس وَعَناء؛ 
كانَ الجَنينُ بِحْكُْم الحالٍ مُتكرآء ومُغْرضاً عَنْ هذه الرّسالّة وكافراً؛ 
أنْ هذا مُحال وخداعٌ وَغْرورء ذلِكَ أنَّ وَهْمَ الأغمى بلا تضوير؛ 
لَمَا لَمْ ين إدراكة جئن شَيْءٍِء لَمْ يُلْقٍ السّمْعَ إدراكٌة المُئكِرُ المْلَوّتْ؛ٍ 
وكذا عامّةُ خَلَّقَ هذا العالّم» إذا حَدَتَهُمْ الأبداك عَنْ ذلك العالّم؛ 
أنْ هذا العالَمْ بتر مُظلِمَةٌ وضَيَّفَة وأنّ في الخارج عالّماً بلا لَونٍ ورائحة؛ 
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أن يَدْخْل أَدّنَ شخص مِنْهُمْ شَيْءْ» فالطَّمَعُ جاء حجاباً غليظاً وسميكاً؛ 
لقد.شدٌ الطمغ الأذن حن الإشتماع» وَقَدْ أغلق: الفرطن. العيّق -حَن الأطلاع؛ 
مِنْلَ ذاك الجَنينٍ لَهُ طْمَعٌ بالدّم؛ إِذْ كان غذاؤهُ في الأوطانٍ الدُون؛ 
حَجَبَهُ عَنْ حَديثٍ هذا العالّم » لا يَعْرِكُ طعاماً يَأكُلُهُ غَيْرَ الدّم؛ 
قِصَّهٌ آكلي وَلَدٍ الفيل مِنَ الحزص وَتَرْكِ تصيحة النّاصِح 

أُسَمِعْتَ ذاك أَنَّهُ في بلادٍ الهئدء رأى عالِمٌ مَجْموعَةَ مِنَ الأضصدقاء؛ 
جياعاً غُراةَ بلا متاع ولا زادِء وَصَلوا مِنْ طريق طُويلٍ مِنَ السَمْر؛ 
جاشّث مَحَبَّةُ العالم عَلَيْهِمْ وَقالَ لَهُمْء جَميل السّلام وَتَفَنَحَ كَرَوْضَةِ الوَرْد؛ 
قال أَعْلَمْ أَنَكُم مِنَ التّجَوُع والخلاء» اجْتَمَعَْ لَكُم آلامٌ مِنَ الكرب والبلاء؛ 
لكِنْ الله الل أيّها الجَمْعْ الجليل.ء لا يكُنْ طعاماً لَكُمْ وَلَدُ الفيل؛ 
الفِيْكُ مِنْ هذا الصّوبٍ حيث تَدْهَبِونَ الآن» لا تَقثُلوا للفيلٍ وَلَّدآ واسمّعوا؛ 
وَلَدُ الفيلٍ كائتةٌ في طريقِكُم» وصَيْدُها مُحَبتِ كثيراً إلى قلوبكم؛ 
كُلَّها ضَعيف وَلَطيف وَسمينء لكِنّ أُمّها إِثْرَها طالِبٌ في الكمين؛ 
تَجْري حَلْف وَلَدِها مِئاتِ الفرايخ؛ مِنَ الطّربقِ وَهِيَ في الحَنينٍ والآه؛ 
يَخْرُْحُ الدْخانُ والَّارُ مِنْ خرطومهاء الحَذْرَ مِنْ ذلك الوَلَّدٍ الصّغيرٍ مَرْحومها؛ 
الأولياغ أطفاك الحَقّ أي وَلّده لَهُ بِهمْ في الحُضور ولعَيْبَة حَبَر؛ 
لا تَظْنّ العَيْبَةَ مِنْ تُقُصانهاء لَقَدْ قَتلّثْ عَداوَةَ مِنْ أجْلٍ عَزْبِزِها؛ 
قال هؤلاءٍ الأولياءغ شبية الأطفالٍ» في العْرْيَةِ انقَردوا عَنِ الحكَام والأغمال؛ 
كُلّهُم لأجْلٍ الإمتحانٍ ضعيفت وتتيم؛ وكلَهُمْ في السَرِ لي خليل وَتديم؛ 
ظَهِيرُهُمى ‏ كانت العِصَمَّ مني كأْنَّهُمُ الأجزاءغ ‏ مِنِي؛ 
فائتبة وائتبة للابسي خِرقتي» هُمْ مئاث ألوفٍ الألوفٍ وَبَدَنُّ واحد؛ 
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ولا متى عَمِلَ بعُود حَشَّبٍ القن مُوسَويٌ قَلَبَ فِرْعَونَ رأسا على عَقِب؛ 
والّا متى أعَرَقَ الشّرْقَ والعَرْبَء تُوح مِنْ لَعْنَةٍ مِنْهُ واحدة؛ 
أما قَلَعَ دُعاءٌ مِنْ لوط العظيمء جُمْلَةَ مُدُنِ ههؤلاءٍ المَخرومين؛ 
عَدَتْ مَدُنُهُمْ مِنْلَ فزدَؤسِهمء دِجُْلَةَ ماءٍ أَمْوَدَ اذْهَبْ وَعاينِ الآثار؛ 
هذِهٍ الآثاز جهّة الشّام وهذا الحَبّرء أَنْظْرْهُ في الطّريقٍ إلى القُدسِ في المَمَرَ؛ 
مِئاث ألوفٍ الأنبياءع عابدي الحقّء كاتث مِنْهُمْ لِكُلِ قَرْنِ مُجازاة؛ 
لَوْ قُلْتُ وَصار زائداً هذا البيان» الكَبِدُ ما تكونُ والجبال تصيز دمآ؛ 
دما تصيرُ الجبال كُمّ تصير جَمَداَء أنت لا تَرى تزيف الدَّم عَمى وَرَدَاً؛ 
عَجَباً مِنْ أغمىئ مَدِيدٍ نَظَرٍ حادٍّ بَصَرِء لكِنّهُ لا يرى مِنَ البَعيرٍ غَيْرَ الصسُوف؛ 
رأى الإنسان شَعْرَةَ شَعْرَةَ مِنْ زِيادَةٍ الجزصء فقامَ كالدُبٌ بالرّفصٍ بلا قَضصْد؛ 
أرقفُض هناك حَيْتْ كُسَرْتَ التّفسء إزقع القطن عَنْ جُرْح الشَّهْوَة؛ 
على رأس"الميداق: يركصصوة وتهرلون :التحاة: فى جما المبنهى يزتصيون: 
لَمَا تَحَرّروا مِنْ أَيْدِيهِمْ صَفْقواء لَمَا حَرَجوا مِنْ تقْص أنْفسِهمْ رقصوا؛ 
داخِلَهُمْ مُطْرِيونَ بَقْرَعونَ الدُفوفء بِحَارُهُم المُضْطَرِبَةُ ترمي الرَّيَد؛ 
أت لا ترى تضفيق الأوراق بالكتء تَحِبُ لذاك أَدّنُ القَلْبِ لا أَذْنُ هذا البَدن؛ 
مد أَدُنَ اليس عَنِ الهَزْلٍِ والكذبء لِكَيْ ترى مُضيتاً بَلَدَ الحبيب؛ 
تَجْدْبُ السّرٌ في الحديث أَدْنُ مُحَمَدِء حَنَّى قال الحقُّ في النَبِىَ هْوَ أَدُْن؛ 
هذا التّبئن كُلّهُ أَدُنْ وَعَيْنه مُرْضِعٌ بَشوشل لنا وَتَحْنُ صَبِئ؛ 
هذا الحديث لا نهايّة لَهُ فَعْدْ راجعاً. إلى أَهْلٍ الفَيْلٍ وَعْدْ إلى البدايّة؛ 
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بَقِيَهُ قِصّةٍ المتعضين لوَلَدٍ الفيل 
الفيك يَشُْمُ كُلَ قم يدو حول مَعِدَةِ كل بَشْر؛ 
كي يَحِدَ شُواءة وَلَدِ تفْيِهه لِيُظْهِرَ 'تتِقام وَقُوّةَ تَفْسِه؛ 
أكلتَ لُحُومَ عِبادٍ الحَقء قُمْت بالغِيْبَة لَهُمْ قَيْلْتَ الجزاء؛ 
مُطْلِقٌ عَبِيرٍ أفواهِكُمُ الخالق» ما وَجَدَ الرَنْحَ غَيرَ مَنْ هُوَ صادق؛ 
وَنْلَ لظالِم يشْتمُ رائَحَتَهُه داخك للقَبْرِ مُنْكَرُ وَتكير؛ 
عَنْ ذَيْنِكَ العَظيمَيْنِ لا إخفاء للقُمء ولا إمكان لِتَطْييبِ القُم بدواء القُم؛ 
ولا غطاء للوَجْهِ مِنَ الماءٍ والزَّنْتء ولا طريق للحِيْلّة مِنَ العَقْلِ والوَغي؛ 
كُمْ صَرَيَتْ مَفْمَعَتْهُمْ كُلَ مِهْذارِء مِنْ صَرَياتِ على الرُوُوسِ والأدبار؛ 
مِنْ مَفْمَعَةِ عزرائيل انْظْرٍ الأتّزء إِنْ لَمْ اثَرَ الحَشَبَ والحديد في الصُوّر؛ 
يَظْهَرُ بالصُورةٍ مِنْ حينٍ لحين» ويكونُ لذاك المَريض به مِنْ ذاك إدراك؛ 
وبقول ذلك المَريصٌش يا أصحابيء ما هُوَ هذا السَّيْفُ مِنْ فَوْقٍ رأسي؛ 
ونقوك إنَّنا لا تَراهٌ هذا حخَيال»ء أي خَيالٍِ هذاء هذا ارتحال؛ 
أي خَيالٍِ هذا وهذا القَلّكُ المنكوسء صاز حيالاً الآنَ مِنْ حَوف هذا؛ 
المَعَامِعْ والسشيوك صَارَتُ مَحْسِوسَةَء عِنْدَ المَريضش وَرَأْسُهُ مَنْكُوسَة؛ 
إِنَهُ رأى أنّ ذاك مِنْ أَجْلِهِ هْوَء وَعَيْنُ العَدُوَ عَنْ ذاك مُعْلَفَةٌ وَعَيْنُ الصّديق؛ 
حرضٌ ‏ الذنيا ‏ ذكك وضارة. غيكة حَادّة». ضبارث. غَينة مُيضنرةٌ وسالك: ذما؛ 
صارَ قَطْعْ الرَأسِ لِذلِكَ الطّائر واجبأء لأَنَهُ قامَ بِالعَرْفٍ في غَيْرٍ وَفْت؛ 
وكُلَ لخظةٍ تَرْعٌ لِجْرْهِ روجهء تمن في تَرْعَ روح إيمانك؛ 


عْمْرْكَ مِشَْ هميان مِنَ الذَّهَبء واغتبِرٍ الأيَّامَ واللَياليَ الدّنائير؛ 
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وأنت تَعْدُ وَتُغْطي الذَّهَبَ بلا وُقوفء إلى أنْ يصيرَ خالياً ويكونَ الحُسوف؛ 
لَوْ قُمْتَ بالأخْذٍ مِنْ جَبَلِ وَلَمْ تُعَوِضء تداعى الجَبَل مِنْ ذلِكَ العَطاء؛ 
ِذَنْ ضَعْ في مَحَلِ كُلّ تَفْسِ عِوَضاً لِتَجِدَ مِنْ واشحّد واقترب غَرَضاً؛ 
لا تَسْعَ في إتمام الأعمالٍ كثيرأء لا سَسْعَ إِلَّا بِعَمَلٍ يكونُ في الذَيْنَ؛ 
عاقَئك ذَهَبَثْ ومراثك غَيْرْ تمامء وأغمالّك بَثْراءغة وَخْبْرُكَ خام؛ 
وتلّك العمارهُ للقَبْرٍ واللّخدء 9لَيْسَتْ بالحَشّب والحجار ولا بالَيْد؛ 
بن عَلَيِكَ أنْ تَعْمَلَ قَبْراٌ في الصّفاءء دَدْفْنُ أناتتلكت في أنائته؛ 
صِرْتَ ثرابَهُ وَمَدْفونَ عَمَّهِه إلى أنْ وَجَدَ تَفْسْكَ الإمداد مِنْ تَفَيِه؛ 
البُيوتُ كالقُبور والقباث والشرفات» تَِلْكَ جُملَةَ لَمْ تَكُنْ بذاتِ مَعنى؛ 
أنظْرٍ الآنَ إلى حَيَ لابس الأطْلّسء وليس هناك مِنْ أطلس يُعينُ الإدراك؛ 
روحة تَلْكَ في عذاب متكرء عَفْربُْ العَمَ في قَلَبِهِ المَغْموم؛ 
على ظاهره مِنَ الخارج نَقْثْلُ وَرَسْمٌّء وفي فِكْرِهِ مِنَ الدَاخِْلٍ عَجْرٌ بِعَجْز؛ 
وترى واحداً في ذلك الثَّوبٍ الخَلقء بِفِكْرٍ كأَنَّهُ النَاتُ وَحَدِيثِ كأنّهُ السكّر؛ 


عَوْدَة إلى حكايّة الفيل 


قال الدََّصِحُ اسْمَعوا تصيحتي هذهٍء كي لا تصير فقُلوبْكُمْ مُمْتَحَنَةَ وأرواخكم؛ 
كونوا قانِعينَ بالنَّباتِ والأوراق»ء لا نَجْروا لِصَيْدٍ وَلَدِ الفيل؛ 
وَضَعْتُ عَنْ كاهلي قَرْضَ التُضحء متى كاتث غَيْرَ سعادَةٍ خَاتِمَةٌ النُضح؛ 
أنا لتبليغ الرّسالّة أتيتء لكك أُحَرَرَكُمْ مِنَ التّدَم؛ 
حذار أن يقطع الللّمعْ طريقكنء طمَغ لاد يلمك من جذوركم؛ 
قال هذا ورجا لَهُمْ الخَيْرَ وَمَضَىءفُحْطُّهُمْ في الطّريق صاز جسيماً وجِوعَهُم؛ 


ع 


فَجْأَةَ رَأُوا إلى جهّة جادَةَه وَلَدَ فيل سميناًٌ حَديتٌ الولادة؛ 
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حَمَلوا عَلَيْهِ مِنْنَ الذْتئاب السّكرىء أكلوه كُلَّهُ وَعَسلوا الأيدي؛ 
واحِدٌ مِنَ الزّفاقٍ لَمْ يَأَكُلَ وقامَ بالنُضح, فَفَدْ كان تَدَكَْ حديت ذلك الققير؛ 
ذاك الحَديتُ مَتَعَهُ مِنْ أكْلِ الشواءء العَقْلُ القَدِيمْ يَهَبِْكَ بَخْتاٌ جديداً؛ 
ثُمّ وَقَعَ أولتك جميعاً نائمين» وَظَّلَ ذاك الجائعُ كالرّاعي في القَطيع؛ 
رأى فيلا مَهولاً مقْبلآء جاءة تَخوّ الحارس وَل مُشْرعاً؛ 
شَمَّ فَمَ ذاك الحارس ثلاتٌ مَرَّاتِء لَمْ يَجِذْ مِنْهُ أيّةَ رائحَة تسوء؛ 
داز حَولَهُ بِضْعَ دوراتٍ وَمَضىء ولَمْ يُذهِ الفيْك الصَّحْمْ الكبيزُ ذاك؛ 
َم را يَشْمّ شَفَةَ كُلِّ نائى وَتَجِيءُ رائحَةٌ مِنْ ذَلِكَ الرَّجُْلِ الثّائم؛ 
ِذْ كان أك مِنْ شواءِ وَلَدٍ الفيلء كَمَتلَهُ الفيك مُشْرعاً وَمَزَّقَه؛ 
مَرّقَ تِلْكَ الجَماعَة واحداً واحداء في الحالٍ ولح تَكُّنْ به شكوىّ مِنْ ذلك؛ 
ألقى في الهَواءٍ كُلَ واحِدٍ جُزافآَء فإذا ما وَقَعَ على الأض تَمَرَّقَ إزياً؛ 
أي شارِب دم الخَلّق ازجغ عَنْ هذا الطّريق» كي لا تَجْلِب لَكَ دِماوْهُمٌُ القتال؛ 
اعْلَمْ أنّ مالَّهُمْ دَمُهُمْ على اليقين» الماك مِنَ القُدْرَة يأتي باليمين؛ 
أَمُ وَلَدِ الفيلٍ تخمل الحِقْدء كُجْري على آكلٍ وَلَدٍ الفيلٍ الجزاء؛ 
أي آكلَ القطّع تَأكُلَ وَلَدَ الفيل» فَتَجْلْبَ لَك خُصومَةٌ الفيلٍ الدّمار؛ 
الرَئْحَةٌ فَصَحَتْ ذاكَ المْفَكْرَ بالسُوءء الفيكل عرفت رائحة طِفْلٍِ تَفْسِه؛ 
ذاك الذي وَجَدَ رائحة الحقّ مِنَ اليَمَنء كيف لا يَجِدُ رائِحَة الباطِلٍ مِتّي؛ 
المضطفى وَجَدَ الرَائْحَةَ مِنْ طَريقٍ ناءء كيف لا يَحِدُ البَحَرَ مِنْ أفواهنا تخن؛ 
لَقَدْ وَجَدَهُ أيْضاً ولكِنْ أخفاهُ عَنَّاء ريح الخَيْرٍ والشَّر تَصْعَدُ إلى السّماء؛ 
أنت كُنْت تنام ورائِحَةٌ ذاك الكرام» كاتث تَصْعَدُ خَضْراءَ اللّون إلى السّماء؛ 
تَصْعَدُ مُرافِقَةَ أنفاسَك القَبِيحَةَء تَذْهَبُ إلى واجدي الأنفاس في القَلَّك؛ 
رنِحُ الكبْرٍ وريخ الحص وريخ الطّمَع» تجية مَعَ الحديث كرائحَةٍ التٍصل؛ 
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ولو أَقْسَمت أَنَّكَ لَمْ تأكُلٍ التٍصلء وأنَكَ كُنْتَ في حِميّةٍ عَنِ الثُوم والبٍصل؛ 
ذلك التَفُسُ يَعْمِرُ في قَسَمِكء بَمَعْ على أَنْفٍ الجالسين مَعَك؛ٍ 
كُمْ مِنْ دُعاءٍ رُدَّ مِنْ تِلْكَ الرّائحة» غِشْشنٌ القَلْب ذاك يَظّْهَرُ على اللسان؛ 
جاء الجوابُ لِذلِكَ الدّعاءٍ /حُسَئواء عَصا الرَدّ جاءث جَزاءَ كُلّ ذي دَعَل؛ 
لو كان حَديثُكَ أعوّجاً وكان مَعْناك صَحيحاًء عَوَحُ اللَفِْ ذاك مِنْكَ مَقْبولَ لله؛ 
بَيانُ أنّ خَطّأً المُحِبّيَ أقضَلُ مِنْ صَواب العْرَباءٍ عِنْدَ الححبوب 

بلاك الصَدْقٍ ذاك في نداءٍ الصّلاةء يَلفِظُ حَيّ هِيّ مِنَ الإشطرار؛ 
حَتَّى قالوا أيْ رَسولٌ لَيْسَ بصحيح: أنْ يكونَ هذا الخَطّأْ الآنَ في أُوَلٍ البناء؛ 
أيْ تبي الخالق وَأَيْ رَسولّهء آتِنا بِمُوَيْنِ يكو أقصح؛ 
قَمِنَ العَيْبِ في أوَّلِ الدَيْنِ والصّلاخ لَحْنُ لَفْظٍِ في حَيَ على الفَلاح 
جا عَصَبُ النَبِىَ حَثَّى قالء رَمْزَآً وَرَمْرَئْن مِنَ العنايات الخافيّة؛ 
أيْ أَحِسَاءْ عِنْدَ الله َي بلالء أفْصَلُْ مِنْ مِنَّة حَيّ وَحَيّ وَقنْك وقال؛ 
ثثيروا الإضطرات قأقول خَفاياكُم» وأَجْعَلَ ظاهراً مَبْدَأَكُمْ وَمُنْتَهِاكُم؛ 
إنْ كُنْتَ لا تَمْلِكُ التّمَسَ الجَميل في الدُعاء .فاطْلْب الدّعاء مِنْ إخوانٍ الصّفاء؛ 


-_ 


أَمْرُ الحقّ تعالى لموسى عليه السّلام أنْ 
قال أي موسى أَطْلْبٍ مِبِي الحِفْظء مِنْ قم لَمْ تكُن قَدْ عَمِلْتَ به ذَنباً؛ 
قال موسى لا أملِك ذلِكَ القُم. قاك فاذْعْنا عِنْ لسان العَيْر؛ 
بيسان العَيْرٍ لَمْ ككُنْ أَذْنَبِْتء بلسان العَيْرٍ أذغ قل أي الله؛ 
كُنْ فاعلاآً هكذا واجْعَلِ الأفواة. تَدْعو لَكَ في اليل وفي الثّهار؛ 
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مِنْ قم لَمْ تكن أَذْتَبْت ذنباً بده وذاك لِسان العَيِرٍ فاغتذز به؛ 

أو فاجعَن لسان تفْسِكَ طاهراء واجْعَل رُوحَكَ سريعاً ماهراً؛ 

ذِكْرُ الحَقّ طاهرٌ إذا جاء الطَّاهِرُء يَحْمِلُ النَّحِسُ مَتاعَهُ ويَخْرُجُ خارجاً؛ 

تَهْرَُ الأضدادُ مِنْ أضدادهاء يَهْرَبُ اللَيْكُ إذا شم الصّياء؛ 

إنْ أتى سْمٌ شربفتك على قمء لا يَبْقى فَيْهِ دَنَسَ ولا عَم؛ 
بيانُ أنَّ قَوْلَ المُضْطرٌ الله عَيْنُ َل الحَقّ لَبَنِكَ 


ذاك واحدٌ كان يقول الله لَيْلَهَ حَتَى صارَث شَفَتْهُ عَذْبَةَ مِنْ ذكره؛ 
قال الشَّيطانٌ أخيراً أيُّها التَّزثارء كُلَ هذا تَقُولَ الله أيْنَ لَبَيْك؛ 
لا جواب يُقْبِكُ مِنَ العزشٍ إِلَيكء فَكُمْ تقول يا قاسي الوَجْه يا الله؛ 
صار مكسورٌ القَلْب وَوَصَعَ الرَأسَء رأى في النّومِ الخِضْرَ في خُضَر؛ 
قال لَهُ كيت تَوَقَقْتَ عَنِ الكرء كيف نَدِمْت على ذلك الذي كُنْتَ تَدذعو؛ 
قال لم يكن يَجِيئُني جَوابُ بكم فحِفْتُ أن يكون لي مِنْ ذاك رَدُ باب؛ 
قال إنّ اللَهَ مك هي تَنَبِكَ مِنَاء فاق وَحْرْقَتُكَ وََلَمْكَ رَسِولُكَ مِنَا؛ 
حِيَلْكَ وَالبَحْتُ عَنِ الوسائلٍ مِنْكَء كان مِنْ جَدْبنا وَقَكُ قَدَمِكَ هذه؛ 
رُوحُ الجاهِلٍ مِنْ هذا الذَّعاءٍ ما لها غَيْرَ بُعْدِء إِذْ ما لها لِقَولِ يا رَبَ دَسْتور؛ 
على فَمِهِ قَفْلَ وعلى القَلب قَيْدُ لك لا يَشْكْوَ إلى الله وَفْتَ الشِّدّة؛ 
أغطى لفِرْعَونَ مِئةَ مُلْكِ ومال» حمَّى اذَّعى دَغْوى العِرّ والجلال؛ 
وَلمْ يَشْكُ في عُمَرِهِ كُلّهِ صُداعاًء كي لا يَشْكُوَ إلى الحَقّ ذاكَ السَّيَئُ الجَؤْهر؛ 
أعطاء الحَقٌّ جُمْلَةَ مُلْكِ هذه الدُنياء وَلَمْ يُعْطِهِ الألَمَ وَالوَجَعَ والأحزان؛ 
جاء الألَمُ أَفْصَلَ مِنْ مُلّكِ الدُنياء ذاك لِتَقومَ بِدُعاءٍ الله في الحَفاء؛ 
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الدعاءغ بلا ألم مِنْ عَبْنِء الدّعَاءُ مَعَ الألَم مِنَ القَلْب؛ 
مَدُ الصّوت تَختَ الشفاوه تذْكيرٌ بلمَيْدَ[ْ و«الإبتداء؛ 
ذالك لَهُ صَوْتٌ صاب حزينء أي الله وأيْ مُستَغاتْ وأئْ مُعين؛ 
أنينُ الكلب في الطَّربق لَيْسَ بلا جَذْبٍء لأنّ كُلّ راغب أسيرٌ لمانع؛ 
مِدْلَ كُلْب الكَهْفٍ الذي تَرَِكَ الجتف. جَلَسَ في صَذْرٍ مائدةٍ مَلِكَ المُلوك؛ 
يَشْرَبُ إلى القيامّة بلا تغارء ماء رَحْمَةَ العرفان أمامَ الغار؛ 
كُمْ مَنْ هُوَ في جِلْدٍ كَلْبٍ لا إِسْم لَه لكِنّهُ لَسَ مَحْرومَ تِلْكَ الجام في الحجاب؛ 
أيْ وَلَدْ اذْقَعْ الرُوحَ لِتِلْكَ الجامء بلا جهادٍ وَصَبْرٍ متى يكونٌ الظَّفْر؛ 
مِنْ أجْلِ هذاء الصَّبْرُ ما فيه حَرَعْ اضبز فَإِنَّ الصَّبْرَ مِفتاحُ الفَرَعْ 
ما حَرَحَ مِنْ هذا الكّمينٍ بلا صَبْرٍ وَحَزْمِ شَخْصٌ والصّبْرُ يد وَقَدَمٌ للحَزْمِ؛ 
كُنْ خازماً في الأكْلِ ذا تبات سُمِيٌء الحَرْمُ قُوَهُ ونور الأنبياء؛ 
يكونُ قَشَةَ مِنْ يَفْفِرُ مَعَ كُلِ ربح» متى أغطى الجَبَل الوَرْنَ للرّبح؛ 
مِنْ كُلَ طَرَفٍ هناك غُولَ يُناديك» أنْ أخي تَسْأن الطّريق هيا تعال؛ 
أَظْهرٌُ لَكَ الطَّربقَ وأكونُ مَعَكَ الرّفيق» أنا هْوَ الدَّلِيلُ في هذا الطّربِقِ الدّقيق؛ 
ولَيْسَ هُوَ بتليلٍ ولا بعارِفٍ سَبيلء يُوسْفا أقِلَ الذّهاب لِمَنْ لَهُ طَبْعُ ذِتب؛ 
الحَرْمُ هُوَ أنْ لا تكو مَخْدوعَاَء لِدَسَم وَشَهْدٍ وفخاخ هذهٍ الدّار؛ 
هُوَ لا يَمْلِكُ دسَمَآً ولا عَسَلأَه فراع يُتَمْيمُ باليَحْرٍ في أُدُنِه؛ 
أن تعاك صَيْقَنا أيُّها التُورء الَبَيِتُ بَيْتْكَ وأنت ما 
الحَرمْ يكونُ في أنْ تقول أنا مُتْحَمٌء أو أنا سَقِيمٌ مُتْعَبٌ بهذا السّرداب؛ 
أو عِنْدي ضداءٌ عالخْ ضداعيء. أو كُنْتُ مَدْعْوَآً لابْنِ خالي ذاك؛ 
ذاكت يُعْطيك جُرْعَةَ عَسَلٍ مَعَ الإبّرء شُرْيُها يَرْرَعْ فيك الجراح؛ 
لو أعطاك حَمِْينَ وَسِنَينَ دَهَبِيّكَ أي سَمَكُ هُوَ يُغطيك اللَّحْمَ في صَدَارَة؛ 
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قتى أعطى إذا أعطى ذُو الجِيّل» جَزثُهُ مين وأقوالة دغل؛ 
رَعْرَعَةُ ذاك سَلَبَثْ عَمْلَكَ وَلْبّك مئة ألفٍ عَفْلِ لا تَعْدِل واحداً؛ 
صَديقُك في صَئدوقك وكيسكء ولو كُنت رامين لا تَطْلْبْ غَيْرَ ونيسيك؛ 
وَيْسْكَ وَمَعْشُوقُكك هما ذاثكء» الخارِجُون عَنْكَ كُلَّهُم آفائك؛ 
الحَرمُ حين يَذعوتك أنْ لا تقولء أَنَّهُمْ سكارى بي وأْنَّهُمْ طالبون لي؛ 
دَعْوَتَهُمْ اغْلَمْها صَفيرَ طائرء يَصْفْرْهُ صَيَّادٌ مُخْتَفٍِ في مَِكْمَنِ؛ 
واضعاً طائراً مَيّتآً أمامَهُ أنْ هذاء مُرْسِلُ هذا اليّداءِ والغِناءٍ والحنين؛ 
الطّائز تَوَهَمَ أنّ هذا مِنْ جِنْسِهِء فجاء ملْتَحِقَاً بسالخي جلده؛ 
ِلّا أنْ يكونَ طائراً أعطاهُ حَرْماً الحَقّ» فلا يكونَ مَخدوع ذاك الحَبٌّ والمَلّق؛ 
عَدَمُ الحَزْم تقينآً حَسْرَّة » اسْتَمِعْ في الشزح هذي القِصّة؛ 
خداغ القُرَوي للمَدَنِيَ ودعوَثة لَهُ بضراعَةٍ وإلحاح شديدين 

أي أخي كانت هناك في ما مضىء ذُرَوِيٌ وَمَدَنِىٌ بَيْنَهُما مَعْرِفَة؛ 
حين كان القُرَوِيُ يأتي إلى المديئة» كان يحِطٌ الرحال في حمى ذلك المَدني؛ 
كُلَ حوائج لقْرَوِيَ ذاك الزّمانء قضاها المَدَنِيُ على التَّمام بالمَجَّان؛ 
وَجَّة الوَجْة للمَدَنَِ وقال أيْ سَيّدء أُلَنْ تجيء لِلقَزَة طُلَبِاً للفْزجَة أبداً؛ 
اللّهَ الله اجْلِبْ مَعَكَ جُمْلَةَ الأولاد» فهذا زمانُ رياضي الوَرْدٍ والرّبيع الجديد؛ 
أو أفيل إِلَيِنا في الصَّيْفٍ وَفْتَ الثَّمَرء حَنَّى أَعْفِدَ لِخِدْمَتِكَ على الحَضرٍ الكَمَر؛ 
إِجْلِبٍ أَفلَك وَأُولادَكَ وَقَوْمَكَ جميعاًء كُنْ في فَْتتنا ثلائة شهْوْرٍ وأزتعة؛ 
خِطَّةٌ القَرْتَة جَميلَةٌ شُهُورَ الرّبيع» المَزارغ والمُروجٌ تسبي القُلوب؛ 
أعطاهُ المَدَنِيُ الوَعْدَ دَفْعَاَ للحلل» حتى انقَضث على الوَعْدٍ ثمانِيّةُ أغوام؛ 
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وفي كُلّ سَنَةٍ كان يقولٌ لَهُ مَتىء سَوف تَعْزِمْ على المَجيءٍ فالشْتاغ أتى؛ 
وكان المَدَنِيُ يِتِعَلّنْ أنْ هذا العامَ» سَوْف يأتينا صَيْفَ مِنْ فلانٍ مكان؛ 
وفي العام القايم إذا ما اسْتَطّعْناء الخلاص مِنَ المْهِمّاتِ تُسْرِعٌ ذاك الطَّرّف؛ 
قال عيالي كُلَّهُخْ مُنْتطِرء لأجْلٍِ أولايت أ أف البرّ؛ 
وفي كل سَئَةٍ كطائر الْْلَقِء يعوذ لِيْقي في قُبَّ المَدنِي؛ 
والسَيَدُ كُلَ سَنَةٍ مِنْ ذَهَبِهِ ومالهء يُنْفِقُ عَلَيْهِ وَيَفْتَحْ 9لَهُ الجناح؛ 
آخِرّ توبَةٍ ثلائة شَهُورٍ ذلك الشَّهُمُء يَمْدْ لَهُ الموائة في الصّباح وفي المَساء؛ 
مِنَ الحَجَلِ عاد وقال للسّيّدِهء كم وَعَدْتَنِي وكم مَطلَْتَ بوَغْدي؛ 
قال السَّيَدُ جِسْمي وروحي طالبا وَضلء لكِنْ في خحكْمِهِ التَّحويكُ والٌضل؛ 
الآتمِىّ مِنْلَ السّفيتة والشراعء متى تَحَكُمَ بالرّنْح ذاك الشّراع؛ 
وعاد يَخْلِفُ عَلَيْهِ الأيمان أي كريمء أقبل مَعَ الأولات وائْظرٍ النَّعيم؛ 
وَأْمْسَكَ يَدَهُ ثلا مَرَاتِ للعَهْدء الله الله أنْ تَحِيْءَ إبْذِلِ الجَهْد؛ 
بَعْدَ عَشْرٍ سِنينَ وكُلّ سَنَةٍ هكذاء مِنَ الدَّعَواتِ والوعود العَدْبَةِ كالسكّر؛ 
أطفال السَّيّدٍ قالوا لَهُ أي أبّهء القّمَرُ والغيومُ والظّلاك شافِرُ أَيْضاً؛ 
لَقَدْ جَعَلْتَ الحقوق عَلَيْهِ ثابتَةَه كم مَشَفَهَ تَحَمَلْتَ في شُغْلِهِ وعائيٍت؛ 
هُوَ يُرِيِدُ الؤفاء بِبَعْضٍ حَقّء مِنْ خقوقك عِنْدما تَحِلُ ضَيْفاً عَلَيْه؛ 
كمْ مِنْ وصاليا أوصانا خَفْيَةَ أنْ ألِكُوا عَلَيْهِ بالمَجيءٍ لِقَّربَة؛ 
قال ذا حَقّ ولكِنْ أي سيبويهء اثّق مِنُ شَرِ مَنْ أخسَئث اليه ؛ 
الصّداقَةُ بَيِضَةٌ وآخراً تصير دمأ حوفي مِنَ الوّخشّة أَنْ تصيرّ يَلْكَ فَاسِدَةٌ؛ 
الصُحْبَهُ إِمَا صُحْبَةٌ كالسَيْفٍ المٌُطوع؛ مِنْلَ كانونَ في البستانٍ وعلى الرُروع؛ 
أو صُحْبَةٌ كََضصْلٍ الرّبيع الجّديدء منها عماراتٌ وَتَفْعّ بلا خدود؛ 
الحَرْمْ يكونُ بأنْ تخمِل سُوءَ الظَّنَء كي تَفِرَ وكي تَنْجُوَ مِنَ الشَّرَ؛ٍ 
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الحَرّمُ سُوءُ الظّنّ قال الرّسول» اغتيز كُلَ قَدَمٍ فَكَّآْ أي فُضولِي؛ 
وَجْهُ الصّخراء ناعِمٌ ووَسيع» لا تيز متجابراً ففي كُلِ قَدَمٍ كَح؛ 
النَيْسُ الجَبَلِىُ جَرى مُسْرعاً أَيْنَ الشباك» حين انْدَفْعَ أَحَدتْ به الشّباك بالعْق؛ 
ما كُنْتَ تَسْأَلُ أَيْنَ هو دُوتك انْظزء كُنْتَ ترى الصّخراءَ لم تكُنْ ترى الكمين؛ 
بلا كمينٍ وَفَخَّ وَصَيَّادٍ أيُها العَيّارء متى كاتتٍ الإلَيَةُ وَسَط المَرْرَعَة؛ 
أولئك الَّذِينَ أتّوا مْتَهَوَرين للأزضء انظّز عِظامَهُمْ وانظّز حِماحِمَهُم؛ 
حين تروحُ للْمَقْبَرَهِ أي مُرْتضىء إشأن عِظَامَهُمْ عَمَّا مَضى؛ 
لِتَرى ظاهراً السّكارى العْمْيَ في القُبورء كيت سريعاً هَوَوا في بثرٍ العُرور؛ 
إذا كُنْتَ ذا عَيْنِ فلا تجئ أغمىء وإنْ كُنْتَ غَيْرَ ذي عَيْنٍ اخمِل العصا باليّد؛ 
تِلْكَ القصا عصا الحَرْم والإسْتِدلال» ما دُمْتَ لا تَمْلِكُ النََظَرَ اجْعَلّها الدّليل؛ 
إِنْ كُنْتَ بلا عصا الحَرْم والإشتدلال» بلا حاملٍ صا لا تقف بِرَأْسِ طريق؛ 
انقلٍ القَدَمَ مثلّما ينقُلُ الأغمى القَدَمَ كي تُخَلّصَ القَدَمَ مِنَ الب وَمِنَ الكلب؛ 
ِنَهُ يَرْتَجِفُ ازتجافاً وَبِخَوْفٍِ واختياط» يَضَعٌ القَدَمَ حَتََى لا يَمَعَ في الخُباط؛ 


أي مَنْ فَرّ مِنَ الدّخان فَوَقَعَ في الذّاركانٌ يَيْحَثُ عَنْ لَقُمَةَ فصاز للحيّة لَقُمَة؛ 
قِصَّهُ أهْلٍ سَبَأ وطفيائهم مِنَ النْغمَة 


أنت لَمْ تَقرَأ قِصَةَ أفْلِ سَبأء أو قََتَ وَلَمْ ات غَيْرَ الصّدى؛ 
ذَاكَ الجَبَل غَيْرُْ ذي إدراكِ للصّدىء وَعْيْ الجَبَلٍ جِهَة المَغنى لا طريق لَهُ؛ 
إِنَهُ أَصَدَرَ الصّوْتَ دُونَ سَمْع وَوَعْيء؛ وَلَمَا سَكَتَ أنتَ سَكَتَ هُوَ أيضاً؛ 
الحَقُ أعطى لأفل سَبَأْ كثيز تعيم» مِئاتٍ الألوفٍ مِنْ قَضْرٍ وَرَوْضٍ وإيوان؛ 
قَلَمْ يُوَدّ أولئتك السّيّئونَ شكْرَ ذاكء وكانوا في الوَفاءٍِ أقَلَ مِنَ الكلاب؛ 
إذا وَصَلَتِ الكَلْب لُقْمَهُ مِنَ الخُبْز مِنْ بابء تَحَزَّمَ للخِدْمَةِ على ذَلِكَ الباب؛ 
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يصيرٌ على الباب حارساً وَمُراقِباَء برغم ما يَجْري عَلَيْهِ مِنْ شِدَّةٍ وَجَوْرٍِ؛ 
ويكُونُ لَهُ على ذَلِكَ الباب مقامٌ وقرارء ولا يكون لَه بَعْدَ ذاك للعَيْرٍ اختيار؛ 
لو جاءَ كَلَبٌ غَريبٌ بِلَيْلِ أو تهارء تقوم تِلْكَ الكلابٌ بتَلْقِينِهِ الأتب في الحال؛ 
أن اذْهَبْ هناك حَيْتُ أُوَّلُ مَنْزِلِء فإنَّ رَهْنَ القَلَْب حَقُ يَلْكَ النَعْمَة؛ 
وتَعَضُهُ أن اذْهَبْ إلى مَحَلِ تفيكء لا تَكُنْ كافراً أكتّرَ بِحقّ تِلْكَ النْعْمَة؛ 
ماء الحياةٍ مِنْ باب القَلْب وَأَهْلٍ القَلْبِء كُمْ شَرِنِتَ وَصارَتُ عيناك مَفْتَوحَتَيْن؛ 
وَكُمْ مِنْ غذاءٍ سْكْرٍ وَوَجْدٍ وَحال» قد تناوَت بالرُوحَ مِنْ باب أهْلٍ القلوب؛ 
ثُمّ تَرَكْتَ هذا الباب مِنَ الجزصء دَدُورُ دائراً كالدبتَ حَؤْل كُلِ دُكَان؛ 
على باب أولتك المُتَعٌمِينَ دسِمي القُدورء تجري لِأَجْلٍ التَريدٍ رَهيدٍ القيمة؛ 


اغرف الدَّسَمَ هنا حَيْتْ تَسْمَنُ الرُوح » العَمَلُ اليائسٌُ هاهنا يصير صَحيحاً؛ 


تَجَمّعْ أَهْلٍ الآفاتِ كُلَ صباح على باب صَوْمَعَة 
عيسى عليه السَّلام لِجهَةِ طلَب الشفاء بدُعائه 


صَوْمَعَةُ عيسى خُوانُ أهْلٍ القَلبء حذاريك أي مُبتلى لا تَنْرْكَْ هذا الباب؛ 
قَدْ تَجَمّعَ الخَلْقْ مِنْ كُلِ الأطرافء مِنَ صَريِرٍ وأغرّجٍ وَمَسْلولٍ ومسكين؛ 
على باب صَومَعَة عيسى الصّباحء ليُحَرّرَهُمْ بأنْفاسِهٍِ مِنَ الجُناح؛ 
عِنْدَما صارَ فارغاً مِنْ أورادٍ تفيهء حَرَجَ وَفْتَ العّداة ذلك الحَسَنُ المَذهَب؛ 
رأى جَمْعاً مُجْتَمِعَاً مِنْ كُلِ مُبْتلىَ عاجزء جالِسِينَ على الباب بِأْمَلِ وانتظار؛ 
قالك أي أضْحات الآفات حاجائكُمء جُمْلَةَ مِنَ الله قَضِيَتْ؛ 
هيا سيروا بلا عَناءٍ ولا آلامء إلى جهّة غَفْرانِ الله والإكرام؛ 
كانوا جميعاً كجمالٍ مَعْقولَةٍ أقدامهاء وفُكتْ للمسير في الطّريق رَكَبْها؛ 


فَمَضَت جَميلَةَ وَسَعيدَةَ تَحْوَ الخان» تَسِيرُ مِنْ دعائه جَزْباً على الأقدام؛ 
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وأنت جَرَنْتَ الكثيرَ مِنَ الآفاتء وَوَجَدْتَ الصِحَةَ مِنْ مُلوكِ المَذهب أولاء؛ 
وَكُمْ صارٌ عَرَجُكَ ذاكَ سَيْراً حَسَناًء وكم صارَّث روخك بلا عَمَّ ولا أذى؛ 
أيْ مُعَفَّلُ ازيطٍ القَدَمَ بِالحَْلِء كئ لا تَقْقِدَ التَفْسَ أيضاً أيُّها اللاهي؛ 
الجُحودُ مِنْكَ وَالِيْسِيانُء أنْسَياكَ شَرْتَ العَسَلَ؛ 
لذ بخزة: ‏ أغلق “ذلك االطروق 'لك: يما أن قلت: أهن.'القلب تيت «منك؛ 
أشرغ إِلَيْهِمْ وَقُمْ بالإسْتِغْفاره وقُمْ بالبكاءء كلعَيْمِ في عَجْرْء 
حَنَّى يِتَفَنَّمْ || رَوْضُهُم لَكَء وثلّقي بالئَّمارٍ التَاضِحَّة عَلَيْك؛ 
طّْفْ بذاك الباب لا تكن أقَلّ مِنْ كُلبء لو كُنْتَ مَعَ كلب الكَهْفٍ كُنْ له تَبَعاً؛ 
إِذ الكلاث للكلاب أيضاً ناصِحَةٌء أن اربطٍ العَلْبَ بِأَوّلِ بَيْت؛ٍ 
البابُ الأول الّذي أكَلْتَ فيه العَظمء لا تَتَوقّفْ عَنْ أداء حَقّه تَمَسَّكْ به بِحَزم؛ 
تَعَضّهُ أن اذْهَبْ هناك مِنَ الأتبء فإنّ المُفْلحَ مِنَ المَقام الأول يُفْلِح؛ 
تَعَصّهُ أنْ اذْهَبْ هناك أيّها الكلْبُ الطّاغيء لا تَكُنْ مُتَمَرْداً على وَلِيَ نِعْمَتِكَ؛ 
ابْىَ على الباب عَيْنِهِ كُنْ كحَلْقَةِ الباب» وكُنْ حارساً وحازماً وَظاهراً؛ 
لا تَكُنْ في صُورَةٍ النَّمْضٍ لوفائناء لا تَجْعَلَ عَدَمَ الوفاءٍ فاشياً عَبَثاً؛ 
بما أنَّ الفا للكلاب شعارء إمْض ولا تَجْلِبْ لأكلاب القَضِيْحَةَ والعار؛ 
ما دام الكثرُ للكلاب عاراء كيت تستطيغ للْمَدذرٍ إظهارً؛ 
افتَكََ الحَقُ تعالى بالوفا قا مَنْ أوفى بِعَمْدٍ َيْرَنَا 
اغْرفِ الوّفاء للغايرينت غدراء على حقوقٍ الحَقّ ما لأحَدٍ سَيْق؛ 
تغدها حَقٌ الأمَ فلكريم» جَعَلَ مِنْها لِجَنئْتِكَ الغريم؛ 
صَوَّرَكَ صُررَةَ داخل جشمهاء أعطاها السَّلامَ والسّكيتَةَ في حَمَلِها؛ 
هي رأْنَكَ بها جشماً مُتَصِلاء دَدْبِيرُهُ جَعَلَ المُنَّسِلَ مُتْفَصلاً؛ 
الحَقُّ أَعَدَ آلات الصّنائع والقُنونء لكي ثُلْقِي عَلَيْكَ الأمْ بِالمَحَبّة؛ 
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حَقٌّ الحَقّ كان سابقاً على حَقّ الأمَّ كُلُ مَنْ لا يَعْرِفُ ذلك الحَقّ هُوَ حمار؛ 
ذلك الّذي خَلَقَ للأم صَرْعاً وَلبَناء وَجَعَلّها للأب قريناً لا تي به؛ 
أي آله أيْ مَنْ إحسائك قديمء مِثك ذاك الذي عَلِمْتُ ومثك ما لَمْ أَلَمْ؛ 
أنت الذي أمَرْتَ أن اذكُرونيء» ذاك لأنّ حَقّي لا يصيرٌ قديماً؛ 
أذكز لطفي الذي عَمِلْتُْ ذاك الصّبوحء مَعَكَ مِنَ الحِفْظٍ في سَفينَةِ نوح؛ 
كِيْسَ متاع آبائكم ذلك الزُمانء وَهَبْتُ مِنَ الطُوفانٍ وَمِنْ مَوْجِهِ الأمان؛ 
ماغ بطبْع النَّارٍ على الأزضٍ اشتمَنء خَطّف المَوجٌ مِنْهُ أُوْجَ الجَبَن 
حينَ تصيرٌ الفداء لِمَنْ هُمْ بلا وَفاءء ذهابْك تِلْكَ الجهّة مِنْ ظَّنّ السُوء جاء؛ 
أنا مِنْ السَّهْو ولعَدْرٍ بريءء أقبن إِلََ واقَطَعغْ ظَنّ السُوء؛ 
اخمن ظَنّ السُوء ذاك إلى هناك» وأنت ذاهِبٌ إلى أمام مُنْحَنِ مثلك؛ 
كُمْ حَصَلْتَ على صَديقٍ وَرَفيقٍ سوءء ولو سألثك أَيْنَ هُمْ لَقُلْتَ ذَهِبوا؛ 
رَفيفْكَ الحَسَنُ ذَهَبَ إلى الَلكِ الأغلىء رَفِيقْكَ الفايق ذَهَبَ إلى قَعْرٍ الأنض؛ 
وَأَنْتَ بَقيت في الوَسَطٍِ بَيْتَهُما هكذاء بلا مَدَدٍ كَمِثْلٍ نار مِنْ قافلة؛ 
تَمَسَكْ بتوبه أيُها الصّديقٌ الشجاغء فَهْوَ مُنَرَّهْ عَنِ القَؤْقٍ والتَّحْت؛ 
َيِسَ كعيسى يصيز تَحْوَ الفلّكء ولا كقارون يَذْهَبُ في قَعْرٍ الأنض؛ 
يكونُ مَعَكَ في المكانٍ واللامكان» حين تَتْمَصِل عَنِ البَيْتِ وَعَنِ الذُكّان؛ 
يَأَخْدْ :مق« الكدوراك: “متك : ضفاء:- ياخذ ١‏ -من” . الحفاء” "منك ١‏ :وفاة؟ 
إذا جئت بالجَفاءٍ أَرْسَلَ لَكَ التأديبء لِتَدْهَبَ مِنَ التقُصان تَخْوَّ الكمال؛ 
إذا تَرَكْتَ وزداً في السُّلوك2 يَحِينُْكَ قَبْصٌ مِنْ ألم وَحُمَّى؛ 
ذلك التَأديبُ كان مَعْناهُ لا تَقُمْء بأيَ تَخويلٍ عَنْ ذلِكَ العَْدٍ القديم؛ 
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مِنْ قَبْلٍ أن يَصيرَ هذا القَبْصُ رَنْجِيراَء وهذا الذي أُمْسَك بالقَلْب يُمْسِكُ بالقَدَمِ؛ 
لَمْكَ المَغقول يَصيرُ مَخسوساً وفاشيآء حتى لا تخد هَذِهِ الإشارة باهْتمام؛ 
المَبْضُْ في المَعاصي صازرَ غِلَ قَلبء القَبْضُ بَعْدَ الأَجَلِ صاز رَثْجيراً؛ 
نُعْطٍ هَنْ أغرّض فنا عَنُ ذكرنا عِنْشَةٌ ضَئكاً وَنَجْزِي بالعمى 
السَارِقَ وَهْوَ يَأَحْدْ مان الآخرين» يَخِْرُ قَلْبَهُ القَبَضْ وَضِيْقْ الغَلْب؛ 
يَظَلُ يقول عَجَباً ما هذا القَبْضء هُوَ قَبْصُ ذاك المَظلوم الذي بكى مِنْ شَرَك؛ٍ 
حينَ أقَلَ الإلتفات لهذا القَبْضء تَفَحَتْ على ناره ريح الإضرار؛ 
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قَبْصُ القَلْب قَبْض غُوانٌ لا جَرَم كنات مكيوية كلك المَعاني للَعَلم؛ 


الجَدّرْ كان مَخْفِيَا وصار ظاهراًء اغْتبز الَبْضَ والبَسْط في الدَّاخْلِ جُذوراً؛ 


صارّث عُصَصٌ سِجْنٍ وعذات صَلبء والعْصَّهُ جَذْرٌ والجَذْرُ يُنمي الفروع؛ 


إذا كان جَدْرَ سُوءِ افْتلِعْهُ سريعاء كي لا يَنْمْوَ في الرَوْضٍ شَوْكَ قبيخ؛ 
إذا رَأَيْتَ قَبْضاً فَقُمْ بعلاج ذَلِكَ القَنْضء فَإِنَّ الرُوُوسَ جُمْلَةَ تنُمو مِنَ الجُذور؛ 
اذا رافك ققطا فاشو ة الك" البشك الماع ولةا:ظلعك” اناق أغمل!الأشيماب؛ 
َقِيّةُ قِصَّةَ أَهلٍ سَبَأ 

أل تعيم كانَ أَهْل سَبَأْ الأخوام» شُعْلّهُمْ كان كُفْرانَ اليِْعْمَةِ مَعَ الكرام؛ 
كُثْرانُ اليَعْم ذاك يكونُ في المثال؛ كَمِيامِكَ لذي الإخسان إِلَيْكَ بالجدال؛ 
أنْ إخسائك هذا ليس يَلْرَمُنِيء أنا آلَمْ مِنْ هذا علامَ تُوْلمُني؛ 
تلَطّف وهذا الجميل أَبْعِدْ عَتّيء أنا لا أَرِيدُ تظراً سريعاً أغمني؛ 
أفل سَبا قالوا وباعِدْ بَيْتَنا شَيْننا حَيْرَ لنا مِنْ زرَبْنِنا 
تخنُ لا ثُريدُ هذا الإيوان والبُستان» ولا الأمْنَ والقَراعٌ ولا اليّساءَ الحسان؛ 
ينه الكذن: واحدة من أخرق عقر يلك التبخراء: حمتة ففيها الذحوسن؛ 
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تظلت.. الإنسال - ف الكتفت” القنتا:. “فاذا.. :بحاقة . الثيكا:. الكق ذا 
فَهْق لطا يَرْضى بحال أبدا لا بضيق لا بعش زعَدا 


ع 


قتك.' “الإساق, .يك آكفرق نا .ان.. فق اكه 
القَنْلُ جزاة لِمِنْلِ هذه التَمُسء اقثلوا أَنْفْسَكُمْ قال ذاكَ السَنِيَ؛ 
أشعل نار نَرْكِ الهوى في الشوكء وأمْسك باليَدٍ بصحديق مِنَ المُخسنين؛ 
عِنْدَما جارٌّ المّدى أهْلُ سَبًا ١‏ قلوا الوّبا خَيْرٌ لَنا مِنَ الصّبا 
أبنت ناصحوهم لَهُمْ بالنّصيحَة» يمنعوتهُم مِنَ الفُسوقٍ ولكُفْر؛ 
فأرادوا قَثْلَ أولئكت التَّاصِحينء ورَرَعوا بِذْرَةَ الفشق والكُفر؛ 
إذا جاءَ القَضاءًْ ضاق هذا العالّم» مِنَ القَضاءٍ تَصيرُ الكلوى أُلَماً لِلْمَم؛ 
قي إن جاءَ القضا ضاق المضا تُحْجَب الأئصارٌ إِنْ جاءَ القضا 
وَقْتَ القَضاءٍ ثعْلَقُ العَيْنء فلاا ترى العَيْنُ كُخحْل العَيْن؛ 
مَكْرُ ذاك الفارس حينَ أَثَرِتَ الغُبارء أَبْعَدَ غبارَِكَ ذاك مِنَ الإسْتِغانّة؛ 
لا تَذْهَبْ نَحْوّ العْبارٍ اذْهَبْ نَحْوَ الفارسء أو يَمَعَ عَلَيِكَ دَقُ مَكْرٍ ذاكَ الفارس؛ 
قال الحَقٌ لذاك الذي أكلَهُ هذا الأئبء ريت عُبارَ الدب كَيْف لَمْ تَسْتَغْتْ؛ 
هُوَ لَمْ يَكْنْ يَعْرِك غبار الذئبء مَعَ مِثْلِ هذا العِلم لِمَ هُوَ يَرعى؛ 
الشياهُ مَعَ التّعب كاتث كُمَيَرُءه رائحة الذَّنَب وَتَيْبُ كُلّ جهّة؛ 
دماغ الحيّوانات عَرِفت رائحة الأسَّدء وأمَرَ الحيوانات بِنَرْكِ المزعى؛ 
شَمَمْتَ ريْح أَسَدٍ العَضَب فازْجغء إلى المُناجاة وَكْنْ على حَدَّر؛ 
لَمْ تَرْجِعْ تِلْكَ الجَماعَةُ مِنْ غبار الأئب» وجاء ذِئبُ المِختّة ضَحْماً بَعْدَ العُبار؛ 
مَرّقَ تِلْكَ الشياة مِنْ عَصَبٍ لأتَهاء أَعْلَقَتِ الغيو عَنْ راعي العقُل؛ 
وكم قامَ بدُعائها الرّاعي فَلَمْ تُجِبء وأثارّتث غبار العَمَ في عَيْنِ الرَاعي؛ 
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أن اذْهَبْ عَنَا تَخنُ رُعاةٌ أَكْثَرَ مِنْكَء كيف نكونٌ تابعين وَكُلُ واحِدٍ مِنَا عَظيم؛ 
تكونُ طُعْمَةَ للؤّئب ولا ذلك المُعين» تكونُ حَطَباً للئَار ولا ذلك العار؛ 
كاتث حَمِيّةَ جاهِلِيّةة في اليّماغ. فَنَعَبَ بالشؤم على دِمَنِهِمْ الزَاغْ؛ 
حَفْروا البئرّ مِنْ أَجْلٍ المَظلومين» وقعوا في البئرٍ صارخينَ الآه؛ 
مَرّقوا قمئصانن اليوشفيّينء وَجَدوا ما قفَعَلوا «احداً و«احداًء 
ومَنْ يُوسْففَ ذاك قَلْبْكَ الباحِثُ عَنِ الحَق» كأسيرٍ مَحْبوسِ في حماك؛ 
رَيَطْتَ جبرائيت على جذعء آدَيْتَ ريشَه وَجَناحَهُ بمِئة مكان؛ 
جَلَببت لَهُ عِجْلاً موي وِتَسْدُهُ إَِيْه بِمَشَقَّةِ وَجهد؛ 
أن كُل فهذا لَنا لَحْمٌ وقُؤتء وما لَهُ غَيَْ لقاءٍ الله مِنْ قُوت؛ 
وذاك المُبْتلى مِنَ الإمْتِحانٍ «الإيذاءء يَقومُ بالشكايّة مِثْك إلى الله؛ 
أنْ أيْ آللهُ العَْتَ مِنْ هذا الئب العجوزء فيقول لَهُ جاءً وَفْتُ القَرَجحِ فاضبز؛ 
شؤقته” انلك . من - كل ججاهل» بخن أعطنى ١‏ 'العذل. 1 الله 'الغادل؛ 
ويَظَلُ قائلاً صاز صبري فناءَء في فراق وَجْهِكَ يا رَيَّنا؛ 
َي أحْمدي في يَدٍ اليهودء وَقَعَ صالِحي في حَبْسِ ثمود؛ 
أي واهِبَ السّعادَةٍ روح الأنبياء» أو اقثلني أو اذغني إِلَيِْكَ أو تعال إِلَىَ؛ 
على فراقكت لاا صَبْرَ للكافرء يقوكل يا يني كُنْتُ ‏ ثرياً؛ 
هذِهِ حالة فَهْوَ نَفْسْهُ مِنْ تِلْكَ الجهّة, كَيْف يكونُ شَخْصٌ مِنْ دونك وَهْوَ لَك؛ 
والحَقٌ يقول تَعَمْ أيّها التَّزِه لكِنْ اسْمَعْ كُنْ صابراً الصَّبْزُ خَيْرٌ؛ 
الصُبْحُ قَريْبٌ إصْمُث أقِلَ الصّراخ» أنا السّاعي مِنْ أَجْلِكَ لا تَسْعَ أَنْت؛ 


006 


بَقِيّهُ قِصَّةِ ذهاب السَّيّد بِدَعْوَةٍ القُرَوِيَ للْقَزيَة 


جَاوَزْنا الحَدَّ هَلّا رَجَعْتَ لقُرَوِيَء وَقَدْ أَحَدَ السَّيَدَ لِلمَنزل أي صَديق؛ 
حَنَّ جانباً قصّة أَهْلٍ سَبَأْ وحَدَّتناء عَنْ ذاكَ السَّيّْدِ ومَجِيئَهِ للقَّرْبَة قن لنا ذلك؛ 
القُرويُ جاة في التَّملّقَ بأسلوب» جَعَلَ مِنْهُ حَرْمَ المَيّدٍ مُخْتلاً؛ 
مِنْ رسالةٍ بَعْدَ رسال جَعَلَهُ مُحَيّراَه صاز الحَرْمُ الزُلال للسَّيّدٍ مُعكراً؛ 
وراخ أطفالّةُ مِنْ هنا باستخسانء في شرور يُرَيْدونَ تَرْيَعُْ وتلعَب؛ 
مِنْلَ يُوسْف أَحَدَنْهُ تَرْتَعْ وَتَلْعَبْء مِنْ ظِكٍ الأب مِنَ التَقدِيرٍ العَجَبْ؛ 
َيْسَ ذاك باللّعبِ ذاك لَعِبٌ بالرُوح» ذاك حِيْلَةٌ وَمَكْرَ وَخِداعٌ وَدَعَلْ؛ 
كُلَّ ما رمى بك بعيداً عَنِ الكبيب» لا تَسْتَمِعْ إِلَيْهِ فَهُوَ صَرَرٌ في حَسارَة؛ 
حَلّ نَفْعَ ذاك وَلّو كان مِئةَ بالمئة» لِأجْلٍ الذَّهَب لا تَنْراكَ مالك الكَنْز أي فقير؛ 
اسْمَعْ هذا كُمْ مِنَ الله مِنْ رَجْرِه كان لأصحاب التَّبِيَ مِنْ حَرَ وَقَرَ؛ 
ا ا ا ل 
كي لا يَشْتريَ الآخَرونَ بِتَمَنِ بَحْسِء ويكونوا سابقينَ لنا في جِلْبِ التّفْع؛ 
بَقِي الي 28 خَلَوَة في الصّلاة» مَعَ دَرويشَيْنِ أو ثلاتَةٍ ثابتِينَ بافتقار؛ 
قال الطّبْ واللّهْوُ والتِّجارثه كيفت 'قَصَلَنْكُمْ عَنْ رَنَانِيكُم؛ 
بدْرةَ الباطِلٍ 9 لأجْلٍِ القفح رَرَعْتُهْه رسو الحَقّ ذاك تَرَكُْم؛ 
صُحْبَتُهُ مِنَ اللَّهْوِ ومنَ المالٍ خَيْرْه انْظز مَنْ تَرَكْتَ وامسّح العَيْن؛ 
ما لَكُمْ مِنْ حِرْصِكُمْ هذا التقين أنّني الرَرَّاقَ خَيْرْ . الؤازقين 
ذاك الذي رَرَقَكُمْ القَمْحَ بلا طُلَبِء مَتى جَعَلَ ضائعاً مِنْكُمْ التَوكُل؛ 
في طَلَب القَمْح صِرْتُمْ مَفُصولين » عَن ذَلِكَ الذي أَرْسَلَ القَمْحَ مِنَ السّماء ؛ 
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دَعْوَهُ الباز للبَط مِنَ الماءٍ إلى الصّخْراء 


قال البازٌ للبَط اخْرُجْ مِنَ الماء»ء كي ترى الصّحاري يسيلٌ مِنها الشَّهْد؛ 
الب العاقل قال للباز ابْتَعِدْء الما لنا حِصْنٌ وأْمْنُ وَسْرورٌ؛ 
الفيظان بجا كالياق: بط أشرة: ,كدان افلا ' الخزوة من “حصن الماءة 
ازجغ إِذْهَبٍ اذْهَبْ قال البَظَّ للبازء ارْفَعْ اليَدَ عَنْ رَأسِنا أيُها الرَجْلُ المُعين؛ 
سَوفت لَنْ تشْرّتَ لَخظة دَعْوَتَكَء نَخْنُ مِنْ دَعْوَتكَ بريئون أي كافِر؛ 
الحِضِنٌ لنا كالشٌّهْدٍ ويلادٍ الشَّهْدِ لك. أنا لا أَربدُ هديّتك حُدْ هديّتك؛ 
إذا وُجِدَتِ الرُوحٌُ لَنْ يَقِلَ الطّعامء إذا وُحِدَ الجَيْثْلُ لَنْ كَقِلَ الأغلام؛ 
السّيَدُ الحازِمُ كَمْ أَوْرَدَ مِنَ الأغذارء وكُمْ ساق مِنَ العِلَلٍ للشّيطان المريد؛ 
قال الآنَ عِنْدي أغمال مُهِمَةٌء إذا جنتُ مَعَكَ صارَت غَيَْ مُنْتَظمة؛ 
الشَّاهُ أمَرَني بِعَمَلٍِ تقيقء الشَاهُ بانتظاري لا ينام اللَيْلَ؛ 
لا أَخْرُوُ على تَرْكِ أَمْرٍ الشاهء لا أَقِْرُ على العَوْدَةٍ للشَاهٍ أُصْفَرَ الوَجْه؛ 
كُلَ صباح وكُلَ مساءٍ مُرْسَلَ خاصٌّء يَحِيءْ يَسْألْني عَنٍ المَناص؛ 
فهل تُجيرُ أنْ أجيْء إلى القَرْيََه ويصيرٌ السُلطانُ مِنْ ذاك غاضباً علَي؛ 
مِنْ بَعْدٍ ذلك كيف أعالِجُ عَصْبَهُ إِلّا إذا دَقَنْتُ تفسي حيَّآ مِنْ هذا 
وعاد وتَعَلنَ بمِئةَ عِلَّةٍ مِنْ هذا النّمطء الجيّل مَعَ حكْم الحَقٍّ لا جَذوى لَها؛ 
و كُلٌ ذرّاتِ العالم تكونُ مُخْتالَةَه مَعَ قَضاءٍ السّماءِ هي هباءٌ هباء؛ 
هذ لاضن كزنة:تفورةة يرة القما كنت تمع : رحهها" حخننا :غنا؟ 
كُلُ ما جاء مِنَ السَّماءٍ إلى الأزضء لا مَفَرَ لها مِنْهُ ولا حِيْلَةَ ولا كمين؛ 
الدّزْ مِنَ الشّمْسِ ثُمْطِرُ عَلَيْهاء وَهيَ واضِعَةٌ الوَجْه أمامّ نارها؛ 
وَلّو أُمْطَرَتْ عَلَيْها المَطّرّ كالطُوفان» وَجَعَلَتِ المُدُنَ عَلَيْها خَراباً؛ 
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يكونُ مِنها التَسْلِيمُ مِنْلَ أيُوبِء أنْ أنا أسيزك اخملي ما تشائين؛ 
أيْ مَنْ أنْت جُرُْ هذه الأزض لا تُعانِذء ما دُمْتَ تَرى حَكُْمَ الإله لا تُعانذ؛ 
ما دُمْتَ سَمِعْتَ حَلَفْناكُمْ مِنْ ثراب» صِز ثراباً عِنْدَ الطب ولا تُشِخ بِالوَجْه؛ 
أنظز فَنَذْ رَرَعْتُ بِذْرَهَ في الثراب» تَحَوَلَتْ إلى ثراب وأنا رَفَعْتُها؛ 
مرَدٌ أخْرى اخترفٍ حزقة الثرابء لأَجْعَلَكَ أميراً على جُمْلَةٍ الأمراء؛ 
الماغ ينزك مِنْ أعلى إلى أَسْفَلء كُمَّ يَصْعَدُ مِنَ أَسْفَلَ إلى أعلى؛ 
القَمْحُ نَرْكَ أَسْفَلَ الثراب مِنْ أعلىء كُمَّ بَعْدَ ذلك ازْتمَع وصار سنابل؛ 
بذَْهُ كل ثَمَرَةِ نَزْلَتْ في الثرابء ثُم بَعْدَ ذلِكَ أطَلّتِ الرُؤُوسُ مِنْ مدافنها؛ 
صل اليِّعَم مِنَ الفَلّكِ إلى الثّراب» نَرَكَ وَصارَ غذاء الرُوح الطّاهِرة؛ 
مِنَ التواشع حين تَزَل مِنَ الفَلّكء صارَ جُْرِْ الآدَمِيَ الحَيَ الشجاع؛ 
وصارٌ لِذَلِكَ الجَمادٍ صِفاتُ الآدَمِيَء وعلا طائراً فوق العَزشٍ وسعيداً؛ 
أنْ نَحْنُ جتنا أَوَلِاَ مِنَ العالّم الحَيَء ثُمَّ عُدْنا مِنَ الأَسْفَلٍ نَحْوَ الأعلى؛ 
جُملَةُ الأجزاءٍ بلتَّحَرُكَ والسشكونء» ناطِمَّةٌ نا للَيْه راجعون؛ 
ذِكْرُ وتَسبِيحٌ الأجزاءِ الخفيّة» ألقَيا العّوغاءة والجِلَبَةَ في السّماء؛ 
وحين قامَ القَضاءٌ بالمكرء جَعَلَ قُرَويٌ هَدَنِيّاً دائرز الرَّأْس؛ 
رَعْمَ ألفٍ حَرْمِ لَدَيْه عُلِبَ السَّيَدُه وصار مِنْ ذلك السَّفْرٍ في مَعْرضٍ الآفات؛ 
كانَ اعتِمادهُ على تبات تَفْسِه رَعْمَ أَنَهُ كان جَبَلآ احْتَطَّفَهُ نِضفُ سَيْل؛ 
حين: أخرج. القضناة الزأى ملق الفلك: :صان' العاقلون خطلة. غمياً وضفاًء 
ألقّتِ بتفها خارجَ البَخْرٍ الأسماكء أُمْسَكَ الحَسِيسٌ الطّيور الطّائرّة بالشّباك؛ 
حتَّى يصيرٌ الشَيطانُ والملاكُ في رُجِاجَةِ بن حنَّى يَذْهَبَ هاروتيٌ إلى بابل؛ 
إل شخصاً فَنّ إلى تَختِ قضاءٍ الحَقء فلا يستطيع أنْ يُريق دَمَهُ أي تربيع؛ 
غَيْرَ قيامِك بالُروب إلى القٌضاءء ما مِنْ حيلّة ثعطيك الخلاصّ مِنَ القٌضاء؛ 
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قصّهَ أل ضَروانَ وحِيلَتُهُم ليقوموا بِقَطْفٍ 


البساتين مِنْ دون إزعاج مِنَ الدّراويش 


قَدْ قََأتَ قصّة أهْلِ صَروانء فإلام تبقى تيت في الحيلة إِذَنْ؛ 
مَن هم كالعقارب. قاموا ,بالاختيال:: النتجدوا' :عن الرّزق :يفطن التراويئن؛ 
اللَيِنَ كَُ اللَيلِ بالمكرٍ يُعْمِلونَ الفكرء الوَجْهُ في الوَجْهِء عِدَّةٌ مِنْ عَمْروٍ وَبَكْر؛ 
عْلَمْ أولتك كانوا خفيّةَ يتسارُونَء لثلاً يكون لله عِلَْمَّ بذلِك؛ 
أيَسْكُرُ الطّينُ بِمَنْ شَكَلَ الطّين» أتقوم اليَدُ بِالعَمَلِ خَِفْيَةَ عَنِ القَلَْب؛ 
فك ألا غلم هواك مَنْ كلق أنّ في تجواك صئقاً أم ملق 
كيت تفل عَنْ طعين قذ غدا 2 مَنْ يعاين أي مثواة غدا 
اننا كد فط أ “حتفف “قة ا .عضي يعدا 
الآنة كتين االأذن جين الفقلةم:. «امقية. .إلى #شكن ‏ “ذلك «المقموة؛ 
واغْتبِزُ ذاك زكاةً لِذلِكَ المحزون» ثعطيها إِيَّاهُ إِذ تُضغي إلى قِصّتِه؛ 
ألا اشتمِغ إلى عُموم مُتْعَبِي القلوب» فاقَةٌ الرُوح الشّرِيفٍ مِنَ الماءٍ والطّين؛ 
مَنزِكٌ ملية بالدّخان ملي بالقَضلء فافتخ 9لَهُ كُوَّةَ مِنَ الإضغاء؛ 
أُدنْكَ تصيرُ لَهُ كطريق الهواءء ويقِكُ في المَنْرْلِ الدّحَانُ المُرُ؛ٍ 
كُنْ شربكاً لنا في العَمَ أيْ سالك إِنْ كُنْتَ تَسِيرُ قَصْدَ الرّبَ الأعلى؛ 
هذا التَرَدْدُ كان حَبْساً وَسِجْنآء يمتَعٌ الرُوحَ مِنْ أَنْ تسير إلى جهَة؛ 
هذا يَشْدُ إلى هذه الجهّة وذاك إلى تِلْكء وكُلٌُ واحدٍ يقول أنا طَريقْ الرّشّد؛ 
هذا التَرَدْدُ عَقَبَمٌ في طريق الحقّء أسْعِذ بذاك الذي هُوَ مُطْلَقْ القَدَم؛ 
يسيرُ بلا تَرَدّدٍ في الطّريق المستقيم» ما لَمْ تَعْرِفٍ الطّريقَ اطْلْبْ آثاز القَدَم؛ 
ِنْبَعْ خُطْوَةَ العَزالِ وَاذْهَبْ مُعافىء لِتَصِل مِنْ خُطُواتِ العَزالٍ إلى نافِجِته؛ 
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مِنْ هذا السَيْرٍ تَذْهَبُ إلى الأوج الأنوَرٍء أي أخي ولو كُنت تمشي على التّار؛ 
لا تخاف مِنَ البَحْرٍ ولا مِنَ المَوْج والزَّده بما أَنَّكَ سَمِعْتَ خطاب لا تَحَفْ؛ 
كما أعطاك الحَوف الحَقٌ اعرف لا تَكَفكء أرسَل لَكَ الخْبْرَ إِذْ أرسَل الطَّبّق؛ 
الحَوفُ لِذلِكَ الشّخُص هنا بلا خَوف. العُصَّهُ لِذلِكَ الشّخْصٍ هاهنا بلا طَؤْف؛ 


ذهابُ السَّيّدٍ نحو القَزيَة 


انبرى السَّيّدُ في العَمَلْ وقامَ بالتَجْهيزء طائز عَرْمِهِ شَدَّ مُسْرعاً إلى القَزبَة؛ 
الأفل والأولادُ أَعَدُوا العْدَّةَ للسَفْرء حَمَّلوا المَتاع على مَطِيَّةَ العَرْم؛ 
مُسْرِعِينَ مسرورينَ إلى جِهّة القَرْيَة أنْ سَنتَأكُلُ الفواكه مِنَ القَرْبَة أَبشِروا؛ 
مَقْصَدُنا مَرْعَىَ حَصيبٌ جميل.ء وصديقنا هنالكت مِضيافك كريم؛ 
قَدْ دعانا هناك بآلا المُنىء وَقَدْ عَرَسَ غَرْسَ الكَرَم مِنْ أُجْلِنا؛ 
سَوف تَحْمِلٌ عائدينَ دَخيرَة القَريَةِ » مِنْ ثمارها إلى المديتة للشْتاءٍ الطّويل؛ 
سَيَفْتَحُ لنا طريق الإيثار لِحَديقتِهه وَجْعَلُ لنا مكاناً وَسَط روحه؛ 
عجّلوا أصحابّنا كن تَزبحوا قال عَفْلٌ باطِناً لا تَفْرَحوا 
مِنْ رياح الله كونوا رابحين إنَّ رَبَِي لا يُحِبُ القَرحين 
افُرَحوا هوناً بما آتاكُمُ كُلُ آتِ مُشغِن ألهاكُمُ 
كُنْ فَرِحاً مِنْهُ لا فَرِحاً مِنْ غَيْهِهِ هُوَ الرّبِيعْ والعَيْزُ شُهورُ الشّتاء؛ 
كُلُ شَيءٍ غَيرَهُ لَكَ اسْتدراجٌ» ولو كان لَكَ تَختاً ومُلكء ولّو كان لَكَ تاجاً؛ 
كُنْ سَعيداً مِنَ العْمَّ فالعَمُ شِباك اللّقاء» بهذا الطَّريقٍ حِهَةُ الإتخفاض ارتقاء؛ 
العَمّ كَنْرْ والَمْكَ مِنْلَ المَئجّم. لكِنْ متى يُوْيْرْ هذا في الأطفال؛ 
الأطفال عِنْدَما يَسْمَعونَ بام لَعْبَةِ يَجِرونَ جُمْلَةَ بشزعة حِمارٍ القخش؛ 
أيْ حميراً عُمياً الفخوحٌ مِنْ هذه الجهّةء السَفَاحونَ في الكمينٍ مِنْ هذه الجهة؛ 
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وَقُوسٌ ترمي السَهامَ خَفْيَةَ مِنَ العَيْبء يَصِلُ للشَّابَ مِنْها مِئهُ سَهْمِ شَيْب؛ 
يَجِبُ وَضْعْ الخُطى في صَخراءٍ القَأْبء قفي صَخراءٍ الثراب لا يكونُ فَنْح؛ 
لقب آمِنُ وعامِرٌ أي رفاق» فيه العْيونُ والبُستانُ في البُستان؛ 
عُجْ إلى القَلْب وَسِرْ يا سارته فيه أشجارٌ وَعَيْنٌ جارته 
لا تَذْهَبْ لِلقَرْيَ القَيَةُ تَجْعَلُ الرَجُّكَ أحْمَقاء تَجْعَلُ العَفْكَ بلا نورٍ ولا روتق؛ 
اسْتمِغ فقَوْلَ النَبِيَ أي مُجْتَبِىء وَطَنُ الرَنِفِ جاء قَبْراً للعقل؛ 
إلى مُدَّةِ شَهْرٍ الحُئق كان مَعَهُء غَيْزَ الحشيشٍ ماذا جنى مِنَ القَرْية؛ 
وكُلُ مَنْ بقي شَهْراً في الرّيف. كان لَهُ مِنَ الدَّهْرٍ الجَهْلُ والعمى؛ 
لَيْسَتْ القَْيَةُ إلا شَيْخاً غَيْرٍ واصِلء اليَدُ في التَقْلِيْدٍ وَالحُحَّهُ في الخصام؛ 
هذِهِ الحواسٌ أمامَ مَديئَةِ العَقْلٍ الكُلّىَه حميرٌ تَدُورُ بِالطَّاحُونَةِ مَعْصوبَة العَيْن؛ 
رك هذا وَخْذْ صُورَة الحكايّةء دغ حَبَّةَ الدُنَ وَحْذْ حَبَّةَ القمْح؛ 
إن لَمْ تكن طريق للدُرٍ فخ البّء إن لَمْ يَكُنْ طريق إذاك فامض لهذا؛ 
خُدْ ظاهِرَهُ رَعْمَ أنَّ ظاهِرَهُ كان أعوّجأًء فالظاهِرُ يمضي للباطِنٍ في العاقبّة؛ 
َوَلُ كُنِ آدَمِيَ هْوَ الصُورَكُ وَمِنْ بَعْدٍ ذلك الرُوحٌ التي هِي جِمال الييْرَة؛ 
وَل كُلِ فاكهةٍ لَيْسَ غَيْرَ صُورتهاء بَعْدَ ذلك تأتي اللَّذّهُ التي هي مَغناها؛ 
ِنَّهُْ ولا يَتصِبون خَيْمَة الصِياقَةء كُمّ بَْدَ ذلك يَدْعونَ التَركِيَ للصٍياقة؛ 
إغرف صُورَتَكَ الخَيْمَةَ وَمَعْناكَ التُرْكِىَ» مَعْناكَ كالملآح وَالصُورَةُ كالفلّك؛ 


لخدة اكه َلتدَغ هذا لأجْلِ الحَقّء إلى أنْ كرك جنا لحن الكرس: 
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ذهابُ السَّيْدٍ وقُومه جهة القزيَة 


السّيَدُ وأولادُه أَعَدُوا الجَهازء وَمَضَوا على المِطِيَ مُسرعينَ جهة القَزَْة؛ 
يسوقونَ المِطِيّ تخوّ الصّخراءء يُنْشِدونَ سافروا كي تَغْنَموا سُعداء؛ 
القَمَرْ مِنَ الأسفار صارَ مَلِكاًء لولا الأسفازٌ مَتى كانَ صارَ مَلِكاً القَمَر؛ 
البَيِدَقْ مِنَ السَفّرٍ صارّ حصاناً أصيلاء يُوسْفُ مِنَ السَّفَرٍ نال مِئَة مُراد؛ 
في النَّهارٍ يَحرِقونَ الوجوة مِنَ الشّمْسء في اللَيلٍ يَهْتَدونَ بِالتَّخْمِ في الطّريق؛ 
الطّريق الموجث صاز عِنْدَهُمْ جَميلآسِنْ شَوْقٍ القَزيَِ صار الطّريق كالجَنّة؛ 
المُرُ مِنْ عِذاب الشَّفاهِ صارٌ عَدْباَء الشّوكُ مِنَ الرَوضٍ صار آسِرَ القُلوب؛ 
الحَنْظَل مِنَ المغشوقٍ صار رُطَبَأالمنزِلُ مِنْ رَفيقٍ المَنْزلِ صارّ صَحراءً!')؛ 
أي كَمْ مِنْ مَدَلَلِينَ يختملون الأشواك؛ على أُمَلِ وَردِيَ العذار كأَنَّهُ القَمر؛ 
أي كَمْ مِنْ حَمّالٍ غدا جريحَ ظهْرِء مِنْ أَجْلٍ مَخبوب ثفسِهِ بِوَجْهِ القُمّر؛ 
وذاك الحَدَادُ جَعَلَ مِنْ جِمالِه سواداء كي يَجِيءَ اللَيلُ ويُمَبََ وَجْهَ القُمر؛ 
والسَيَدُ مَسَمّرَ إلى اليل في الذُكَانء لأنَّ سَرْوَةَ مَدّتْ جَذْرَها في قلَيه؛ 
وتاجرٍ راح يَجْري في البَرْ والتخرء يجري بِحْبٍ رَفِيقَةٍ لَهُ في المَنْزل؛ 
كُلُ مَنْ كان لَهُ تَعامُل مَعَ مَيِتِء كان ذاك مِنْهُ بِأَمَلِ حَيَ السّيماء؛ 
وذاك التَجّارُ وَجّه الوَجُْة للحَشّبء على أمَلٍ خِدْمَةٍ قَمَرٍ جَميلٍ الوَجْه؛ 
على أمَلِ الحَيّ اعْمَلَ اجْتهاداً هُوَ لا يصيرُ بَعْدَ يومَيْنِ جماداً 
ولا تختزن مؤنساً لَك كسيساًء فإنٌ ذاك الإيناس فيه عاريَة؛ 
يق ألشك ,مع أَمِك 'وأبيك» . إذا' كان لكين الكو .من .سيك وفاء؛ 


(١)في‏ مُسْخَةٍ صار مَرْجاً 
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وما جرى لأُنْسك مَعَ الحاضن والمُرضِعءإنْ كان لشّخص بِعَيْرٍ الحقّ عَصُدٌ؛ 
أنشك بالئَدي واللَبَنِ لَمْ يدم تفيرزك مِنَ المَدرَسَة الذَاتَويّة لَمْ يَدُمْ؛ 
كان ذاك شعاعاً على جدارهم» كان ذاك دليلآً على جانِب الشّمْس؛ 
على كُلِ شَيْءٍ سَقَطَ ذاك الشعاع» جِنْت لِذلِكَ الشَّيْءِ عاثقاً أيْ شجاع؛ 
ذاك عِشْفْكَ لِكُنَ شَيءٍ موجود. ذاك مِنْ وَضصْفٍ الكقّ طِلاءُ ذَهَب؛ 
إذا ذَهَبَ إلى أَضْلِهِ الذَّهَبُ وَبَقِي التحاسء مَل مِثْهُ الطَّبِعْ كُمَّ طُلَقَه؛ 
إسْحَب القَدَمَ مِنْ طِلاءٍ ذَهَبٍ الصّفاتء أقِلَ القول مِنْ جَهالَةِ ازنك جَميل؛ 
فذالك الجماك في الَف عاريَةُ» وتخت الزَّيْتَةِ أَصْلٌ لا زيئة لَّه؛ 
الذّهَبُ عَنْ وَجْهِ الزَّننفِ يَمضي لِمَعْدَنِهامْضٍ إلى ذاكَ المَعْدَنِ حيثُما يمضي؛ 
الثُورُ يَدْهَبُ مِنَ الجدارٍ إلى الشّمْسء أنتَ فامئض إلى الشّمْسٍ فهي ثُلائِمُك؛ 
مِنْ بَعْدٍ هذا خُذِ الماءَ مِنَ السّماء» ما ذُمْتَ لَمْ ثََ الوفاء مِنْ قَناة الماء؛ 
مَعْدِنُ الأليّة لا يكون فَحَاً للئب» مَتى يَعْرِفُ مَعْدنَ ذلك الذِّئبُ الصَّحْم؛ 
كانوا يتَحَيّلونَ الذَهَبَ معقوداً في غقودء وهم يُسرِعون مَغْرورينَ إلى القَزيَة؛ 
هكذا ضاحكين وراقصينَء يضريوت نَحْوَ دولاب القَلّكِ ذاك؛ 
وحين كانوا يَرَونَ طائراً يطيزء إلى جهَةٍ القَّزْيَةَ كان تَوبُ صَبْرهم يَتَمَرَقْ؛ 
وكُلُ ما كان يبك نَحْوَهُمْ مِنَ القَرتَدَ كانوا يَطْبَعونَ على وَجْهَهِ قبْلَةَ جَميلة؛ 
أن أنْت رَأَيتَ وَجْهَ حبيبنا » أن للوُوح رُوْحٌ وَأَنْتَ لنا البٍصر؛ 


مِنْلَ المجنون الذي كان بلاطك كلبآًء مَُقَبَلاَ إِيَّاهُ وذائباً أمامَة؛ 
دائراً حَوْلَهُ خاضعاً في الطّواف» مُغطياً إِيَّاهُ جُلآبَ السْكّرٍ الصّافي؛ 


قال فُضوليٌ أيّها المَجنونُ الخامء ما هذا الوَلَهُ ما الذي تقوم بِه؛ 
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وَجْهُ الكَلّب دائماً يَأكُلُ التّحِسَه ويَمْسَحٌ دائماً مَفْعَدَهُ بالشّفَة؛ 
غُيوبُ الكلب كثيرَةٌ على العَدّء عالِمُ العَيْبٍ لا يَجِدُ رائحة مِنْ عالم العَيِب؛ 
قال المَجْنونُ أنت كُلّكَ صورةٌ وَبَدَنُّء تعا وانظز إِلَيْهِ مِنْ غيني؛ 
هذا الكَلْبُ طلْسَمٌ مُرْتبِطُ بالمَولى» هذا الكَلْبُ حارس لحمى ليلى 
أنظز إلى هِمَّتِهِ وَقَلْبِهِ وَروحه وَمَعْرِقتهه وَأَيْنَ اختا وماذا اتّحَدَ مَسْكَناً؛ 
هْوَ لي مُبارَكُ الوَجْهِ وَكَلَبُ الكَهفٍء بَل هْوَ لي شريك ألم وَشَرِبِكُ لَهَف؛ 
ذلك الكلْبُ الذي في حماهاء مَُتى أَسْتَبْدِلُ شَعْرَةَ مِنْهُ بالأسود؛ 
اي قن الأسؤة: . لكلفه مكذاق: كن ' ل إكاة: «“صنا””.والقاددة؛ 
إذا ما عَبَرْنُمْ مِنَ الصُورة أيْ رفاق» الجِنَّهُ هناك والبستانُ في البستان؛ 
إذا صُورَةَ النَّفْسِ كَسَرْتَ وأخْرّفْتء فَأَنْتَ كَشْرَ صُورة الكُلّ تَعَلّمْتَ؛ 
طالِت الصُورّة صارَ ذاك السَّيّدُ السّليم» لِيَذْهَبَ إلى القَرْبَةِ عَنْ قَوْلِ سَقيم؛ 
تخوّ شباك ذاك التَمَلْقِ وَهْوَ جَزْلانء مِثَْ طائرٍ طاز تَخوّ حَبَِّ الإمتحان؛ 
ظَانَآً تلك حَبَّةَ مِنْ سَخاءء غايَّةٌ الحجزنص لا الجُودُ ذاك العطاغ؛ 
والطّيورُ طْمَعاً بِالحَبَّة مَسْرورَةء تطيز تَخوّ ذاك التَّزويرٍ مُسْرعَة؛ 
و أَحَطْتْكَ عِلْمآً بسَعادةٍ السَّيّدِه أخشى عَلَيْكَ أي سالك أنْ تَضِلَ؛ 
فاحْتَصَرْتُ وَحينَ وَصَلَ إلى القَزتّة» لَمْ تكن يِل القَيَة وأحَدَ تزياً أخرى؛ 
رابَة شَهْرٍ يَمضون مِنْ قَزْيَةٍ إلى قَزْيَةَ» لأََهُمْ لا يَعْرفونَ جِيّداً طريق القَزيّة؛ 
وكُلُ مَنْ سار في الطَّريقٍ بلا ذليل» دَرْبُ يَومَيْنِ يصيز له دَرْتَ مئة عام؛ 
وكُلُ مَنْ سار تَخوَ الكَعْبَّة بلا دليل» صار ذليلآً كهؤلاء التَائهين؛ 
وكُلُ مَنِ انَّخَدّ حِرْقَة دون أستاذء صاز أُضْحوكة في المديئة والرّيف؛ 
ما كان إلا نايراً في الخافقئْن» أنْ ظَهَرَ آنَمِيٌ دُونَ ولدَيْن؛ 
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وَيَجِدُ الماك مَنْ يقومُ بالكَسْبء ومن التَادِرٍ أنْ يَمَعَ امرُؤٌ على كنز؛ 
َأَيْنَ مُصْطفىَ يكونُ جِسْمُهة روحاء حَنَّى يكون الرّحْمنٌ عَلْمَ الران؛ 
أفل البتن جُملَةَ عَلْمَ باِللَكَمْء أغلى الواسطّة في بَذْلِ الكَرَمْ؛ 
كُُ حريص أي وَلَدْ مَخْرومٌء مَهْلآَ لا تسر كالكريصين مْفْرَداً؛ 
عايّنوا في تَِلْكَ الطّربق الجَهْدَ والعذاب» كعذاب الطّائرٍ الثراب في العذاب؛ 
صاز صجراً مِنَ القَريَةِ وَمنَ اليف » ومِنْ جْرْعَةٍ الشكُرِ مَنْ لَيْسَ بالأستاذ؛ 
وصول السَّيّدٍ وَقَومِهِ إلى القَْيّة وَتجاهل القُرَويَ لَهُمْ وإنكارة إيّاهُم 

بَعْدَ شَهْرٍ حينَ وَصَلوا ذاك الطّفء كانوا بلا زادٍ والدَّوَابُ بلا عَلَفْ؛ 
انظز القُْرَوِىَ مِنْ النِيَّ السّيّئدء ما يَفْعَل تعد الْتبَاِ والّتي؛ 
كان يُحْفي عَنْهُمُ الوَجْة بالتّهارء لتلا يَفْتَحوا الأفواة جهَة حَديقتِه؛ 
مِفْلُ ذاك الوَجْهِ الّذي كُلّهُ رياء وَشَرَء إِحْفاوَهُ عَنْ المُسْلِمِينَ أولى وأَجْدّر؛ 
هناك وُجوةٌ عَلَيْها الشَّياطينُء جالِسَةٌ كالدُّباب كأنّها الكرّس؛ 
إِمَا رََيْتَ وَجْهَهُ وابتِيِت به لا تنظز إلى ذاك الوَخة أو إذا رََيْتَهُ لا قَضْحَك؛ 
في مِثْلِ هاتيك الؤُجوه العاصِيّهُ ‏ قال الإلهُ لَنَسْمَعَنُ بالنّاصتيه 
حينَ سَألوا عَنْهُ وَظَهَرَ لَهُمْ مَنْزْلُك دَهبوا مُسْرِعِينَ تَحْوَ الباب كأَنَهُمْ أهله؛ 
قامَ أَهلُ المَنْزِلِ بإغلاق الباب» صَارَ السَّيَدُ مِنْ هذا الأمْرٍ الأغوّج كالمَجنون؛ 
لكِنَّ الوَفت لَمْ يَكُنْ وَفْتَ حُشوتة» ما دُمْتَ سَفَطْتَ في البئر ما نَفُعْ الحِدّة؛ 
أقاموا على الباب حَمْسَة أَيّامء اللي في البَرْد والتّهارَ في حَريقٍ الشّمْس؛ 
لَمْ يَكْنْ بَعَاوْهُم عَنْ عَفْلَةِ أو غباءً» كان مِنَ الإضْطرارٍ ومن انعدام الزَّاد؛ 
الخيّرونَ يَْتبطونَ اضطراراً باللكام» الأسودُ مِنْ أذى الجوع تَأكُلُ الجيف؛ 
كانَ يُلّقي عَلَيْهِ السَّلامَ حينَ يَراهُء ويقول أنا فُلانٌء هذا إسْمي؛ 
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قال قَدْ يكونُ» وما عِلّمي مَنْ تكونُ» وهل أنتَ تَحِسٌ أن أنتَ قَرينُ طهارَة؛ 
قالك هذا وَفْتٌ بالقيامّة شبيهء أنْ صارٌ الأحُ تَفِرٌ مِنْ أخيه؛ 
ويقومُ بالشَّرْح أنْ أنا ذلك الشّخْصٌء الذي أكَلْت عَلى مائدته الطّعامَ مراراً؛ 
يَومَ كذا شْتَرَيتُ مِنْكَ المّتاغ كُلٌ سِرَ جاور (لإَْيْنِ شاغ 
بِرُ حُتٍ بيتنا يَعْلَمُهُ الحلّقء يستحي الوَجْهُ إذا أَكَلَ اليَعْمَةَ الحلق؛ 
ويَظّلٌ يقول لَهُ ما تقول ثرّهات. لا أغرفكَ ولا أغرف اسْمَكَ ولا مَسْكتَك؛ 
وفي اللَيْلَةِ الخامسَة كان عَيْمَ وَمَطَرْء حتَّى أنّ السّماء تَعَجَّبَتْ مِنْ مَطرها؛ 
لَمَا وَصَلَتِ اليََكَينُ إلى العَظمء قَرَعَ السَّيَدُ حَلَقَةَ الباب أنْ اذعوا سَيّدَ البيت؛ 
وعَنْدَما أَقْبَلَ إلى الباب بمائة إلحاحء قال أخيراً ما هناك أيْ روح أبيك؛ 
قال أنا الّذي فَنَطْتُ بِتِلّكَ الخقوقء وَقَدْ تَركْتُ كُلّ ما كُنْتُ أَقَدّرُ فيه؛ 
حَمْسَة أيّامِ رَأَنِتُ حَمْسَ سِنينَ ألم روحي المسكيتةٌ في هذا اللّهيبِ والكريق؛ 
الجَفاء الواحِدُ مِنَ الأهْلٍ والحبيب والقُّزْبىء هُرّ في التقّلِ مِنْلَ ثلاثمائة ألف؛ 
لأنَهُ لَمْ يُعَرِض قَلْبَهُ لِجَوْرِهِ وَجَفَائْهه وزوخة مَطبوعَةٌ على لُطْفِهِ وَوَفائه؛ 
كُلُ ما هُْرَ على النّاسِ بلاءٌ وَِدَةٌ إعْلَمْ يقيناً أَنَهُ مِنْ خلافٍ العادّة؛ 
قال أيُّها الشَّمْسُ حُبْكَ في زوالء إذا ما أَرَقْتَ دمي هْوَ لَكَ حلال؛ 
اللَيِلَهُ ‏ مُمْطِرَةٌ أغطنا زاوِيّة كئ تَحِدَ ذاك في القيامّة لَكَ زاداً؛ 
قال ثَمَةَ زاويّة واحِدَةٌ هي للبْستانِيَء وهنا يُوجَدُ ذِنبٌ وَالبُستانيُ حارسٌ؛ 
في كَفْهِ سَهْمَ وَقُوسٌ مِنْ أَجْلٍ الذّئبء حَتَّى إذا ما أتى ذلِكَ الذَئبُ قضى عَلَيْه؛ 
ِنْ كُنْت تَعْمَلْ يِلْكَ الخِدمَة المكانُ لك» وإلآّ فين فَضْلِك اطلْبْ مكانا آخر؛ 
قال أَعْمَلُ لَكَ مِئة خِدْمَةٍ أغطني المكان» ضَع ذلك القَّوْسَ في كَفِي والسَّهْم؛ 
سَوف لَنْ أنامَ اللَّيْلَ وسأخْرِسٌ الكَرْمَء وإذا طَلَعَ ذلك الذْئبُ أَطْلِقٌ عَلَيْهِ السَهُم؛ 
لأَجْلٍ الحَقّ أي مُتَرَدَدُ لا تَدَرنِي اللَيْلَهَماءُ المَطَّرٍ على رأُسي وتحتي الوَخل؛ 
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أخْلِيِث لَهُ الرَوِيَةُ وصار مَعَ العيال» إلى ذَلِكَ المكانٍ الصَّيّقٍ وبلا مَجال؛ 
صاروا الواحِدُ فَوْقَ الآحَرَ كالجّراد» في زاويّة الغارٍ حَوفاً مِنَ السَيْل؛ 
للك كُلَ اللَيْلِ جُمْلَةَ يقولونء إلهنا هذا جزاؤناء جزاؤنا جزاء؛ 
هذا جَزَاءُ مَنْ صازر مُعيناً للأخِسّاء. أو صَنَعَ المغروف لِعَيْرٍ الأوفياء؛ 
هذا جَزَاءْ مَنْ في الطَّمَع الخامء قامَ بتَرْكِ خدمَة ثراب الكرام؛ 
لَحْسُ ثراب المُطْهّرينَ وجدرانهم» أفْصَلْ مِنَ العوامَ وَكَرْمِهم وبُستانهم؛ 
أنْ تصيرٌ عَبْداً لِرَجْلِ محَضيء قَلْبِء خَيْرٌ مِنْ أن تَذْهَبَ على مفارقٍ المُلوك؛ 
مِنْ مُلوكِ لتاب سَوف أَنْ تَجِدَء غَيَْ صَوتٍ الطَبْلٍ أيْ رَسول السْبْل؛ 
المَدَنيُونَ قُطّاعٌ الطّريق نِسْبَةَ للرُوح؛ فَمَنْ يكونُ القُرَويُ الأَعْوَجُ وبلا كتوح؛ 
هذا جِرَاءُ الذي بلا دَدْبِيرٍ العَفْل» جاءَهُ صَوتُ القُولٍ فاختار التَقْل؛ 
إذا وَصَلَ التَدَمْ مِنَ القَلْب إلى الشّغافء لا يكونٌ مِنْ بَعْدٍ ذلِكَ تَفْعٌ للإغتراف؛ 
السَيَدُ في يَدِهِ القَوسُ والسَهْمُْ مُتمَخَصٌء طيلَة اللَيْلِ عَنِ الذّنب ناحِيّةَ ناحيّة؛ 
الذّئبُ مُسَلَط عَلَيْهِ كأنّهُ الشَّرَرء وهوّ باحِثٌ عَنِ الذْئبء وَعَنِ الذْئبٍ بلا حَبَّر؛ 
البراغيثُ والبَعوصُ كأنَّها الّئاب, تَلْسَعْهُم في ذاك المكان كأْنَّهُ الخراب؛ 
وَلَمْ تَكْنْ لَهُ فُرْصَةٌ لِطرْدِ التتعوضء مِنْ شِدَّةٍ الكّوفٍ مِنْ حَمْلَةِ الذْئب العنود؛ 
ما لَمْ يُصِبٍ السَّيّدُ الذّئبَ بِسَهم يُرْدِيهء فإنّ ذاك القْرَويّ سوف يَقْتلِعْ لِحْيَته؛ 
هكذا إلى مُنْتَصَفٍ اللَّيْل تَصْطَّكٌ أسنائهم» أرواحُهُم وَصَلَّتْ مِنَ السُرّة للشّفَة؛ 
فجأةٌ ظَهَرَ تمثاك ذتب. متروك: أطَلَ بالرأس مِنْ قوق تله صغيزة؛ 
شَدَّ ذَلِكَ السَيْدُ السَّهْمَ مِنَ الصَّدْرِء وَرَمى به ذاكَ الحيّوان فَخَرّ صريعاً؛ 
خَرَجَتْ مِنَ الحيّوان عِنْدَ سْقوطِهِ ريح؛ فَصَاح القُرَويُ ها وَصَفَّقَ يَدَيه؛ 
قال أيْ بلا مُروءَةٍ هذه أتاني» قال لا هذا ذِئبٌ كَمِثْلِ الشّيطان؛ 
تَوَخُثلُ الذّئب فيه ظاهرء شَكُلّهُ عَنْ ‏ ذثبِيّته مُخْبر؛ 
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قال لا فالرَيْحُ الّتي حَرَجَتْ مِنْ فَرْجِدء أغرفها كما أغرف الحَمْرَ مِنَ الماء؛ 
َقَدْ قتَلْتَ لي حمارّتي في الرّياضء لا كان لَكَ أَبَداً بَسْطّ مِنَ الإثقباض؛ 
قال قُمْ ِالتَمَخُصٍ أفْصَلَ فَهْوَ اللَيْلء الأشخاصٌ مَحْحِوبَةٌ عَنِ التَاظرٍ في اللَيْل؛ 
اللَيِلُ يُظْهِرُ العَلّط والتّبديل» ما كُلُ شّخْص يَملِكُ الرُؤيَة الصّائبَةَ في اللَّيل؛ 
اجْتَمَعَ اللَيُْ والعَيْمْ والمَطّرُ الهاطِلء هِذِهٍ الظُلْماتُ الذََّاثُ تُورِدُ عَلَطاً عَجيباً؛ 
قال ذاك لي واضِحٌ كالنَّهارٍ المُضيءء أنا ريْحَ حمارّتي أغرفك تماماً؛ 
أنا أغرف بَلَْكَ الرِيحَ مِنْ بَيْنِ عِشْرِينَ ريحاًء مِثْلَما يَعْرِفُ المُسافِرٌ الرّاد؛ 
اشتوى السَيَدُ واقفاً وأتى بلا خَوفء وأمْسَك بِذلِك القُرَويَ مِنْ رَقَبَتِه؛ 
أن أَيْها الأَبْلَهُ الطََارُ تُظْهرُ التُورَءِ وقد أُكَلْتَ الكشيشش والأفيون كلَيْهما مَعاً؛ 
كَيْفت لا تغرفني أنا أَيُّها المَغبول» وتَعْرِفُ ريح الحمار في ثلاثِ ظُلُمات؛ 
ذاك الذي يَعْرِفُ العِجْل مُنْتَصَف اللَيْلء كيت لا يَعْرِفُ رفيق عَشْرٍ سَتوات؛ 
تَجْعَلُ مِنْ تَفْسِكَ والهاً وَعارفاًء وَتَرْمي العُبازن في عَيْنِ المُرودة؛ 
أن أنا غافِك حَثَّى عَنْ تفسيء لِعَيْرٍ الله لا مَجال في قَلبِي؛ 
ولا أَذْكْرُ ما أكَلْتُ بالأئسء. قَلْبِي هذا بِغَيْرٍ التّحَيْر لا يَسْعَد؛ 
أنا عاق بالحق وَمَجْنونَ فلأكزء في مِثْلٍ غَفْلّتي هذه عَنٍ التَفْسِ فاغدذز؛ 
الذي شرت الرَجْسَ يعني التَّبِيذ الشَّرْعُ قَدْ جَعَلَهُ مَعَ المغذورين؛ 
السّكرانُ والمأفونُ ليس لَهُما طلاق وَتَيْعّْ هما كالطّْفْلِء الطْفْلُ مَعْفىَ ومُغتّق؛ 
السك الآتي مِنْ عَبِيرٍ الشَّاهِ القَزدء لا تَفعَلُ فغْلّهُ في الرَأْسِ مِئهُ دَنّ حَمْر؛ 
كيت إِذَنْ يَجورُ أنْ يَمَعَ عَلَيْهِ التّكليف. صارّ حصاناً واقِعاً وَصارٌ بلا إرادة؛ 
مَنْ يَضَعْ الحِمْلَ في العالّم على أتان» مَنْ يُعطي أبا مُرَةَ الدّرْسَ في التقوى؛ 
يَرْفَعُونَ الجمئل إِنْ حَصَلَ عَرَح» قال الحَقُ ليس على الأغمى حَرَج؛ 
أنا جهَةَ تفسي أغمى ومن الحَقّ بَصيرء أنا مُسامَحٌ عَنٍِ القَليلٍ وَعَنِ الكثير؛ 
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تدّعي جُزافاً الدَّرْوَشَةَ والعَيْبَةِ عَنِ التَفْسء وأنّ عِنْدَكَ صَيّحاتِ سكارى الحَقٌ؛ 
تقول أنا لا أغرف أزضاً مِنْ سماءء فقامَتٍ العَيْرَةُ بائتحانك أيّ امتحان؛ 
ريخ أتان جَعَلَنْكَ هكذا مفْضوحاًء وقامَ الوُجودُ بِإِنْباتِ النَفْي لك؛ 
بِمِئلِ هذِهِ القضيحة فَصَحَ الحَقٌّ المُحتالبمِئْلِ هذه الطَّربقَة أَحَدَ الصّيْدَ الدّافر؛ 
هُناك مئاثُ ألوفٍ الإمتحاناتٍ أي وَلَده لِكُنّ مَنْ قال أنا صِرْتُ مُتَوَلَّ الباب؛ 
إِنْ كاتتٍ العامّةٌ لا تَعْرِفُهُ مِنَ الإمتحان» ناضجو الطّريقٍ يبحَئونَ عَنْ أمارته؛ 
إذا قامَ بادِّعاءٍ الخياطة حَسِيسٌء وَصَعوا لَهُ مِنْ أمامِه القماشّ الأَطّْلس؛ 
أن افْطَّعْ هذا واجْعَل واسعاً الإبطء مِنَ الإمتحان سَوف يَظهَرُ لَهُ قرنان؛ 
لَمْ يَكْنْ هناك امْتِحانٌ لِكْلِ رَدِيءِء كانَ كُلُ مُحَنَّثْ صار في الوّغى رُسْتَم؛ 
ولو كان المُحَنّتُ تَفْسْهُ لايساً الدَرْع؛ إذا ما رأى الطّعْنَ صاز مِنْلَ الأسير؛ 
سَكْرانٌ الحَقّ كَيْففَ يَضْحومن بور سَكْرانٌ الحَقّ لا يتصحو مِنْ تفخ الصُور؛ 
حَمْرَةُ الحَقّ الصَدْقٌُ لا الكَذِبْشَرِيْتَ مَخيضاً شَرِيْتَ مَخيضاً شَرِنْتَ مَخيضا؛ 
جَعَلْتَ مِنْ تَفْسِكَ الجُتَيْدَ وبايزيد» اذْهَبْ فلا أغرف القَأْسَ مِنَ المفتاح؛ 
سُوءَ الأَصْلٍ والكَسَلَ والحِرْصٌ والطّمَعكَيْفت تَجْعَلُ مَخْفِيّةَ بالمَكْرٍ أيْ ماكر؛ 
تَجْعَلُ مِنْ تيك منصوراً الحلأج؛ وَتُشْعِلُ الذَّارَ في قِطْنٍ الرّفاق؛ 
أنْ أنا عَرِفْتُ عْمَرَ مِنْ أبي لَهَبء ريح جمارتي عَرِفْتُ مُنقصَف اللَيْل؛ 
أي حماز يُصَدّفَكَ مَنْ هْوَ أَحْمَق مِنْكَء وَيَجْعَلُ نَفْسَهُ أغمى وأَصَمَّ مِنْ أَجْلِكَ؛ 
أَقِلّ عَدَّ نَفْسِكَ مِنْ سالكي الطّريق» أنت حَريفُ مَنْ يَدّعونَ الشلوك لا تَهْذْرُ؛ٍ 
طِرْ مُجَدَّداً مُسْرِعاً مِنَ المَكْرٍ إلى العَفْلء»جناحٌ المَجاز متى يطيرُ إلى السّماءِ؛ 
رَأَيْتَ تَفْسَكَ عاثقاً للحقّء وكات عَسْفْكَ للشَّيْطان الأسْود؛ 
العاشِقٌ والمَغشوقٌ في يوم القيامّةء انْتينِ اثْتِينٍ يُقْرَنُونَ وَيُقدَمونَ سَريعاً؛ 
فَكَيْت جَعَلْتَ مِنْ تَفْسِكَ والهاً وَهائماً» وأينَ هُوَ دَمْ العنقود» أنت شَرِيْتَ دَمَنا؛ 
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ِذْهَبْ أنا لا أَغْرفُكَ امض عَنِيءأنا العارف الذَاهِلُ عَنْ تفسي وَبَهلول القرية؛ 
أنت تتوهَمُ تَوَهُماً قُرْبَ الحقء أنْ صانِغ الطَبّق لَيْسَ بعيداً عَنِ الطّبّق؛ 
أنت لا نُبْصِرُ هذاء أنَّ قُرْبَ الأولياءء يَمَْلِكُ مِئةَ كرامَةٍ وَعَظَمَةٍ وشأن؛ 
الحديدُ مِنْ داؤودةت يصيز شَمْعاَء الشَّمْعْ في يَدِكَ يصيرُ كالحديد؛ 
قُرْبُ الحَلَقٍ والرّرْقٍ للجميع عامء قُرْبُ وَخي العشق لهؤلاءٍ الكرام؛ 
القْزبُ أيْ أَبُ يكونُ على أنواع» الشّمْسُ تُشرقٌ على الجبالٍ والذّهَب؛ 
لكِنِ القربى تكونُ للذّهَبٍ المُضيءء قُربى ليس للصّفصافٍ حَبَرَ عَنْها؛ 
قَرْبُ الشّئس للعْصْئَينٍ الرَطْبٍ واليايسءمتى كان للشّمْسٍ عَنْ كلَيْهما ججاب؛ 
لكِنَّ القُزيَةَ هي قُرْيَةُ الغْسْنٍ الطّريّء الّذي تأكْلُ مِنْهُ اليّمارَ النَّْضِحَة؛ 
العْْنُ اليس مِن قُزِيه مِنْ ِلك الشَّمْسِء ماذا يَجدُ عَيْرَ أن يصيز أكثر يئْسا؛ 
بِمِلِ ذاك السْكر لا تَكُنْ أيْ أحْمَقْء فبالعَفْلٍ إِذْ يَرْجِعْ تَجْرَعٌ الَّدَمِ؛ 
بن مِنْ سكارى إِذ يَشْرَيونَ الحَمْرَء العقول النَّاضِجَةُ تحمل الحشرة؛ 
أيْ مُمْيِكاً بفأرٍ عَجوزٍ كَسِنَورِ مِنْ تِلْكَ الخَمْرٍ إِنْ تيك الأَسَدَ أميك الأَسَد؛ 
أي مَنْ شَرِيْتَ مِنْ خيالٍ جام الهباء» لا تُمْ بِالَصَرُفٍ مِذْلَ سكارى الحقائق؛ 
تميل هذه الجهة وتلّكَ الجهة كالتيلءهذِهِ الجهَة ليسث لَك رُخ مِنْ تلك الجهّة؛ 
بتك الجهّة إِنْ تجِدٍ الطّريق بَعْدَ ذاك» مِل بالرَأسِ تازه هذِهِ الجهة وتازة بلْكَ؛ 
أنت جُمَلَةَ لِهذِهِ الجهة لا تَقْنْ عَنْ تَلكء لا تَمْلِكُ المَوت فلا تَقتلِع الرُوحَ شدى؛ 
ذاك الّذي بروح الخِضر ولا يهاب الأجلء إذا لَمْ يَعْرِفْ مخلوقاً جار لَهُ ذاك؛ 
َجْعَلُ القَمَ مِنْ ذَوْقٍ التَوَهُمٍ آذيذاء تفخ في فَرْتتِكَ وتَجْعَلّها ممتلئة؛ 
ثُمّ مِنْ إِبْرَةِ واحِدّةٍ تُفْرَعْ مِنَ الهواءء» لا كاتث سُمْتَةٌ بَدَنِ عاقِلٍ هكذا أبداً؛ 


سَنَعْتَ أباريق مِنَ الشَلحِ في الشّتاء » ذاكَ إذا رأى الما متى يَفْعَلُ الوفاء ؛ 
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قوط ابن آوى في دَنَّ صباغ وثلَوُنْهُ 


َاذّعَاؤْهُ الطّاووسِيّة بينَ بناتِ آوى 


تن ابنُ آوى في دَنّ مِنَ الصّباغء بَقِيَ في ذلك الدَنّ مُدَةَ ساعَةٍ واحِدّة؛ 
تم حَرَجَ مِنْهُ صُلَوّنَ الجلّدِءه يقوكل أنا طاووسش علَييين؛ 
الضُوفُ المُلَوّنُ وَجَدَ رَوتَقَآً جَميلاًء وَشَعَْتِ الشَّمْسُ على يَلْكَ الألوان؛ 
أى تَفْسَهُ أَخْصَرَ وأخْمَرٌ وأزرق وأَصْفْرءقامَ بِعَرْضٍ التَفْسِ على بناتٍ آوى؛ 
جميعاً قالوا أي بتي آوى ما الحالء حَتَّى يكون عِنْدَكَ في الرَأْسِ تشاط مَلْتَو؛ 
أنت تَحَيْتنا جانباً مِنَ التشاط مِن أيْنَ ثرى جِنْت بهذا التكبر) 
قال لَهُ واحِدٌ مِنْ بناتٍ آوى أيْ فلانء أَمَكْرٌ هذا أم صِرْتَ مِنْ سُعداءٍ القلوب؛ 
فلت مكرا لَِن تلو المئترء لَِن عطي هذا الخلق الحشزة من الُرور؛ 
سَعَيْتَ كثيراً قَلَمْ تجد مَنْزِلَقَ فَأتيّتَ بالمكر بَعْدَها بلا حَجَل؛ 
إن الكرامة للأولياءٍ والأنبياءء وكُلٌ ذي مَكْر يلود بقِلّة الحياء؛ 
ِيَجذِبوا انتباة الخلقٍ إلى الَفْسِء أن تخنْ طَيَبونَ وفي الباطِنٍ كم هُمْ سَيتُون؛ 


دَهْنُ رَجُلِ مَغْرورٍ الشَّارِب والشّفَةً بِالدّسَم مِنْ جِلَدٍ أليَةٍ 


كُلَ صباح وَخَروَجُهُ ما بين الرّفاق أنْ أنا أَكَلْتُ كذا وكذا 


تخصن كيان دوكة حلذة أله صارٌ كُلَ صَباح يَدْهَنُ الشَارِتَ بِالدّسَم؛ 
ْم يَذْهَبُ ما بَيْنَ المتقمين يقولء أكلثُ في المَخقلٍ الطَّعامَ الدّسم؛ 
ويَضْعْ يَدَهُ على الشَّارِبِ في رجاءء رَمْزَآً يعني انظروا حِهَةَ الشَارِب؛ 
هذا شاهِدُ الصَّدْقٍ على ما أقولء: وهذِهٍ علامَةٌ أَكْلِ الدّسِم واللّذي؛ 


ويطفةك- فاق لحرت سلا" ديق +131 أأثافه “اللا اكنةد. ‏ الطالنيق 
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تَعَظُّمُكَ هذا رمانا على التارء فَلْيَكُنْ مُفْتلَعاٌ ذاك الشَّارِبُ الذَّسِمُ؛ 
لولا تَبَاجُحْكَ القَبيخ أي شَحَاذْء كان كَريمٌ ألقى لنا بِعَطاءٍ رَحْمَة؛ 
َو أظْهَرْتَ العَيْبَ وِقَلَلْتَ العِوَجَء كانت طَبِيبٌ أَعَدَّ لِعَيْبكَ دواء؛ 
لا كنك وجا ادن والأنب:: قال الح ليقن الكانقيق . صنفهة؛ 
وما لَمْ تقل عَيْبَ النَفْسِ فاضمث مَرَّةَ لا تَقْئْلِ الَّفْسَ مِنَ التَّفَاخُْرِ ومن الدَّغَل؛ 
إذا وَجَدْتَ تدا فلا تفتَحَ الفَمّه إِنّ في الذَّرْبِ حجارّة الإمتحان؛ 
ومِنْ قَبْلِ حجارّة الإمتحان أيضاء هُناكَ الإمتحاناث في أحوالٍ النَّفْس؛ 
للّهُ قَالَ مِنْ ولادَةِ لِحَيْن كُلَّ عام يُفْقََونَ مَرَتَيْنْ 


الإمْتحانُ فَوْقَ الإمتحانٍ أئْ أب ؛ إنْتَبِدُ لا تَشْر تَفسَكَ بأَقنَ امتحان؟ 


إطْمِئنانُ بَلعَمْ باعور بامتِحان الحَضْرَةٍ لَهُ 


مَرَآتِ وَخْروجِهِ مِنْها جَميعاً أَنَيَضَ الوَجْه 


إِنَّ بَلْعَمَ باعور وابليس اللَّعيتَيْنَ» مِنَ الإمْتِحانٍ الأخير صارا مَهِيتَيْن؛ 
مُدّعي ذَغْوى مَِيْلِ الدَولَةه مَعِدَمُهُ كاتّث تَلْعَنُ شاريّه؛ 
أن أ الله أظهز ما يُخفيء لَقَدْ أخرَقَنا أي الله افْضَخة؛ 
جُمْلَةُ أجزاء بَدَنِهِ لَهُ حَصْمٌء هِي في اشِتاء وَتَدّعي أَنَّهُ في الرّبيع؛ 
الدعاوي تَسَبَبُ فَسادَ الكُرومء تَفْتَلِعُ عُصْنَ الرَّحْمَةِ مِنَ الجُذور؛ 
قِيَم الصِدْقَ أو كُنْ صامتاء أَنْظْرٍ الرَّحْمَةَ آتذالك واشْرَبْ؛ 
ذالك البَطْنُ صا حَصْمٌَ شاريهء وَرَفَْعَ اليَدَ بالدُعاءءٍ في الخَفاء؛ 
أن أي الله افْضَحْ دَعْوى اللَئام»ء كن تَتَحَرَّكَ تَخوّنا رَحْمَةٌ الكرام؛ 


دُعاء ذلك التَطن جاء مُسْتجاباًء خُرْقَةُ الحاجَة رَفَعَتْ خارجاً العَلَمَ؛ 


403 


الحَقٌُ قال إذا دَعَوْتنِي أُجَبْتْكَء حَتَّى وَلّو كُنْتَ فايقاً وأفل صَكّم؛ 
تَمَسَكْ بالدُعاءءٍ جَيّداً وَتَضَرَعْء يُحَرَزِْكَ في العاقبّة مِنْ يَدٍ العَؤل؛ 
حين أُسْلمتِ البِطنْ تفْسها للخضرةء جاءث قِّة وَأخدث جلد يلك الألية؛ 
وَجَرَوا اخَلَف القِطّة لكِتّها هَرَيَتْء الوَلكْ مِنْ حَوْفٍ عتايه ذَهَبَ لوثه؛ 
وجاء ذَلِكَ الطَّفْل الصّغيرُ في المَخمّلء وأذْهَبَ ماء وَجْدِ ذلك الرَّجُلِ المُدّعي؛ 
قال بِلْكَ الأنْيَهُ الي كُنت كُلَ صباحء دَدْهَنُ مِنها الشَّارِتَ والشّفَ؛ 
جاءث قِطَةٌ فَجْأَةَ وحَطفَثهاء حِرَئِنا وراءها وَلَمْ يُجْدٍ تفعاً الجُهد؛ 
فجاءتٍ الحاضرينَ صُحكَةٌ مِنْ عَجَبِء وتَحَرَّكُتْ رَحَماتُهُمْ عَلَيْهِ مِنْ جديد؛ 
فدَعَوْهُ للطّعام وَأَشْبَُوهُ طعاماء وَرَرَعوا في أَنْضِه بِذْرَةِ المَحبّة؛ 
هْوَ حِيْنَ رأى ذَوْقَ الصّدْقٍ مِنَ الكرام» صارّ للصّدْقٍ دوتما تَكَبّرٍ العغلام؛ 
ادَعَاءُ الطَّاووسِيّةِ مِنْ ابْنِ آوى الّذي وَقَعَ في دَنّْ الصَّبّاغْ 

ابْنُ آوى المْلَوّنُ جاء خَفْيَة وقاك هامسا في أُحُنِ اللائم؛ 
أنطظز أخيرا إِلَيّ وإلى لونيء صَثمآ مثلي لا يَملِكُ عابدٌُ صَثم؛ 
صِرْتُ جميلاً كبشتانٍ بمئةٍ لَونِء كُمْ بالشجود لي ولا ثعاندني؛ 
أنْظرٍ الكَرّ والقَرّ والماء والحرارة واللّونء فادْغني فَخْرَ الدّنيا وَرُكْنَ الدِين؛ 
صِرْتُ مظهز لَطفٍ إلهي << صِرْتُ لَوْحَ شَرْح كبربائيَ 
بناتٍ آوى لا تَدْعُوني ابْنَ آوى» هذا المقدارٌ مِنَ الجَمالٍ متى كان لابْنِ آوى؛ 
بناث آوى جاؤوا هناك في جَمْعء أنَهُمُ الفراشاكث حَوْلَ الشّمْع؛ 
ِذَنْ ماذا تَدَعُوكَ قُن أيْ جَؤْهَرِيء قال دَكْرَ الطّاووس مِتْلَ المُشْتَري؛ 
فقالوا لَهُ إِنّ طواويس الرُوح» تَقُومْ بِلتّجَلِّي في رَوْضَةَ الوَرْد؛ 
تقوم بِمِثْلٍ بِلْكَ الجَلْوَة قال لاء لَمْ أَذْهَبٍْ إلى البادِيّة كَكَيْفَ أقول؛ 
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هَل تأتى بصوت الطّاووس قال لاء لَسْتَ بالطّاووس ِذَنْ يا سَيّد أبو الغلا؛ 
خلغة الطاؤوئن.. كأتيى من الشماء» دن كيك إلى ذاك سن اللو والتعاوئ؟ 
تشبية فزعون وَدَغْوى ألوهيّته بذك 


الابن آوى الذي كان يَدّعي الطّاووسيّة 


مِنَْ فِرْعَونَ الّذي رَصّعَ لِحيّتكك طار عالياً على عيسى مِنْ حماقته؛ 
كان أيضاً مَولودَ نَسْلٍ ابْنِ آوىء وَلَقَذْ وَقَعَ في ذدَنّ المالٍ والجاه؛ 
سَجَدَ له كُلُ مَنْ رأى الما والجاةء» كما هو النْحَدَعَ بِسَجْدَةٍ أهْلٍ الخداع؛ 
الشَّّادُ رت الخَلّق ذاك صارَ سَكْرانَ» مِنَ سُجود الخَلّقٍ وَمِنْ تَحَيّرٍ الخَلّق؛ 
المال صازَ حَيّةَ بها أنواعٌ السُشموم»ء وذاك السُجودُ والقَبول مِنَ الخَلْق تُعباناً؛ 
فإنّكَ إذا ظَّهَرْتَ جِهَة الطُواويسءكُنت عاجزاً عَنِ التَّجَلّى وصِرْتٌ مفضوحاً؛ 
موسى وهارونٌُ كانا كالطواويس» صَرَيا على رأسِك وَوَجْهِكَ بجَناح التّجَلَي؛ 
فصان -قُنِحُكَ ظاهراً وافتضاخك: وَوَقَعْتَ منكوساً مِنْ عليائك؛ 
حين رَأَيْتَ المَحَكَ صِرْتَ أَسْوَّدَ كالرّئف. ذَهِبَتْ صُورَةُ الْأسَدٍ وظَهَرَ الكلب؛ 
أثها" الكلت:. قبيك: الكَسْد لا تُلْبسِ التَفْسَ إهات الأسَذ 


فالإمتحانُ سَوف يُطَالِبْكَ بِرَئِيرٍ الأسد » فإذا أنت بأخلاق كلاب وتفش أَسَد؛ 
تفسير وَلَتَعرفَنُهُمْ في لَحْنٍ القٌؤل 


قال اللَّهُ للتَّبىَ علامَةَ في المَساق» سَهْلَةَ التّمييز عَنْ أهْلِ التّفاق؛ 
وَلّو كان المُنافق صَخماً جميلاً مَهِيباًء فإِتّكَ تغرف في اللَحْنِ والقؤل؛ 


عِنْدَما تَشْتَري الجرارز مِنَ الفَخّاره أنت تَقومُ بامئتحانها أيّها المُشتري؛ 
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لماذا تَسْرِبُ اليَدَ على ذلك الكُؤزء لِتَعْرِفَ مِنَ الطّنِينٍِ إِنْ كان مكسوراً؛ 
إن صَوتَ المَكْسور كان مُخْثَلِفأَء الصّوتُ حادٍ لَهُ يسيرُ مِنْ أمامه؛ 
يَضْدْرُ الصّوث فيقومُم بتغريفه. كالمَضصدَر يقومُ الفغل بتضريفه؛ 
عِنْدَما حَديثُ الإمتِحانٍ عَرَضَ الوَجْةَه جاءَث سَريعاً لذاكِرتي قِصَّةُ هاروت؛ 
قِصَّهُ هاروت وماروت وَجِرَْتُهُما على امْتِحانٍ الحَقّ تعالى 

َبَْ هذا كُنَا قُلّنا قليلآً مِنْ ذلكء وما تقول مِنْها غَيْرَ واحِدٍ مِنَ الآلاف؛ 
أَرَدْتُْ أنْ أقوك في ذلك حقائقء تأَخَرَثْ إلى الآنَ مِنَ العوائق؛ 
مِنَ الكثيرٍ هذا شَرْحٌ آحَرُْ قليل» جاءَك وَضْفُ ْو واحدٍ مِنَ الفيل؛ 
فَاسْتمِعْ إلى هاروت والى ماروتء أي مَنْ تَخنُ لِوَجْهِكَ عِلَمانٌ وَخْدَام؛ 
كانا في سُكْرٍ مِنْ مَحْضَرٍ الإله» ومِنْ عَجائب اسْتِذراج الشّاه؛ 
مِْلُ هذا السْكْرٍ اسْتِدْراجٌ مِنَ الحَقّء كَمْ ألواناً مِنَ السْكْرٍ أخْدَتٌ مِغراجٌُ الحَقٌ؛ 
حَبَّهُ قح شباكه أَظْهَرَثْ كهذا السُكرء فماذا تَفْتَحُ مائِدَهُ إنعامه يا ثرى؛ 
كانا مُتَحَرَّرَيْنِ مِنَ القَيْدٍ تَمِلَيْنَء وكانا يُطْلِقَانِ الصّيْحاتِ كعاشِقّين؛ 
كمينٌ واحِدٌ كانَ في الطّريق وامتحان» صَرْصَرُهْ اخْتطّف الجِبَل كأَنَهُ القَشَّةُ 
يَمْتَحِنْهُمْ الإنتحان مِنْ فوقهم وأَسْفَلِهم» مَتى كان لدائرٍ الرَأْسِ عَنْ هذه حَبَر؛ 
الحَنْدَقٌ والمَيْدانُ مِنْ أمامِه واحدّء البئز والحَنْدَقُ مِنْ دُونهِ مَسْلَكٌ حَسَنٌ؛ 
تَيْسُ الجبالٍ ذاك على ذلك الجَبَلِ العالي» يَسْعى في إِنْرٍ طَعَامِهِ بلا أذى؛ 
أَخْرخ مِنْ حُكُم السَّماءِ ؛ 
ألقى تظراً على جَبَلِ آحَرَ فرأى.» على ذلك الجَبَلٍ الآحَرٍ عَنْرآ؛ 
عَيْنُهُ صارّث في الزّمانِ مُظلِمَةَ كَهَرَ مِنْ هذا الجَبَلٍ إلى ذاكَ سَكْران؛ 


بين هُوَ يَقُضِمْ الغشت رأى قجأةء 9لَغْيَة 


أبداة قريباً إِلَيْهِ حَنَّى كأنَهُء كان يدور حول بالوعَة الدَّار؛ 
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آلاف الأذْرُع أبداها لَهُ ذِراعَيْنء حتَّى جاءَة مِنَ السْكْرٍ أنْ يَفْفِرَ المِيْل؛ 
كان يقفِرُ ويَسْقُطُ في الوسَطء هناك بَيْنَ الجَبَلَيْنِ بلا أمان؛ 
هرب مِنَ الصَّبَّادِينَ إلى الجِبل» مَلْجَوْهُ الّذي هَرَبَ إِلَيْهِ سَفَكَ دَمَه؛ٍ 
لّدّ مِنَ الصّيّادين بَيْنَ الجِبَلَيْنَء كانوا بانتٍظار ذاك القَضاءِ العظيم؛ 
عْلَبُ صَيْدٍ الماعز مِنْ قَبِيلِ هذاء والاً فالماعرُ سَريعْ الحرَّكَةٍ وَيَرَى الخَضم؛ 
رُسْكَمْ رَعْمَ أَنّهُ كان برَأْسِ وَشاربء الفَخٌ الذي أمسك قَدَمَهُ كان الشَّهْوَةَ يقيناً؛ 
كُنْ مِثلي وأقلغ عَنْ سْكْرٍ الشَّهْوَةء وانظّز إلى سِكْرٍ الشَّهْوَة في البَعير؛ 
ثُمّ إنَّ سْكْرَ الشَّهْوَة هذا في الدُّنياء اعْلَمْ مُسْتَهانٌ أمام سْكْرٍ المُلّك؛ 
شكز ذاك السّكْران يكْسِرُ هذاء ذاك مَتى قامَ بالالتفات للشَهْوَة؛ 
ما لَمْ تَشْربِ الماء العَذْبَ فالماء المالخ» يكونٌُ عَدْباً كأتّهُ الثُورُ داخل العَيْن؛ 
قَطْرةٌ واحِدَةٌ مِنْ رياح السّماءء تَقْتَلِعْ الرُوحَ» مِنَ الحَمْرٍ وَمِنَ السُقاة؛ 
فما يِلْكَ التي للأملاك مِنْ سكرات» ومن الجلالّة للأرواح الطّاهِرات؛ 
رَيَطوا القَلْبَ بِتِلْكَ الحَمْرٍ مِنْ تَفَحَةِ عبيرء وكسّروا دَنَّ خَمْرٍ هذه الدُّنيا؛ 
خلا أولتك اليائسينَ البَعيدين» مِنْنَ كُفَارٍ مُخْتَفِينَ في القبور؛ 
صاروا يائسين مِنْ كلا العالَمَيْنء غَرَسوا بلا نهايّةٍ الأشواك؛ 
قالا مِنَ السْكْر أيْ أسَفاًء لو كنا على الأزضٍ أُمْطَرْنا كالمُزْن؛ 
وَيَسَطْنا في هذا المكانٍ بلا عَدْلِء العَدكَ والإنصاف والعباداتِ والوفاء؛ 
قالا هذا والقَضاعٌ قال قفاء فأمامَ أقدامِكُما فخالٌ كثيرَةٌ حَفِية؛ 
لا تَجْرِ بجسارّة في صَحراءٍ البلاء» ولا نَسِرْ أغمى في كَرْيلاء؛ 
قَمِنْ شُعورٍ وعظام الهالكين»ء لا تَحِدُ الدَّرْبَ أقْدامُ السّالِكين؛ 
الدَرْبُ جُمْلَةَ عِظامٌ وعَصَبٌ وَشَعْرْء كُمْ شَيْئاً جَعَلَهُ لا شَيءَ سَيْف القَهْر؛ 
الحَقٌّ قال العبيدُ مَشْفوعونَ بالعّون» يَمْشُونَ بَطيئاً على الأزض في هون؛ 
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حافِي القَدَمِ كيف يسيرٌُ بأنض الشّوكء إلا بِالتَوقُفٍ والتفكُرٍ والإتّقاء؛ 
كان القَضاء يَتَحَدَتْ لَكِنّ آذاتهماء كاتث مُعْلَقَهَ في حجاب اشتياقهما؛ 
الغيونٌ والآذان مُعْلَقَة إلا مِنْ أولتك الَذِينَ تَحَرّروا مِنَ التَفُس؛ 


لا كان جُهْدُ شَخْصٍ بلا توفيق » في الدُنيا والله أَعْلمُ بالسّداد؛ 


قِصَّهُ زؤيا فِزْعَونَ مَجِيءَ موسى عليه السّلام وَتَفْكيرُُ بِالتّدارْك 


0 


جْمْدُ فِرْعَونَ إِذْ كان بلا توفيق» كُلُ ما كان يَخيطْ كان لَه تفْتيق؛ 
كان في حَكْمِهِ ألوف المَتجّمين» وما لا يُعَدُ مِنْ ساجرين وَمُعَبّرِين؛ 
أَظْهِرَ لَهُ في المنام مَقْدَمْ موسىء الذي سَيَجْعَلُ فَرْعَونَ ومُلَكَهُ خراباً؛ 
قال للْمْعبَينَ ولأهلٍ التُجومء كيت تَفْعْ خَيالِ وَمَنام الشُوم؛ 
قالوا جميعاً سَتقومُ بالتَبِيره وتَفْطَعْ طريق الولادة كقُطّاع الطّريق؛ 
حنَّى حاتتٍ اللَيْلَهُ المَوعودةٌ للحملء2 رأى أولئك الفَرَعونيُونَ هذا الرّأي؛ 
أنْ يُخْرِجوا مَجْلِسَ وَتَحْتَ السُلطانء ذَلِكَ اليَومَ مِنَ الفَجْرٍ إلى المّيدان؛ 
مُنادينت أي جُمْلَةَ الإسرائيليين» الشَاهُ يَدْعوكُمْ مِنْ ذلِكَ المكان؛ 
كي يَعْرِضَ لَكُمْ الج بلا نقابء» كي يَعْمَلَ لَكُمْ الإحسان لأَجْلٍ التَّواب؛ 
أولتك الأسارى كاثوا دائماً مُبْعَدِينَء ولَمْ يكُنْ لَهُمْ دستورٌ لِرُوَيَة فزعون؛ 
و اتَمَقَ مُرورُهُمْ في الطّريق أمامّةء كان الرَّسْمْ في ذلك أنْ يُحْفوا الؤُجوه؛ 
كان الرَّسْمُ هكذا فلم يكُنْ لأيَ أسيرء موعداً أو بلا مَوعدٍ لِقَاءُ ذاك الأمير؛ 
إذا سَمِعَ الأسيز صَوت الخداة في الطّريق» يَجْعَلُ الوَجْة للحائط كي لا يرى؛ 
وَلّو رأى وَجْهَهُ يكونُ مُجْرماً» وَيَجْرِي 0 مِنَ العقاب أَسْوَوه؛ 
كانَ لَهُمْ حِرْصٌ اللَقاءِ المُمْتَنِغ مِثْلَ حِرْص الآدّمي فيما مُنِعْ 
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دَعْوَةُ بَّني إسرائيل إلى المَيْدان مِنْ أجْلٍ 
حِيلَة مَنْع ولادّة موسى عَلَيْهِ السّلام 


يها الأشرى إلى جِهَة المَيْدانِ اذهبواء فَهُناكَ أَمَلٌ بِرُؤيَة وَجُودِ مَلِكِ المُلوك؛ 
عِنْدَما سَمِعَ الإسرائيليُونَ البُشْرىء كانوا ظِماءَ وكانوا مُشتاقين كثيراً لذلِك؛ 
أكلوا الجيْلّة وَأَسْرَعُوا ذلِكَ الصّوْب . وَهَيُوا أَنْفْسَهُمْ لأجْلٍ الجِلَْوَة؛ 


3 


حكايّة 


مِلّما فَعَلَ ها هنا مَعْولِيَ مُختالء قال أنا أَطْلْبُ شَخْصاً مِنَ المضرتين؛ 
اجْمَعوا المِضرتِينَ هذا الطّرفء حَتَّى يَقَعَ مَنْ يَلزمُني بالكت؛ 
وكُلّما جاء واحِدٌ قال لا لَيْسَ هذاء أَدْخُْل أيُّها السَيّدُ واجْلِس بذلِك الوُكن؛ 
حتَّى جَمَعَهُمْ جميعاً بهذِه الطّريقّة وَصَرَبَ رقابَهُمْ جميعاً بهذه الحِيلّة؛ 
الشُوْمْ كان مِنْ أَنّهُمْ لَمْ يكونوا يُلَبُونَه ندا الصّلاة مَفْتَِرِيْنَ لداعي الله؛ 
دَعْوَةُ المَكّارٍ لَهُمْ سَحَبَثْهُم شديداء الحدَّرَ مِنْ مَكْرٍ الشّيطان أيْ رشيدا؛ 
ارت اؤذاء: الدراويقن:-والممتاجيق». .حكن - (5 ' يأخذ. يأذنك جداة المكتالية؛ 
إنْ كان الشَّحَادونَ طامِعينَ وَسَيّتي طَبْعْءأَطْلْبْ ما بَيْنَ الجائعين صاحِبَ قَلْب؛ 
في قاع البَخْرٍ الجَواهز مَعَ الأحجارء أنواغ الفَخْرٍ مَوجِودَةٌ بَيْنَ ألوان العار؛ 
ثّمّ جا الإسرائيلِيُونَ مِنَ الفَجْرِه يَجيشُونَ إلى جانِب الميدانٍ مُسْرِعين؛ 
عِنْدَما بِالحِيْلّة جاءٍ بهم إلى المَيْدانء عَرَضَ لَهُم الوَجْة وَجْهاً مَملوءاً طلاوَةٌ؛ 
مَتَحَهُمْ المَحَبَّةَ ووهَبَهُمُ الهبات؛ وأَعطاهُمُ العطاء وَوَعَدَهُمُ الوعود ذاكَ المَلِك؛ 
مِنْ بَعْدِ ذلك قال مِنْ أَجْلِ أرواحكم» ناموا جميعاً هذه اللَيْلَهَ في المَيْدان؛ 


أغطوا الجّواب أنْ نَحنُ في الخِدْمّة» لو طُلَبْتَ شَهْراً كاملا ئَحْنُ هنا ساكنون؛ 
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عَودَهٌ فِرْعَونَ مِنَ المَيْدانِ إلى المديتة مسروراً 
بالتَفْريِقٍ بِينَ بَني إسرائيل ونسائهم لَيْلَهَ الحئل 
عاد المَلِك وَقْتَ المَساءٍ وَهْوَ سَعيدء اللَيْلَهُ لَيِلَهُ الحَمْلِ وَهُمْ عَنِ اليِّساءٍ بعيد؛ 
وخازِئهُ عِمْرانُ كان أيضاً في خَدمَتِهء جاء إلى المديتة أيضاً قَرِينَ صُحبَتِه؛ 


قال أيْ عِمْرانُ َمْ على هذا الباب» لا تَدْهَبْ إلى امَرَأْتِكَ ولا نَطْلْب الصٌّحْبَّة؛ 


و 
ع 


قال أنا أيضاً أنامُ في بلاطِكء ولا أُقَكْرُ أبداً بِعَيْرٍ مرغوب قَلْيك؛ 
كان عِمْرانُ أيضاً مِنَ الإسرائيلتين» لكنَّهُ كان لفْرْعَونَ قَلْبا وزوحاً؛ 


مَتى كان يَتَحَيّلُ أَنْ يَقُوْمَ بالعضيان, ويَفْعَلَ ذاك الّذي به حُوف روح فِزعون؛ 
اجْتِماعٌُ عِمْرانَ َم موسى وَحَمْلُ م موسى عَلَيْهِ السّلام 


دَهَبَ الشَّاهُ وَهْوَ نام على ذاكَ الباب»في مُنْتَصَفٍ اللَيْلِ جاءث رَوْجَتُهُ لِرْوبَته؛ 
الروجَةُ وَفَعَتْ عَلَيْهِ وَقَبَلَثْ شَفْتَهء وأَيْقَظَتهُ مِنَ التُوم يَلَّك اللَيلّة؛ 
صاز مُسْتَيْقظأ ورأى المَزأة الجَميلَة» أَمْطَرَثُ شَفَْهُ شَفَتَها مَطَراً مِنَ القُبُلات؛ 
قال عِمْرانُ كَيِفتَ جئتٍ هذا الزّمانء قالّث مِنَ الشّوقٍ وَمِنْ قضاءٍ الله؛ 
ضَمّها إلى حِضْنِهِ مِنْ مَحَبَّةِ الَجْلك وَلَمْ يَقْدِزْ على عَلَبَةِ النَّسِ تِلْكَ اللّخظّة؛ 
فواصَلَّها واسْتَوْدَعَ الأماتة» ثُمَّ قالك أي امَرَهُ ذا لَيْسَ بالأمْر اليسير؛ 
حَديدٌ صَرَبَ الصَّخْرَ فَتََلَدَثْ نارٌء نارٌ تَحْمِل العداوة للشَّاهِ وَمُلْكِه؛ 
أنا كالعَيْم أنتِ الأَرْضُ مُوسى التّباتءالحَقٌ شاه الشَطْرَئْجِ وَنَحْنُ قَطّعْ حائرة؛ 
أيْ عَروسُ اغرفي الرَّبْحَ والخَسارَة مِنَ الشَاهِء لا تَرَيْ ذاك مِنًا ولا تآسفينا؛ 
إِنَّ كُلَ ذاك الّذي فِرْعَونُ يَخاف مِنْهُ » قَد وَقَعَ هذه اللّخْظة الّتي واقَعْتُكِ فيها؛ 
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وَصِيِّهُ عِمْرانَ لِرّوْجِهِ بَعْدَ المُجامّعة أَنْ كأَنّكِ لَمْ تريْني 


إخدّري لا تقولي عَنْ هذا شَيئاًء كَيْ لا يَصِلَ إِلَيَ والَيِْكِ مِئةُ حَرّن؛ 
في العاقبّة سَوف تَظْهَرُ آثارٌ هذاء حين تَصِلْ العلاماث أيّتُها المدلَلّة؛ 
وفي الزَّمانِ مِنْ حِهَةٍ المَيْدانِ أصواتٌ؛ تَصِلُ مِنَ الحَلْقٍ وَيَمْتَلِنُ بها الهواء؛ 
الشّاهُ مِنَ الهَيْبَةِ حَرَحَ مُسْرِعاً ذاك الزّمانء حافِي القَدَم أنْ ما هذِهِ الأصوات؛ 
ما صُراحٌ وَصياحٌ مِنْ جهّة المَيْدانء مِنَ الخَوفٍ مِنْهُما يفِرُ الجنّىُ والشيطان؛ 
قال عِمْرانُ أيْ مَلِكَنا طال عُمْرْكَء هؤلاءٍ هم الإسرائيليُونَ وَهُمْ مِنْكَ سُعداء ؛ 
إِنّهُمْ مِنْ غطاءٍ الشَّاهِ يمْرَحونء فَرِحينَ يَرقُصونَ وبالأكُفتِ يُصَفْقون؛ 
قال قَدْ يِكْوْنُ هذا وَلَكِتّني ٠‏ امتلأث ثماماً بالوَهم والفِكر؛ 


هذا الصَوتُ قامَ بتَغييرٍ روحيء صَيّرَنِي عَجوزاً مِنَ العَمَ والحَرّنٍِ المَريِرَين؛ 
الشَاهُ طيلَةَ اللَّيلِ يَجِيءْ وَيَروحُ» كما هي الحامك وَقْتَ الولادة؛ 
وكُلَ زمانٍ يقوك أيْ عِمْرانء هذهِ الأصوات قَلّعتني عنيفاً مِنَ المكان؛ 
وَلَمْ تَكْنْ لِعِسْرانَ المشكين الشجاعة, كي يَدذْكُرَ أَمْرَ اخْتِلاطِهِ برُوجِه؛ 
وأنّ زَوْجَةَ عِمْرانَ وَرَدَثْ على عِمْرانء مِنْ أُجْلٍ أنْ يَظْهَرَ نَجْمُ موسى؛ 
كُلُ تبي دَخَلَ داخِل الحم » صار لَهُ نَجْمٌ على الفُلْكِ مُنْتَجِم؛ 

ظَهُورُ نَجْمِ موسى عَلَيْهِ السَّلامُ في السّماء 

وضراحٌ المْنجَمينَ في الميدان 

صارّث تَجْمَتُهُ تِلْكَ ظاهِرَةً على الفْلّكء على رَعْم فِرْعَونَ وَمَكْرِهِ وحيّله؛ 
طَلَعَ النّهارُ قال لَهُ أيْ عِمْرانُ اذْهَبْءقف على تَلْكَ الصّوضاء وَذَاكَ الصّياح؛ 
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فَمضى عِمْرانُ إلى جانب المَيْدانِ وقال» ما هذه الجَلَبَةٌ مَلِكُ المُلوك لَمْ يَنَمْ؛ 
وكُلُ مُنَجّمِ حاير الرّلْسِ مُمَرّقَ التّوبء كهيئة أصحاب العزاءِ يُقَبَنُ الثُراب؛ 
أصْوائُهُمْ مِنْكَ أضواتِ أصحاب العزاءء مُخْتَئِقَةَ مِنَ تشيجهم والعويل؛ 
لحى وشعورٌ مَقْتلَعَةٌ وجو مَخْدوشَةرُوُوسٌ عليها التَرابُ غيونٌ ماذى بالدَّمِ؛ 
قال ما هذا الإضْطرابٌ خَيْراً ما الحالء السَّنَهُ المَنْحوسَةٌ تُعطي علامَة سَيئَة؛ 
أوردوا العْدْرَ وقالوا أ أميرء جَعَلَتنا أسارى يَدُ التَقْدِير؛ 
قبلنا كل هذل - والذولة ٠‏ عظاهة». والهذة. اصدان ‏ تتلظانا “وضنناة-. خالياً؛ 
نَجْمَُ ذاك الوَلَّدِ جاءث عياناً اللَيْلَدََ على الرَّعْم مِنَا على جِبِينِ السّماء؛ 
طَلَعَتْ نَجْمَهُ ذاك التَّبِىَ على السّماء»ء وَنَحْنُ صرنا نُمْطِرُ التُجومَ مِنَ البكاء؛ 
عِمْرانُ بِقَأْب سَعيدٍ مَسرورٍ وَمنَ التّفاق» وَضَع اليَدَ على الرَّْسِء آهٍ الفراق؛ 
أَظْهَرَ عِمْرانُ العُبوسّ وَالعَصَبَ الشّديد دَهَبَ كالمجانينٍ بلا عَفْلِ ولا وَغْي؛ 
جَعَلَ مِنْ تَفْسِهِ أَعْجَمِيَاً وَمَضىء ينْطِقْ بأَحْشَنٍ القُولِ على الجَمْع؛ 
جَعَلَ مِنْ تَفْسِهِ عابساً وَمَحزوناًء لَعِبَ لُعْبَةَ التَّرْدِ بِشَكْلِ مَقلوب؛ 
قال لَهُمْ لَقَدْ حَدَعْتُمْ ملكي لَمْ يَكُنْ لَكُمْ فَنْحَ مِنَ الخياتة ومن الطَّمَع؛ 
مَوَضْثُمُ المَلِك على المَجيءٍ للمَيْدان»ء وأهْرَقْتمْ ماء وَجْهِ مَلكنا؛ 
صَرَيْتُمْ بالأيدي على الصُدورٍ للصّمانء فقُلْتُمْ سَتَجْعَلُ مَلكَنا فارغاً مِنْ العُموم؛ 
الملك أيضاً سَمِعَ .وقال. أي خاتنون:. لأَعلَمَتَكُمْ .على المشانق. بلا أمان؛ 
َقَدْ | جَعَلْتُمْ مِيّي أَضْحُوكَةٌء وَحَِرْتُ أموالي لأعدائي؛ 
لتبقى الإسرائيليّون هذه الَيْلَتَ جميعاً بعيدين عَنْ ملاقاة اليِّساء؛ 
الما ذَهَبَ وما الوَجْهِ والفغك خامء أهكذا يكونُ العَوْنُ وأفْعاك الكرام؛ 
سنين تأَخُذونَ الأرزاقت والحَلّعَةَ ولمَمَالِكُ صسَلَّمَ تكُلوتها؛ 
كانت هذا ْيْكُمْ والعِلْمْ والتُجوم» أكَالونَ مَكَارونَ أَهْل شُوم؛ 
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أعَلَتتَكُم على الأعوادٍ وِلأُشْعِنَ الئازء وفْلِعنَ أُنوقكُمْ والآذان والشّفاه؛ 
لِأَجْعَآنَ مِنْكُمْ للثِيرانٍ حَطَبأًء ولأحيآنٌ ماضي شرور عَيْشِكُمْ أَلَمأً؛ 
فَسَجَدوا وقالوا أيّها المَلِكُ» إذا كان الشَيطانٌ قَدٍ انتَصَرٌ عَلَينا كَرَةَ واحِدَةً؛ 
ََدْ كُنَا لِسِنينَ تَدْفَعْ البلاياء الوَهْمْ حَيْرانُ مِنْ ذلك الذي قُمْنا به؛ 
َقَدْ فات مِنَا وَحَمْلّهُ صار ظاهراء تُطْفَتُهُ انطَلَقّتْ وَوَقَعَتْ في الرَّحِمِ؛ 
لكِنْ اسْتِغْفاراً لهذا سَنَظّلٌ على الدّوام» ثراقبُ يَومَ الميلادٍ أَيّها المَلِكُ العظيم؛ 
نَجْعَلُ يَومَ ميلادِه رَضداً لنا دائماً» حنَّى لا يكونّ فَوتٌ فلا يَبِرْرَ هذا القٌضاء؛ 
إِنْ لَمْ تَكُنْ لنا هذه المُراقبَةُ افْتلناء أي مَنْ غْلامُ رأيك الأفكارُ والأفهام؛ 
سَتَحْيِبُ لَهُ تِسْعَةَ أَشْهْرٍ يَومآ يَومأ كي لا يَطِيرَ سَهْمْ الحُكُم قاتِلُ الخَضم؛ 
كُلُ مَنْ حَمَلَ بَغْتَهَ في اللَيلٍ على القٌضاء موَقَعَ مَنكوس الرَّأسِ وَسَفَكَ دَمَ فيه 
حين تَقومُ الأَرْضُ بالخُصومَّة مَعَ السّماء»تصيز مُضْطْرِيَةَ وَتَتَعَرَضُ للمَوت؛ 
والتَقُثلُ الذي يَضْرِبُ التّقاش بِالقَبْصَةٍ » سَيَقتَلِعُ النَقَاش شاريَة وَيَقْتلِعْ لِحْيته؛ 
دَعْوَةُ فِرْعَونَ النْساءَ حديثاتٍ الولادةٍ 
إلى الميدان مِنْ قَبِيلٍ المَكرٍ أيضاً 

بَعْدَ تتسعة أشهْرٍ أخْرَجَ المَلِكُ التَّخْتَء إلى المَيْدانِ ونادى مُنادٍ بعالي الصّوت؛ 
أي نِساء أقْبِأنَ مَعَ أطفالكنَ للمَيْدانء أيْ جَميع الإسرائيليينَ اخْرُجوا خارجاً؛ 
هكذا كما جرى السَّنَةَ الماضِيّة للرّجال» وكُلُ شخص مِنْهُمْ أحَدَ خلعَة وَذَهباً؛ 
أيْ نِساءٌ هذِهٍ السّنَُ سَتَهُ إقبالكَّ كي تخصّل كُلّ مِتكُنَ على ما ثُريدُ؛ 
لَخلّعَ على الئّساءَ وَيُظْهِرَ الوَخةوَيصَعَ على رُؤوس الأطفالٍ قلانس الذّهَب؛ 
كُنُ مَنْ وَلَدَتْ هذا الشَّهْرَ فَلْتُقْبِنَء وَلْتَأَحُذْ الكُنورَ مِنَ الشَّاهِ المكين؛ 
اليَساءُ حَرَحْنَ للخارج مَعَ الأطفال: أَتَيْنَ إلى فُسْطاطٍ المَلِك مسرورات؛ 
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كُلُ حديئّة ولادَةِ خَرَجَتْ مِنَ المديئة » تحوّ المَيْدان غافلّةَ عَنِ المَكْرٍ والقَهْر؛ 
وحينَ صارَتٍ النِساءً مُجْتَمِعاتِ جُمْلَةَ أحَدُوا كُلَ مَولود ذَكَرٍ مِنَ الوالدّة؛ 


وَقَطّعوا رَأْسَهُ أَنْ هذا اختياط ء لكي لا يَنْمْوَ الخَضْمٌ ويَزيدَ الحُباط؛ 


مَجِيءٌ موسى إلى الؤجود وَمَجِيءْ الأعوانٍ إلى مَنْزِلٍ عِمْران 


ومَجِيءٌ الوخي إلى أمّ موسى أنْ ألقي موسى في النّار 


امْرَأةُ عِمْرانَ الّتي كاتث حاملاً بموسىء احْتَجَبَتْ عَنْ ذيننك الصّجِيجٍ والدّخان؛ 
أَرْسَلَ ذَلِكَ المُختاك إلى البيوتء اليّساءَ القوابك مِنْ أَجْلِ التَّسّس؛ 
فأَسْرَرْنَ لَهُ السَرّ أن هاهنا طِفْلء لَمْ يَجِئْ إلى المَيْدانٍِ مِنْ وَهْمٍ وَشَكَ؛ 
وامْرأةٌ جَميلَةٌ في هذا الزُقاقء مِلَؤها القَضْلُ وعندها طِفْلٌ؛ 
وأتى الأعوانل فَألْقَتْ بِطِفْلِهاء داخل التَنُورٍ عَنْ أمْر الله؛ 
الوَحخي جاء لِلمَزأة مِنَ الخبيرء أَنْ هذا الوَلكُ مِنْ أصلٍ الخليل؛ 
عِصْمَةٌ يا نار كوني بإردا لا تكؤئ اللّارز حٌَ شاردا 
مَأ عَنِ القخي َلَْتْ به في الشَّرَرء فَلَمْ يكْنْ للدَّارٍ على بَدَنِ موسى أثر؛ 
َرَجَعَ الأعوانُ خائبينَ مِنْ تِلْكَ النَاجيّة» ومِنْ جَديدٍ وَقفَ الواشون على ذَلِك؛ 
فَحَمَلوا ما جَرى مَعَ الأعوان» مِنْ أجْلِ عِدَّةِ دَوانِقَ إلى فِزعون؛ 


أن أيْ أعوانُ ارجعوا ذاك الطّرف » جَيّداً جَيّداً أنظروا في العُف؛ 


مَحِيءْ الوّخي إلى أمّ موسى أنْ ألقي موسى في اليَمْ 
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جاء الوّخي مُجَدَداً أنْ ألقيه في البّخرء اجْعَلي الوَجْة راجياً لا تَقُلّعي الشّغْر؛ 
ألقيه في الئِيلِ كوني مُعْتمِدَة إِنّي مُوْصِلْكِ إِلَيْهِ أبيٍض الوَجْه؛ 


هذا الحديثُ لا نِهايّة لَهُ وألوان مَكْرٍ فرعونء كُلَّها التقّثْ على ساقه وَقَدَمِه؛ 
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مِئاتِ ألوفٍ الأطفالٍ يَقْدُلُ في الخارجء وموسى في صر المَنْزِلِ مِنَ الدّاخِل؛ 
مِنَ الجُنونٍ كان يَقْنْكُ كُلَّ جَنِينِء بالحِيّلٍ ذاك الأغمى البَصَرٍ حادّ النَظّر؛ 
كان مَكْرُ فِرْعَونَ العنود تُعْباناًء ابْتَلَعَ مَكْرَ كل مُلوكِ الدُنيا؛ 
لكِنْ ظهَرَ مَنْ هُوَ أَكْثَر فرعونيّة مِنْه» فابتلَعَهُ هُوَ وابْتلّعَ مَكْرَهُْ أيضاً؛ 
كان حَيّةَ وَصارَتِ العصا حيَّهَ وهذه أكَلَثْ ذاك بتوفيق الله؛ 
يَدّ فَؤْقَ يَدِ صارّث حَتَّى متىء حَنَّى الإنتِهاءٍ لله الَّذي إلَيْه المُنتهى؛ 
ذلك التخز بلا غَوْرٍ ولا شطآنء جُمَلَةٌ البحارٍ كَدَّامَهُ مِنْكَ سَيْل؛ 
الحِيّ والأساليث إذا كاتث تُعْباناء فَإِنّها جُمْلَةَ أمام الآ الله عَدَمْ؛ 
وحينَ وَصَلَ بياني إلى هنا وَضَعَّ الرّأس» صارٌ مَخواً والله أَعْلَم بالرّشاد ؛ 
وكُلُ ذاك الذي كان في فَرْعَونَ هُوَ فيك إلا أنّ أفعاك مَحبوسَةٌ في بثئر؛ 
أي أسفاً أن هذهِ أخوالك جْملَةٌ وتُريدُ أن مَجْعلها مَعْقُودَةٌ على ذلك الفرعون؛ 
ل “الوا عَنْك 315 فولولك. كلذك وحشة ولق قالوة: عن [كو :يدا لك خراقة؛ 
أي خَراب تُخيِتُ بك التفسُ اللعيئة» ثلقيك بِعْنْفٍ بعيداً تِلْكَ القَريئَة؛ 
نارُكَ لَيْسَ لها حَطبُ نارٍ فِرْعَونَ » ولو كان كائث تَشْتَعِلُ كنار فِرْعَؤن؛ 
جِكايّةُ صائدٍ الحَيّاتٍِ الذي رأى حَيَّةَ مْتَجَمِدَةٌ 
فَظَنّها مَيْتةً فَريَطّها بالحبالٍ وجاء بها إلى بَغْداد 

اسْتَمِعْ هذِهٍ الحكايّة مِنْ راو للتاريخ» حنَّى تَحِدَ عبيراً مِنْ هذا السَرّ الحّفي؛ 
ذهب صائدُ حَيّاتِ إلى الجبال»ء حتّى يصيدَ بأساليب الخداع حَيَّة 
كُلُ مَنْ يَبْحَثُ لا بُدَ أنْ يَحِدَه تقيك الخُطى كان أمْ سريعاً؛ 
فاسْعَ في الطلَب دائماً بكلتا يَدَيْكَء إِنَّ الطّلَبَ في الطّريق نِعْمَ الدّليل؛ 
لو كُنْتَ أغرَجَ أَكْتَعَ مَعيبَ الشَّكْلٍ وبلا أدتبء كُنْ ساعياً إِلَيْهِ وكُنْ في طَلَبه؛ 
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حيناً بالكلام وَحيناً بالصّمْتِ وَحيناً بِالعَبِيرِءعَبِيرُ الشّاهِ يُوجَدُ مِنْ كل صوب؛ 
فَيَعْقوث ذاك قال لأولادهء إبْحثوا عَنْ يُوسُفت زيادَةَ عَنِ الحدّ؛ 
اسْتعْملوا كُلَ حِس في البَحْثِ بِجِدَء وامضوا كُلَ طَرَفِ شَكْلَ مُسْتَعِدَ؛ 
قال لا تَيْأسوا مِنْ رَوْح الله ومثل مَنْ ضاع ابْنهُ اذهبوا كُلَّ ناحيّة؛ 
كونوا سائلين مِنْ طريق حِسٌ القَمَء وَاجعلوا الأَدّنَ على مَفارِقٍِ الطُرْق؛ 
حَيثُما أنّث ريِحٌ طُيَبَةٌ اسْتهْدُوا بالعبير» إلى تِلْكَ الجهة فأنْتُمْ عالِمون بالسّير؛ 
وَحَيْتُما رَيْتُمْ مِنْ شخص اللُطّفء سيروا في الطَّريق إلى أضلٍ اللّطْف؛ 
هذِهٍ الجداول كُنها مِنَ البَخر العميق» فائْرُكِ الجُرْهَ وَدُمْ مُتَجِهاً إلى الكُلّ؛ 
فإنَّ نزاعاتٍ الخَلّقِ مِنْ أَجْلٍ التُغمىء والحياةٌ بلا وَرَقٍ العَيْشٍ علادة طوبى؛ 
عَضَبُ وَحِدَّهُ الخَلّق لأَجْلٍ الرَاحَةَء شباكُ الرَاحَةٍ دائماً بلا راحة؛ 
وكُلُ إيذاءٍ كان مِنْ أَجْلٍ الإحسانء. وكُلٌ عِتاب يُحْدِتُ اتبيه للشكر؛ 
خُذِ العبيرَ مِنَ الجُْهِ للكُلّ أي كريم» اخملٍ العبيرَ مِنَ الصَّدّ للضّدّ أي حكيم؛ 
الخُروبٌُ تأتي بِالصُلَحَ الصّحيح» صائد الحَيّةِ لأَجْلٍ العونٍ يبْحَثُ عَنِ الحيَّة؛ 

مِنْ أَجْلِ العونٍ يَطْلْبُ الحيّةَ الآتميء أَكَلَ العْمَّ مِنْ أَجْلٍ حَريفٍ بلا غة؛ 
وَظَلَ يَبْثُ عَنْ حَيّةٍ مَهُولَ دائراً في الجبالٍ وفي أيّامٍ اللَلْج؛ 
فَرَأَى حَيّةَ مَيْتَةَ هناك عَظيمَةَء حنَّى أنّ قَلْبَهُ تغون .تكله قاد مِنْ الخَوف؛ 
صَائِدُ الحَيّاتِ في الشتاءٍ الشديدء يبحث عَنْ حَيّةٍ فرأى حَيّة ميثة؛ 
صَائِدُ الحيّاتِ مِنْ أجْلِ إدهاش الحَلّقء أمْسَك يِلْكَ الحَيّة فانطز جَهْلَ الحَلّق؛ 
الآنَمِيُ جَبَلَ فَكَيْفَ يكونٌ مِنْتوناء الجَبّل كيت يكونُ مِنْ حَيّةٍ مَذهوشاً؛ 
مِسكينٌ الآدَمِيْ لا يَعْرِفُ النَفْسَه جاء مِنَ الزيادة وَصارَ في التُقُصان؛ 
باع نَفْسَهُ رَخيصّة الآدَمِئْء كانَ تسيجاً فاخراً فحاك النَفْسَ على توب حَلَقٍ؛ 
مِئاثُ ألوفٍ الحيّاتٍ والجبالٍ حائةٌ منةء قلماذا صاز حَيْرانَ ومحِبَآ للحيّات؛ 
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صائدُ الحَيّاتِ أمْسَك بتِلْكَ الحيّة» وَجِاءَ إلى جهّة بَعْدادَ مِنْ أجْلٍ الإذهاش؛ 


حَيّةُ صَحْمَةٌ كدعامَّة البَيْتِءِ يَجْرْها ليَجْتَمِعَ عَلَيْهِ النَّاسُ؛ 


أن قَدْ جئتُ بِحَيَّةِ مَيْتََه عائَيْتُ أشَدَ العناءع في صَيْدِها؛ 
كان يَظْنّها مَيْتَةَ ولكِتّهاء كاتث حَيّةَ وَظَهَرَتْ على شَكْلٍ مَيْتة؛ 


أ 


العالّمْ مُتَحَمّدَ واسْمهُ جمادء والجامِدُ كان هُتَجَمَداًٌ أي أستاذ؛ 
فاضيز إلى أنْ تَطْلَعَ شَمْسُ الحَشْرٍ عياناء كَيْ ترى حَرَكَةَ جشْم العالّم عِياناً؛ 
لَمَا صارّثْ عَصا مُوسى هنا حَيَّدَ صارٌ العَقْلُ ذا حَبَرٍ عَنِ الأشياءٍ السَّاكِنّة؛ 
ما دامَ قَذ صَنَعَ مِنْ قطعة ثرابك بَشَراء فَحَرِيٌ بك أنْ تَعْرف الثراتِ جُمَلَة؛ 
مَيَتَةَ مِنْ هذه الجهة حَيّةٌ مِنْ تِلْكَ الجهّة» صامِتةٌ هنا ناطِفّةٌ مِنْ ذاكَ الطّّف؛ 
عِنْدَما أرْسَلَّها مِنْ تِلْكَ الجهة إلى جهتناء صارّث يَِلْكَ العصا مِنْ جهتِنا أفعى؛ 
الجباك أيضاً تَعْزْفُ لَحْنَ داؤودء جَوهَرُ الحَديدٍ في الكََ يصيز شَمْعاً؛ 
الزِيحُ تصيز حَمَّالَ سُلّيمان» البّخرُ مَعَ موسى يصيرُ خبيراً بالكلام؛ 
يصيزز لقَمَرٍ مَعَ أَحْمَدَ إشَارَةُ رُؤْيَةٍَء ناز إبراهيم تصيل نشْريناً؛ 
الثراُ سَحَتبَ قارونَ مِثْكَ حَيَّةَ الجذْغ الحَنَانُ جاء في رَشَّد؛ 
الحجارَةُ ثلقي على أَحْمَدَ سلامآء الجِبَ يَنْقْكُ إلى يَحيى كلاماً؛ 
أي غَيْرَ المُخْرِمِينَ نَحْنُ مَعَكُمْ صامتونء لكِنّنا سَميعونَ بَصيرون جَميلون؛ 
ما ذُمْثُمْ تَذهِبونَ جِهَة الجّماد؛» كَيِفتَ تصيرونَ مُخْرِمِينَ لروح الجّماد؛ 
انض مِنَ الجَمادٍ إلى عالّم الأرواح» اسْمَعْ صَحِيج أُجْزاءِ العالّم؛ 
يَنْكشِف لَكَ تَنْبِيحُ الجّمادات» ولا تَخْتَطِفْكَ وَسْوَسَةٌ التأويلات؛ 
حَيْتُ أنّ روحك لا تَمْتَلِكُ القناديل» قَُمْت مِنْ أَجْلِ الرُؤْيَة بالتأويلات؛ 
أنْ عَرَصُ التَّسبيح متى كان ظاهراًء دغوى الرُؤيَّة كائث عَيَ خيال؛ 
بن رُوْيَةُ التَاظِررٍ ذاكء وَفْت العِيْرة َدْفَعُ للتَسبيح؛ 
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وبما أُنَّهُ يُدَكْرِْكَ بالتسبيحج» نَلْكَ الدَلالَةُ كاتث كأنّها كلام؛ 
هذا تأويك أهْلِ الإغتزال» وتأويك شَّخْصٍ لا يَمْلِكُ كُورَ الحال؛ 
ما دام لا يَخْرْحُ مِنَ الحِسٌ الآدَمِيَء فَهُوَ عَنِ التُصويرٍ العغيبي أمجمرة؛ 
هذا الحديثُ لا نِهايّة لَهُ وَصائدُ الحَيّات» راح يَسْحَبُ يِلْكَ الحَيَّةَ بمِئة جُهْد؛ 
لِيَصِلَ بَعْدادَ ذاك الطَّالِبُ العّوغاءء ويُقيمَ حَلْقَهَ على مفْتَرَقٍِ طُرْق؛ 
أقامَ الرَّجُكُ حَلْقَهَ على شَفَةٍ الشَّاطِئء وَوَقَعَتَ الصَّجَّةُ في مديئة بَغْداد؛ 
أن كاد" ٠‏ كذ . من بتُعْبان» وأنَّهُ صادَ صَيْداً عَجيباً نادراً؛ 
المع الدج بئات الأُلوفٍ » صاروا صَيْداً لَهُ وصار صيداً لَهُمْ مَنْ بلاهته؛ 
وهُمْ مُنْتظِرونَ وَهْوَ أيضاً مُنْتَظِرْء حنَّى يُقبِكَ إلى الجَمْع الخَلَق المنتشر؛ 
ليصيْرَ النَّاسس في الجَمْع أكْتَرَءِ ويَجْرِيَ الشَّمَؤكُ والعطاءُ أفْصَل؛ 
اجتَمَعَ جَمْعٌ مِنْ مئةٍ ألفٍِ فُضوليء في حَلْقَةِ تلاصفّث بها الظَّهُورُ والأقدام؛ 
َمْ يِكُنْ لِرَجْلٍ عِلْمّ بامْرأةٍ مِنَ الإزْدحامء واخْتَلطوا كالقيامَة مِنْ خاصٍ وعامَّ؛ 
وَعَنْدَما كانوا يقومون بتخرتكهاء كان أهْلُ الجَمئع يَمْدُونَ الأغناق؛ 
والأفعى الّتي كات مُتَجَمَدَةٌ مِنَ الزّمْهِرره كائث تَحْتَ مئة نوع مِنَ البُشط؛ 
كان قَدْ رَبَطها بِكُنّ حَبْلٍ غليظ كان عَمِلَ الإختِياطً مِنْها ذاك الحفيظ؛ 
في مَهْلَةِ الإنْتِظارٍ مِنَ الإيّفاق. شَعّتْ على الحَيَّة شَمْسُ العراق؛ 
الشَّمْسُ الحارَّةُ جَعَلَنْها دافئة» ذَهَبَتْ مِنْ أغضائها الأخلاط الباردّة؛ 
الخَلّق مِنْ تَحَرُكِ تِلْكَ الحيّة المَيّتّة التَّيْرُ الواحدُ مِنْهُمْ صاز مئة أله؛ 
وَمَعَ التَّحيْرٍ قاموا بإطلاق الصَّرّخاتء وجَميعْهُمْ جُملَّةَ قَرُوا مِنْ حَرَكتِها؛ 
راحث تُقَطْعْ الفيود بصوتٍ شَديدِء تمضي إلى كُنِ صَوْبٍ لها صليل؛ 
وَقَطّعَتِ الفِيودَ وَخَرَحَتْ مِنْ تخت القّيُوده أفعى قبِيحةٌ لها رَئيرٌ كأنّها الأسَد؛ 
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كُمْ مِنَ الخلائق قُتِلوا في الهزيمّة صَارَتُ مِئَهُ تله مِنَ القَتلى الواقعين؛ 
صائدُ الحَيّة رُعْباً ظّلَّ يابساً في المكانء أنْ ماذا جَلَبْتُ مِنَ الجَبَلِ والمَفارّة؛ 
تِلْكَ الشَاةُ العَمْياء أَيْقَطَتِ الذْئتء ذَهَبَتثْ جاهلّة إلى جهّة عزرائيلها؛ 
الحيَّهُ ابتلَعَتْ في لُقْمَةٍ ذلِكَ الحَيْرانَ» وذاك سَهْلٌ على سَفَّاكِ الدَّماءٍ الحَجّاجٍ؛ 
ثم التقّث وأَطْبََتْ بجسْمها على جذعء فَكَسَّرَتِ العظامَ التي كاتتٍ ابْتلَعَتْها؛ 
تَفْسْكَ ثُعْبانٌ تغبائك متى ماتء لَقَذْ تَجَمّدَ مِنْ عَمّ انعدام الآلَة؛ 
وَلَوْ أنَّهُ وَجَدَ للَهَ فِرْعَون» وكان ماءٌْ الجَدْوَل يسيك بِأْمْره؛ 
كانَ بَنى بُنيان فِرْعَونَ آتذاك» وَقَطَعَ طريق مِئةِ موسى وَمئة هارون؛ 
صَارَتُ تِلْكَ الحَيّةُ عَنْ يَدٍ الفَفْر دُودَة البَعْوضَةٌ مِنَ الجاه والمالِ صَفْر؛ 
حافِظ على تَلْكَ الأفعى في تلج الفراق» واخدّز لا تَجُرَنَها إلى شّمْسٍ العراق؛ 
ما دامّث حَيّتُكَ يِلْكَ مُتَجَمَدَة هي تَنْجو وفَربِسَتُها تَحِدْ النّجاةَ أيضاً؛ 
أَمِنْها وَكْنْ آمِناً مِنَ المَمات. لا تَرْحَمْها لَيْسَتْ مِنْ أهْلٍ الصّلات؛ 
فَإنَ حَرارَة شَمْسٍ الشَّهْوَة تِلّْكَ صَرَيَتء حَفَاشَكَ الحقير ذاك فطار بِجَناحَيّه 
شُدّها نَحْوَ الجهادٍ والقتال كالرّجالِ اللَّهُ يَجْزِنِْكَ الوصا 
ذاك الرَجُلَ لَمَا أتى بتِلْكَ الأفعىء إلى ذاك الهَواءٍ الحارّ صَارَت ذاك المريد؛ 
لا جَرَمَ قَذْ عَمِلَتْ تِلْكَ الفِتّنَ أيْ عزيزء وأَكْثَرَ مِمّا قُلْناهُ عِشْرِينَ ضَغفاً أيضاً؛ 
وأنت تَطْمَعْ أَنْ تجْعلّها بلا جفاءء مَفَيّدَةَ في الوّقار وفي الوَفاء؛ 
متى يَصِلُ كُلُ خسيس إلى هذا التَمَيِيء يَجِبُ أنْ يُوجَدَ مُوسى لِيقدُل الأفعى؛ 
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كاك لوقه" الخلق “من أقغامة فى الهزيمة! سنارك امفنولة من رايهة 
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تفديد فون لموسى عَلَيْهِ السَّلام 


قال فِرْعَونُ لماذا أي ككليمء قَتَلَتَ الحَلّقَ ولْقَت الرُعْب؛ 
أؤقَعغت ‏ في الهزيمّة خَلْقَآَه قُتِلوا ‏ في الهزيمة زرلا 
لا جَرَمَ القّومُ اتّحَذُوكَ عَدُوَأَ وَاسْتقّرَ كُرْهْكَ في صُدور الرّجالٍ واليّساء ؛ 
دَعْوَئُكَ للخأق صارّث على العكسء. وَلَيْسَ للنّاسٍ مِنْ خلافك بُد؛ 
وأنا أيضاً إِنْ تَأَذَيْتُ مِنْ شرك فسَوت أطبخ لَك الْقِدْرَ لعقابك؛ 
فائرَغ قَلْبِكَ مِنْ هذا أَنْكَ حَدَغْتَنيء أو أنَّ أحداً سوف يَمْشي خَلْفَكَ إلآ ظلّك؛ 
أنت فاغْلَمْ لا تَغْتَىَ بما صَنَغتء وأَنَكَ ألقَيتَ في قلوب الخلائق الرُغْب؛ 
فآتِ بمئةٍ مِنْ هذا وَتكونُ أيضاً مَنُضوحاًء وَتصيرُ ذليلاً وأُْكُوكَة للقوغاء؛ 
كثيرونَ مِثْلَكَ كانوا مِنَ المُختالينَ»في العاقبّة صاروا في مِضصرنا مَمُضوحين؛ 
جواب موسى لِفِزْعون على تَهْدِيدِهِ لَه 
قال مَعَ أَمْرٍ الحَقّ لا إشراك ليء وَلَّو أراق أُمْرْهُ دمي فلا حَوف؛ 
أنا راض أنا شاكِرٌ أي حريفء مَفْضوحٌ مِنْ هذا الجانِب وَعَنْدَ الحَقّ شريف؛ 
عند الخلق' َيِل بوَعَاجِزٌ وأضخوكة. حِند الحق 'محيؤة وَمَطْلوت وتحمود؛ 
أقوك هذا قَولاً والاّ فَإِنّ اللته سَوف يَجْعَلُكَ غداً مِنْ شود الؤُجوه؛ 
العرّهُ تِلْكَ الّتي 9لَهُ ولعبيدهء مِنْ آَدَمَ وابلين اقْرَأْ علامة ذلك؛ 
شَرْحٌ الحَقّ لا نِهايّة لَهُ مِثلَ الحَقّ ٠‏ هيّا ضع الرّباط على القَم واعَبْرٍ الورّق؛ 
جواب فِرْعون لموسى عَلَيْهِ السّلام 
قال لَهُ فِرْعَونُ الوَرَقٌ في حُكُمِناء الدَفْتَرَ الآنَ لنا وَدِيوانُ الحكُم لنا؛ 
أفل الدُنيا يُريدوتتي هذا الزِّمانء أأَنْتَ أَعََلُ مِنَ الجميع أيْ قُلان؛ 
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مُوسيا اشْترٍ التَفْسَ هيا اذْهَبْء أقِلَ رُويَةَ التَفْسِ ولا تَغْتَرَ بالنَّفس؛ 
سَوفت أَحْمَعْ لَك ساحري الدّفرء لأَظْهرَ جَهْلَكَ بادِياً في المديئة؛ 
هذا سَوف لَنْ يَكُونَ في يوم وَيَومَيْنء أغطِني مُهْلَةَ أرْبِعِينَ يَوما إلى تَمُورٌَ؛ 
جواب موسى عَلَيْهِ السّلام لِفْزعون 
قال موسى هذا لَيْسَ لي بدَسْتورء أنا عَبْدَّ أنا بِإِمْهالِكَ غَيْرُ مأمور؛ 
إِنْ كُنْتَ غالباً وأنا بلا مُعينء أنا عَبْدْ أمْرِهِ ولا شُغْلَ لي بذلك الأمر؛ 
سَوت أقاتلّت ما حييت بجدء ولا شُكْل لي بالإنصار أنا عَبْد؛ 
سأقاتِل إلى أنْ يَصِل مِنَ الله الخكم » هْوَ الذي يَفْصِلُ بَيْنَ كل خضم وَخَضْم؛ 
جواب فرعون لموسى ومجيء الوحي لموسى عَلَيْهِ السَّلام 

قال فِرْعَونُ لا لا عَلَيِْكَ أنْ تَجْعَلَ المُهْلَةَ أقِنَ الخداعَ وأقِلَ مِنْ مَسْح الهواء ؛ 
الحَقُ تعالى أوحى إِلَيْهِ فى اللّحظّةء أغظه المُهْلة مُتَّسِعَةٌ لا كَحَفْ مِنْ ذلك؛ 
مُهْلَةَ الأيِعِينَ يَومآً هذه أَعْطِه طوعاًء حَتَّى يُفَكْرَ بأنواع المَكْرٍ توعاً توعاً؛ 
وحتَّى يَسْعى هُوَ فَلَسْتُ بالنّائم» قن لَهُ يُسْرِعْ في السَيْرٍ فقد أَحَدْتُ الطّريق؛ 
أَبْطِلُ حِيَلَهُمْ هَذِهِ كُلّها جميعاء وكُلّما جاؤوا بالزِّادَةِ جَعَلَكُها تقصاً؛ 
ليَأتوا بالماءٍ وأنا أَجْعَلُهُ ناراًء وليأخحُذوا الشَّهْدَ والعَدْبَ وأنا أَجِعَلّهُما أَلَماً؛ 
َليّْقيموا وُصَلَ المَوَدَةٍ وأنا أَجْعَلُها خَراباً» وأَفْعل ذاك الذي لا يَقَعْ في الوَهم؛ 
أنتَ لا تَحَفْ وأغطِه المْهلّة مُهْلَهَ طويلَةَ وفن آتِ بالجَيْشِ واعْمَل مِئَةَ حِيْلّة؛ 
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إعطاء موسى عَلَيْهِ السَلام المُهْلَةَ لفون 
حتى يَجْمَعَ السَّاحرِينَ مِنَ المدائن 
قال جاء الأمْرُ اذْهَبْ فالمَهْلةٌ لك. وأنا سَأَصِيرُ إلى مكاني تَحَرَرِْتَ مِنَا؛ 
وكانَ يَمْشي وكاتتٍ الحَيَّةُ في العقب. كأتها كَلْبُ الصَّيَّادٍ عالمٌ ومُحِبٌ؛ 
كاتث تُحَرّكُ الذَتَبَ مِنْلَ كلب الصّيّادِء وتحيل الحجازة رَمْلآً تَحْتَ أظلافها؛ 
تَبْتلِعْ الصَّخْرَ والحديدت في لَخْظَةء ثَُيَتُ الحديد وَهيَ تَمْصَعْهُ ظاهراً؛ 
تَرْتَفِعُ بتفْسِها في الهواء إلى أغلى البْرْج» حتى لَيَنْهَزِمَ مِنْها الرُومْ والكزج؛ 
ثلقي بِالزيدٍ كالبَعيرٍ مِنَ القَمّ على كُلِ مَنْ رَمَتْ عَلَيْهِ قَطْرَهَ صارٌ الجُذام؛ 
صرق .أننناتها كير - االقلية ' تكنية' من أرواء . الأسود ٠”:‏ اللوكة 
حينَ وَصَلَ إلى قَوْمِهِ ذلك المُجْتَبى أَمْسَكَ بشذقها فَعادث مِنْ جَدِيدٍ عصا؛ 
وانَكَأْ عَلَيْها وقاك أَيْ عَجَباء شَمْسَ عِنْدَنا وعنْدَ الخَصم لَيْل؛ 
أي عَجَباً كَيْفت لا يَرى هذا الجَيْثء عَالَماً مَليئاً بِالشَّمْسِ وَفْتَ الصّحى؛ 
والعَيْنُ مَفْتُوحَةٌ والأَدْنُ مَفْتُوحَةٌ وهذا الذُكاء» حَيْرَتي في إغلاق الله الغيون؛ 
أنا حائرٌ مِنْهُمْ وَهْمْ حائرونَ مِنِيء هُمْ مِنَ الرّبِيع شَوكَ وأنا ياسَمين؛ 
وَكُمْ جِلَبْتُ إِلَيْهِمْ كأساً مِنْ رَحيق» فَصارَ ماؤهُ صَخراً عِنْدَ هذا القريق؛ 
عَقَدْتُ باقَة وَرْدٍ وَجَلَبْتُها إِلَيْهِم صارّث كُلُ وَرْدَةٍ شَوكَةَ وَصارَ الشَّهْدْ إبراً؛ 
ذلك تصيبٌ لروح مَنْ صاروا بلا أَنْفْسء وَهُمْ مَعَ الأنفسِ متى يَظْهَرُ لَهُمْ؛ 
يَجِبُ أنْ يكوت في توم التقَظّة أمامناء حتّى يَرى الرُؤى في اليَقَطّة؛ 
صازر عَدُوَاً لهذا النّوم الجَميلٍ فِكْرُ الحَلّقء فِكْرَهُ مَنْ لَمْ يَنَمْ مَسْدودَةُ الحلّق؛ 
تجِبُ الحَيْرَةُ لِتَكْنِسَ الفِكْرَء الحَيْرَهُ ابْتلَّعتِ الفِكُرَ والذّكر؛ 
كُلُ مِنَ كان أَكْمَلَ في الفُضلٍ كانء أَكْثَرَ تأخْراً بالمَغنى أَكْثَّرَ تَقَدُمَاً بالصُورة؛ 
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قال راجَعونَ وكانّ الرُجِوعٌ بهذا الشكلء أنَّ القَطيعَ عاد وَأَنَهُ ذاهبٌ للمنزل؛ 
عِنْدَما عاد مِنَ الؤرود المَطيغ» تأخَّرَ ذَلِكَ التَيْسُ الذي كان قائد القَطيع؛ 
وَتَقَدَمَ ذلِكَ التَّيْسُ الأغرَحٌُ المتأخزء أَضْحَكَ الرُجْعى وجوه العابسين؛ 
متى صارٌ هؤلاءٍ القُومْ غرجاً مِنَ جُرْافء حنَّى تركوا الفَخْرَ واشتروا العار؛ 
مكسوري القَدَم يَذْهَبُ القومُ لِلحَجّء مِنَ الحَرّج هناك طريقٌ حَفِيّةٌ للفَرَج؛ 
عَسَلَ القَلْبَ مِنَ الغلوم هؤلاءٍ القَربقء لأنّ هذا العِلّمَ لا يَعِْفُ ذاكَ الطّريق؛ 
يلْزِمْ عِلْمَ يكو أَضْلْهُ مِنْ ذاك القبيل» لأنّ كُلَ قَرْع إلى أَضْلِهِ دليل؛ 
مَتى يَطيرُ كُلُ طائرٍ في عُرْضٍ البَخْرِء ما لَمْ يكُنْ لَدَيْهِ عِلْمّ مِنَ العلم اللَدْنِيَ؛ 
إِذَنْ لماذا عَلَمْتَ اليَجْكَ عِلْمأَء يَحجِبُ عَلَيْهِ أن يَجْعَلَ الصَّدْرَ طاهراً مِنْه 
كُنْ أغرَجَ لا تَطْلْبٍ التَدُمَ في هذا الصّؤْبء ذا وَقْتُ الريُجوع كُنْ لنا دليلاً؛ 
الآخِرونٌ السَاُون كُنْ أيْ ظريفء سابقاً للشَّجَرٍ كان التَّمَرْ الطريف؛ 
رَعْمَ أنّ الثَّمََ يأتي آخراً للؤجودء هُوَ أوَّلَ لأنَهُ هُوَ المقصود؛ 
مِنَْ الملائكة كن لا علم لناء حتّى تأَحْدْ بيَيك عَلْمْتنا؛ 
ولّو كُنْتَ في هذا المكْتّب لا تَعْرِفُ الهجاء تَمْتَلِئُ مِنْلَ أَحْمَد مِنْ نور الججى؛ 
إنْ لَمْ تَكُنْ مَشْهُوراً في البلادء لَسْت قليلاً واللهة أَعَلمم بالعباد؛ 
ِلْكَ الحَرابَةُ التي لا تكونُ مَعْروفَة صالِحةٌ مِنْ أجْلِ حِفْظٍ كنز الذّهَب؛ 
مَتى وْضِعٌَ الكَثْرُ في مَوضع مَعْروفء مِنْ قِبَلِ هذا جاء القَرَحُ تَحْتَ الألم؛ 
الخاطرٌ جاء بالكثيرٍ مِنَ الإشكالٍ هناء ولكِنّ المُحْكمَ الحَسَنَ قَطَّعَ الإشكال؛ 
إنّ عِشْقَهُ ناز تَحْرِقَ الإشكالء ثوز النَّهِارٍ ماح لِكُْنِ خَيال؛ 
طْلْب الجوات مِنْ تِلكَ الجهة أيْ مُزْتضىء السْؤالَ مِنْ تِلَّكَ الجهة لَك أتى؛ 
زاوِيَةُ قَلْبِ بلا زاوِيَةٍ أُوسَعْ طَريقء ضياء لا شَرْقي ولا غَرْبِيَ مِنَ القّمَر؛ 
كيف تجتدي مِنْ هِذِهٍ الجهة ومِنْ تِلْكَء أي جَبَلَ المغنى ما بَحْتْكَ عَنِ الصّدى؛ 
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أيضاً مِنْ بِلْكَ الجهة ابْحَثْ فَوَفْتَ ألَمِكء تصير محنيّاً في ذِكْرٍ يا رَتِي؛ 
تَتّجِهُ تِلْكَ الجهَة وَفْتَ الموتِ والمِختة» فإذا ذَهَبَ مَرَضْكَ إذا بك أَغجَم؛ 
وَفْتَ. المختة صِرْتَ منادياً يا الله وَلَمَا ذَهَبَتِ المختةُ قُلْتَ أيْنَ الطريق؛ 
هذا مِنْ ذَاكَ جاء وكُْلُ مَنْ عَرِف الحَقّء بلا وَهْم ظَلَّ على ذَلِكَ مُقيماً؛ 
وذلِكَ المَخجوبُ في العَقْلِ والفكرء حيناً يكونُ مَسْتوراً وَحيناً مُمَرّقَ الجَيْب؛ 
العَقّلُ الجُرْئيْ حيناً غالِبٌ وَحيناً مَعْبونء العَقّْلَ الكُلَّيْ آمِنّ مِنْ رَْب المَنون؛ 
قبع العَقْكَ والفَسْل واشْرٍ حَيْرَةِ الخيارى. وَلَدي امْض إلى الذّنّ لا إلى بُخارى 
تَخْنُ كَيْفت لَوّنْنا النَّفْسَ بالحديثء. لَقَدْ صِرْنا مِنْ حكايتنا حكايَة؛ 
أنا صِرْتُ عَدَمأً وأُسْطُورَة في الخنين» حتّى أجد التَعُلَْ في السَاجِدِين؛ 
هذِي الحكايَةٌ لَيِسَتْ للرّجُلِ العامل»هي وَصْفُ الحالٍ وحُضورُ صَديقٍ الغار؛ 
أساطير الأوَلِينَ تِلْكَ الّتي قال العاق» عَنْ حَرْفٍ القُرآنِ كاتث آثارٌ التّفاق؛ 
اللامكانُ ذاك الذي فيه تُورُ الله الماضي وِالمُسْتَقْبَلَ والحال مِنْ أَيْنَ جاءث؛ 
ماضيه وَمُسْتَقبَلُهُ مِنْ نِسْبَةٍ إِلَيِك كلا الاثتَيْنِ شَيْءٌ واحِدٌ وَتَظْنْهُما اثْتَيْن؛ 
بَدَنُ واحِدٌ هْوَ لَهُ أب ولنا ابْن» سَفْفَ واحِدٌ نَحْتٍ زَيْدِ ومن فَوقٍ عَمْرو؛ 
نِسْبَةٌ التَحْتِ والقُوقٍ مِنْ ذَيْنِكَ الشَّخْصَيْنء السَقْفُ مِنْ جهّة التَفْسِ شَيْءٌ واحدّ؛ 
لَيْسَ مِثْلَ ذَاكَ المثالٍ هذا الكلام» الحَرْفُ القَّدِيمُ قاصِرٌ عَنِ المَغنى الجَديد؛ 
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قُرَْةُ أَغْلِقَى الشّفَة حَيْتُ لا شَفَةَ جَدْوَلٍ » مِنْ دون شَفَةٍ وَساحِلٍ هذا البَخر قَنْد؛ 
إرسالٌ فِرْعَونَ للمدائن في طلَبِ السَّاحِرِين 

حيتما عاد موسى وَبَقِيِ هُوء طُلَبَ أفل الرّي والمشوة إِلَيْه؛ 

قروا أَنْ يقومَ مَلِكُ وَصَرَافُ مِضْرء بِجَمْع السَاحِرِينَ مِنْ أطرافٍ مِضر؛ 


أَرسَلَ الكثيرَ مِنَ النّاس ذَلِكَ الوَفْتَء في كُلّ ناحيّةٍ مِنْ أَجْلِ جَمْع السَّاحِرين؛ 
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في كُلِ جِهَةٍ كان بها ساحِرٌ مشهورء طيّرَ إِلَيْها عَشَرَهّ مِنَ المراسيل؛ 
كان هناك شابَّانِ ساحرانٍ مَشْهوران» سِخرُ كُلِ مِنْهُما وَصَلَ إلى قَلْبِ القّمَر؛ 
شاع عَنْهُما أَنَّهُما حَلَبا اَن مِنَ القَمَره وَدَهَبا في الأسفارٍ راكِيَيْنِ على طَبْل؛ 
أظْهَرا ثُورَ القَمَرٍ على شَكْلِ الكرياس» وقاسا ذَلِكَ وباعاة سَريعاً؛ 
وبَعدَ أنْ ذَهَبا بالفِضّة انتبّه المشتريء ورا يَضْرِبُ حَدَيْهِ باليدٍ مِنَ الكشرة؛ 
ومئاتُ الألوفٍ مِنْ أمثالٍ هدًا في السّخرء وكانا مُنْشِئَيْنِ وَلَمْ يكونا مُمَلَدَيْن؛ 
عِنْدَما وَصَلَتْ إِلَيْهما رِسالَةُ الشَاهِ تِلْكَء أن الشَاهُ يَطْلْبُ الوسيلَّةَ مِثكُما الآنَ؛ 
ذاك أنَّ دَروشَيْنٍِ انْتَيْنِ قَدْ أتياء ضَرَيا المَوكِتَ على الشَّاهِ وَعلى قَضْره؛ 
َيْسَ مَعَهُما غَيرُ عصاً واحِدَةٍء تَتحوّل عَنْ أمره دائماً إلى أفعى؛ 
الشَّاهُ والجَيْئ صارا بلا حِيْلَةَ الجَميعٌ جُمْلَةَ يَضْرُخونَ مِنْ هذين الشّخْصَين؛ 
يَجِبُ أنْ تُوجَدَ الوسيلّةٌ في السّخرء حَثَّى تَسْلَمَ الرُوحُ مِنْ هدَيْنِ السَّاحِرَين؛ 
عِرْقُ الجِنْسِيّة حينَ أَحَدْ بالحراك» وَصَعَا الرُؤُوسَ على الرُكُب مِنَ العَجَب؛ 
اليَكْبَهُ كَأَنّها مَدْرَسَهُ الصُوفي » في حَلّ المُشْكِلٍ الرُكُبتان ساحرتان؛ 
نِداءُ هِذَيْنِ السَّاحِرَيْنِ لأبيهما في القَبْرٍ والإسْتفساز 
مِنْ روح الأب عَنْ حَقيقَة موسى عَلَيْهِ السّلام 

مِنْ بَْدٍ ذلك قالا لأمّهما أي أُمْ تعالّئء أَيْنَ هو قَبْرُ أبينا أبيني لنا الطّريق؛ 
َحَدَنهُما إلى الممُبَرَِ وأبتتِ الطّريقء ولم يَئْقَ لَهُما مِنَ المَلِك غَيْرُ ثلائة أَيَام؛ 
مِنْ بَعْدِ ذلك قالا أي أباناء الشَاهُ أَرْسَلَ لَنا رِسالَّةَ مِنَ الخَوف؛ 
أنّ رَجْلَيْنِ انْتَيْنِ سَبّبا لَهُ الضَّيْقء وأراقا ماءَ وَجْهِهِ أمامَ الجَيْشِ؛ 
وما مَعَهُما مِنْ سلاح ولا جَيْشلِ إل عصاً وفي العصا الإصْطِرابُ والشّرَ؛ 
وأنت قد مَضَيْتَ إلى عالم الصّادقين» رَعْمَ أَنَكَ صُورَةٌ تنام في الثراب؛ 


465 


إذا كان ذَلِكَ سِخراً أغطينا الحَبرء أي روح أبيناء وإنْ كان ذلك إِلْهِيّاً؛ 
أغطينا الحَبّرَ أيْضاً تقوم بالسّجودء وثلقي بأَنْقُِنا في الكيمياء؛ 


اس 


كُنَا يائسَيْن وَقَدْ أتى الأمَل », كُنَا مُبْعَدَيْنِ وَقَدْ جَدَبَنَا الكَرَّم؛ 
جَوابُ السَاحِرٍ المَيّتِ لِوَلَدَيْه 


فَتَطّقَّ قات أي حبيبَيَ وَوَلَتَيَه إِنّ جَعْلَ هذا ظاهراً مُرْتَهِن؛ 
لا دَسْتور لي لِقَّوْلِ هذا صريحاً وَمُطْلَقأَء رَعْمَ أنَّ السرٌ لَيْسَ بَعيداً عَنْ عَيْني؛ 
لكِتّني مُظّْهرَ 9 لَكُما عَلامَةَه كن يصيرَ هذا الحَفاءغ لَكُما ظاهراً؛ 
أي ثُورَ عَيْنََ عِنْدَما تَذْهَبانِ هناكء كونا مُتْتبِقِينِ إلى مَقام تؤمه؛ 
وَقْتَ يكونُ نائماً ذلك الحكيمء اقصدا تَلّْك العقصا ولا تخافا؛ 
فإنْ سَرَقْتُّماها وِثَدِرْتُما فَهُوَ ساحرٌء وَتَدبِيرُ السَّاحِرٍ مَعَكُما حاضر؛ 
وإنْ لَمْ تَقْدِرا فاخدّرا فَدْلِكَ إِلهيء وَهْوَ رَسوك ذي الجَلالٍ وَهُوَ مُهَْدِ 
لو مَلَكَ فِرْعَونُ شَرْقَ العالَّمَ وَالعَزبء يَقعُ منكوساً مَغلوباً لله وَفْتَ الحَرْب؛ 
أَعْطَّيْتُكُما شارة الصَدْقٍ أي روح الأبء» أكْنْبا والله أَعْلَمْ بالصّواب ؛ 
أي رُوحَ أبيكُما إذا نام السَّاحِرُء لا يكونُ لسِخره وَمَكْرِهِ مِنْ دليل؛ 
عِنْدَما ينامُ الرّاعي يَأْمَنْ الذئب» إذا هُرَ نام صار ساكناً ذاك الجُهْدُ؛ٍ 
لكِن الحَيَوانُ الّذي يَرْعَاهُ الله» مِنْ أين للذِّئبٍ أَمَلَ بِهِ ومن أَيْنَ لَهُ الطّربق؛ 
السَحْرُ الذي عَمِلَ الحَقٌ حَقٌّ وَصِدْقٌء تَسْمِيَةُ ذلك الحقّ سخراً خَطأ؛ 
رُوْحَ أبيكما هذه علامَةٌ قاطِعةء حَنَّى وَلَوْ مات كان الحَقٌّ رافِعه؛ 
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تشبية القُرآن المجيد بعصا موسى واظهارٌ وفاةٍ المضطفى 
عَلَيْهِ السَلامُ بتَوم موسىء, وتَشْبِيهُ القاصِدِين تَغْييرَ القُرآنٍ 
ِوَلَّدي ذَلِكَ السَاحر اللَدِينِ قاما بِقَضْدٍ عصا موسى عِنْدَما 


وَجّدا مُوسى نائماً 


ألطاف الحقّ وَعَدَتِ المضطفىء وإنْ أنْتَ مِتّ أَنْ يموت هذا السَّيْق؛ 
أنا رافعٌ لكتابك وَمْعْجِرَتكَء أنا مانِعٌ أنْ يْزْادَ أؤ يُنْقَصَ في القرآن؛ 
أنا حافظٌ لَكَ في العالَمَيْنَء أنا رافضش للطاعِنينَ بحديثِك؛ 
لا شخصٌ بَقْدِرُ أنْ يَزبِدَ أو يُنْقِص فيهء لا تَبْحَثْ عَنْ حافظٍ آخر أَفْصَلَ مِنِّي؛ 
سأزيدٌُ في رَوتَقِكَ يَوماً بَعْدَ يوم سأَضْرِبُ اسْمَكَ على الذَّهَبٍ وعلى الفِضّة؛ 
سأجِعَلُ المخراب والمَنْبّرَ مِنْ أُجْلِكء فَهْري مِنَ المَحَبَّة صار في قَفْرِك؛ 
يذكرون إسْمَك خِْيَةَ مِنَ الكوف. وحين يُصَلُونَ يُصَلُونَ مُتَحَفِين؛ 
ُعْباً وحَؤفآً مِنْ كُلِ كافِرٍ لعين» يكونٌُ دِيئكَ مَخْفِيَآً تخت الأزض؛ 
أنا سَأْمْلاُ الآفاق بالتناراتء سَأَجْعَكٌ عَيْتَي العاقّ عَمْياوَيْن؛ 
أُتباعْكَ سيستولونَ على المُدُنِ والجاهء دِينْكَ سَوف يَمْتَدُ مِنَ القّمَرٍ إلى القَمَر؛ 
سَأحافظ عَلَيْهِ حَتَّى القيامة باقِيًء لا تف مِنْ تشخ الدَيْنِ أيْ مُصطفى؛ 
أي رَسولّنا أنت لَسْتَ بالسّاحجرء أنتَ وموسى رفيقا حزقَة أنت صادقٌ؛ 
سيكونُ 9لَكَ هذا للقُرْآنْ كالقصاء يَتلِعُ كُلَ كُفْرٍ كما التُّخبان؛ 
أنت وَلّو نِمْتَ تَحْت الثراب» اعْلَمْ ذاك الذي قُلْتَ مِثْلَ غصاه؛ 
القاصدونت عصاك لا يَدَ لَهُم. أنت تَمْ مُبارَكَ التوم أيْ مَلِك؛ 
بَدَنُْكَ نائمٌ وَتُورِكَ على السّماءء جَعَلَ السَّهْمَ في القّؤْس للحَرب؛ 
على الَلْسَفِيَ وعلى كُلِ مَنٍِ اعْتَدَرَهِ رَمى سَهْماً يُرْدِيهِ قَوسُ ثورك؛ 
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مِثْلَ ذلك فَعَلَ وأكثّرَ مِمّا قيلء لَقَدْ نام وَلَمْ يَتَمْ بَحْتُّهُ واقباله؛ 
رُوحَ أبيكُما إذا نامَ السَّاحِرُء أُمْرُهُ يصيرُ بلا رَوْنَقٍ ولا قُدْرَة؛ 
قب الوَلَدَانٍ قَبَْ أبيهما وَذَهَباء قاصِدَيْنٍ مِصْرَ مِنْ أَجْلِ هذا الجهادٍ المرير؛ 
لَمَا وَصَلا مِصْرَ مِنْ أَجْلِ ذلك الأمرء ذهبا يَطلْبانِ موسى وَمَنْزِلّه؛ 
وَقَعَ الإتّفاقٌ في يوم الؤرود ذاك» أنْ يَكُونَ موسى نائماً في الظَلِ تَحخْتَ تَخْلَة؛ 
وَقَدْ أعطاهما النَّاسُ الإشارة عَلَيْهه أنْ اذْهَبا وابْحَثا حِهَةَ أزض التَّخيلٍ تِلْكَ؛ 
لكا قا :زأيا في ظِلالٍ التّخيل» يَقِظ العالّم ذاك نائماً في الظّلال؛ 
أغْقَ عَيْنَي رَأسِهِ الإنْتتَيْنِ مِنْ غُنْج» والعَزثل والقَزث جُمْلَةَ تحت تظره؛ 
أي كَمْ مِنْ مُسْتَيْقِظِ العَيْنٍ نائم القَلْبء غيونُ أَهْلٍ الماءٍ والطّيْن ماذا تّرى؛ 
صاحِبُ القَلْب اليف إذا نامّث» عَيْنُ رَأسِهِ انْقَتَحَ لَهُ مِبةٌ بَصحر؛ 
إِنْ لَمْ تَكُنْ أهل قَلْبِ كَكُنْ يَقفظأء وكُنْ طالب القَلْبِ وَكُنْ في الجهاد؛ 
وإذا صار قَلْبْكَ يَقِظاً نَم النَومَ الجميل» فَلَيْسَ ناظِرُكَ غائباً عَنِ السّبْع والسَت؛ 
قال الرّسوك نامث عيناي لكِنْء مَتى في الوَسَنِ نام قُلْبِي؛ 
المَلِكُ مُسْتَئْقِظ والحارسُ أَحَدَهُ النّوم» الرُوحُ فداءغ نائمين بِقَلْب بَصير؛ 
وَضفكُ بَقَظَّةَ القَلب أيْ مَعْتَويَه لا يَسْتَوعبُها أُلْفٌ مِتْتَوِيَ؛ 
لَمَا رأياة نائماً مُسْتلقيآّء تَهَيَأَا مِنْ أُجْلِ سَرِقَة العّصا؛ 
السَّاحِرانِ قَصَدَا العصا مُسْرِعَيْنَء كان يَحِبُ أنْ يَمْرَا مِنْ خَلَفِهِ كُمّ يَحْتَطِفانِها؛ 
حِيْنَ اقَتَرا أُكْثَرَ قليلآً مِثهاء بَدَأَْتْ بَلْكَ العصا بالإهتزاز؛ 
اهْتَرّثْ على تفْسِها امْتِزازاً القصاء يَبِسَ الإثّنانِ مِنْهُ في المكان مِنَ الوجا؛ 
مِنْ بَعْدِ ذللك صَارَتُ حَيَةَ وَحَمَلَتْء كلّ مِنْهُما هَرَبَ مِنْها مُصْفَرَ الوَجْه؛ 
يَعْدُوانِ يَمَعانِ في العَدْو مِنَ الوجيب, يِتَدَخْرَجِانٍِ مُنْهَزِميَنِ عِنْدَ كُلٍ مُنْحَدر؛ 
قَصارٌ لَهُما اليَقينُ أتها مِنَ السَماءء ذلك لأنَهُما كانا يَعْرفانِ حَدَّ السَّاحِرين؛ 
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مِنْ بَعْدٍ ذاك الرَكُض إزْتَمَعَت حَرارَتُهُماء وَصَلَ الأمز للتَّرْع وافتلاع الزوح؛ 
فأرسَلا رَجُلآَ في الحالء إلى موسى طُلبَاّ للغذر؛ 
أنْ كُنَا تقوم بالإمتحان وَمَتى كُنَا نَصِلْء إلى امْتِحانك لَوْ لَمْ يَكُنْ هناك حَسَّد؛ 
أَطْلْبْ لَنا العَفْوَ تَحْنُ مُجْرِمو الشَّاه أي مَنْ أنتَ خاصٌ خاصٌ أغتاب الإله؛ 
فعفا عَنْهُما فَتَعاقيا في الحال؛ وَوَضَعا رَأْسَيْهِما عَلى الأَرْضٍ أمامَ مُوسى؛ 
قال موسى قَدْ عَفَوْتُ أيْ كرامء بَدَناكُما وَرُوحاكُما على الثَارٍ حرام؛ 
أنا لَمْ أَرَكُما تَفْسَيِكُما أيْ عَريرَيْنَء أغجما تَْسَيِكُما وَكْنَا عِنِ الإغتذار؛ 
كُمَنْ لا خَبَرَ لَهُ وَأنثُما عالمان» تعالا إلى اليَرانِ مِنْ أَجْلِ السشلطان؛ 
قبّلا مِنْ بَعْدٍ ذلك الأَرْض ثُمَّ ذَهباء وَبَقِيا في انْتِظارٍ الوَفتٍ والفُرْصَة؛ 


اجْتِماعٌ السَاحِرِينَ مِنَ المدائنٍ أمامَّ فِزُعون وَتلَقَيْهِمْ 
التشريف مِنْهُ وَوَضْعْهُمْ الأيدي على الصُدور تَعَهّداً 
بمَهْرٍ حَصْمِهِ وقولهم اكْتُبْ هذا عَلَيْنا 


ع إل" الى ارقف الشكرة: وكوف اغطاهع الحلة :رأوومنة القزفيه العالية 
وَوَعَدَهُمُ الؤعود وأَعطاهُمُ سَلَفاً أيضأء عبيداً وخَيْلآ وَتَقْدآً وَجِنْساً وزادا؛ 
مِنْ بَعْدٍ ذَلِكَ قال لَهُمْ أيُها السَابقون؛ إذا كُنْتُمْ في الإمْتحان أَنثُمْ الغالبين؛ 
فسَوفت أنثرُ عَلَيَكُمْ مِنْ أنواع العطاءء ما يُمَرْقْ بُرْدَةَ الجُود والسّخاء؛ 
ققالوا 9لَهُ بإقباللت أي شاهء نَخْنُ غاليبونَ وَسَيَكونُ أمْرْهُ تَباراً؛ 
تَخنُ في هذا القَنّ صَناديدُ وأبطال» لا شَخْصٌ في العالّم يَمْلِكُ قَدَمَنا فيه؛ 
صارَ ذِكْرُ مُوسى قَيْداً على الحَواطرء أنْ هذهٍ الحكاياث كاتث في القِدّم؛ 
ذِكْرُ موسى مِنْ أجْلٍ التّقاب لكِنْء تُورُ مُوسى تَقْدَ مَعَكَ أي رَجُلاً طَيّباً؛ 
مُوسى وَفْرْعَونُ كائنان في وجودكء ابْحَثْ عَنْ هذين الحَصْمَيْنِ في تَفْسك؛ 
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إلى القيامَةٍ يكونُ مِنْ موسى نتاج, لِيْسَ مِنْ ثُورٍ آحَرَء الآحَرْ هُوَ السراج؛ 
هذِهِ الفَخَارَهُ وَهِذِهِ القَتيلَةُ آخران» لكِنْ ثور لَيْسَ آخراً إِنَهُ مِنْ تِلْكَ الجهّة؛ 
إذا كُنْتَ تَنْظْرُ إلى اليُْجِاجَةِ فُسَتضيعء لأنّ مِنَ الرُجِاجَة تُوْجَدُ أغدادٌ واثنتان؛ 
وانْ كُنْتَ ذَا نَظّر إلى النُورٍ فَقَدْ تَحَرَرْتَء مِنَ الإنْتَيْنِ وأغدادٍ الجسم المُنْتَهيّة؛ 
مِنْ مَؤْقع النَظَرٍ أَيْ لَب الؤْجُود » اختِلافٌ المُؤمنِينَ والمَجُوْسِ واليَهُود؛ 


الإخْتِلاف في كَيْفِيَةِ وَشَكْلٍ الفيل 


كان الفيك في غَرْقَةٍ مُظلِمَةه كان الهُنودُ قد جاؤوا به للعزض؛ 
بما أنّ رُؤيَتَهُ بالعَيْنٍ لَمْ تن مُمْكِتَةٌ» كانوا يتَحَسَسِوَهُ في بِلْكَ الظُلْمَةٍ بالكف؛ 
ذاك واحِدٌ وَقَعَ كَقّهُ على خُرْطوم الفيل» قال إِنَّ شَّكْلَ الفيلٍ على هَيْئة أنبوب؛ 
يذاك يوا :وكلت: عله إلى اأدده فاق" للتجلة. على شكل: :زوك 
وذالك واحدٌ حِسَّتْ كَمُهُ قَدَمَهء قال أرى أنّ شَكْلَ الفيل كالعمود؛ 
وذاك واحِدْ وَضَعَ يَدَهُ على ظَفْرِهء قال إِنَّ الفيك كان شبيهاً بالسّرير؛ 
هكذا كل مِنَ الجُرْهِ الذي وَصَلَ إِلَيْهِ فَهمَ ذاك الذي يَسْمَعُ عَنْهُ في كُلّ مكان؛ 
مِنْ مَوضع التَّظَرٍ صاز قَولّهُمْ مُخْتلِفِأَ ذاك أعطاه لَقَبَ دال وذا قال هذا ألف؛ 
لو كان في كنت كُلِ شخص شْمَعَةَء كان الاحْتِلاف عَنْ قولهم بَعيدا؛ 
عَيْنُ الج كأنّها كف اليَدِ فَحسبء وليسّ لِكَنبَ مِقْدِرَهُ جِسَهِ كُلّه 
عَيْنُ البخرٍ لَنْسَتْ باريد الزّيدْ آخزء فائكِ الزْبَدَ وانظز لعَيْنِ التتخر؛ 
الزَدُ في حَرَكَةٍ مِنَ البَخْرٍ لَيْلا وَتهاراً أنت وما ترى الزبدَ لا البتخرّ عَجَبآً؛ 
تَخنُ مِنْلَ السُْفْنِ في البَّخْرٍ نتصادَم؛ تَخنُ في الماءٍ الصّافي وأبصازنا مُظلِمَةٌ؛ 


أنت في سَفيتَة البَدَنِ ذَهَبْتَ في النّوم» رَأَيْتَ الماء فائظّز في ماءٍ الماء؛ 
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فظلماءء ماغ هُْوَ الذي يَسوقُهُء وللرُوح رُوحٌ هي التي تَذعوها؛ 
مُوسى وعيسى أينَ كانا إِذْ كاتتِ الشّمِسُء تَسْقي رَرْعَ المُوجوداتٍ بالماء؛ 
آدَمُ وَحَوَاءْ أَيْنَ كاتا ذاك الزّمانء إِذْ وَضَعَ الله ذَلِكَ السَّهْمَ في القٌوس؛ 
هذا الحَديثُ ناقصٌ وأيضاً أَبْتَرّه ذاك الحديثُ الذي لَيْسَ تاقصاً تِلْكَ الجهّة؛ 
إذا قُلْتَ ذاك مِنْ ذلك رَلَْتْ قَدَمْكء وإنْ قُلْتَ لا شَيْءَ مِنْ ذلك واهاً لك؛ 
وإنْ قُلْتَ إِنَهُ على مثالٍ صُورَةء فأنت بتِلْكَ الصُورَة التَصَفْتَ أي قتى؛ 
مُوتَّقَ القَدَم كالتّباتِ في الأنضء تُحَرّكُ الرَأْسَ في الرّنْح بلا يقين؛ 
لكِنْ أنت بلا قَدَمِ كي تَقُومَ بالإنتقال» إلا أنْ تقوم بافتِلاع القَدم مِْ هذا الطّين؛ 
كيف تنزعٌ القَدَمَ مِنَ الطّينٍ وَمِنْهُ تخياء في حَياتِكَ هذه مُفْكِلٌ كثيراً السشلوك؛ 
حين تَأحْدْ الحياة مِنَ الحيّ أيْ سالك؛ تمضي بَعْدَها وأنْتَ مُسْتَغْنِ عَنِ الطّين؛ 
الرَضِيعْ لَمّا الْمُصَلَ عَنِ المُرْضِعَةء صار آكلاآً للطّيّباتِ مِنَ الرَرْقٍ إذ تَرَكها؛ 
أنت مَريوطٌ بلَبَنِ الأزضٍ كالخبوب» أَطْلْبْ فطام التَفْسِ مِنْ قُوتِ القُلوب؛ 
إطْعَمْ حَرْف الحِكْمَّة فهُوَ تُورٌ في الحجابء أيْ أنت لا تَقْبَلَ الثُورَ بلا حُجُّب؛ 
حتّى تصيرَ أيْ عَزيرُ قابلآ للثور» حنَّى ترى مِنْ دون حُجُبٍ المستور؛ 
ومِْلَ تَخِم تقوم بِالسَئيْرٍ على الفلكء بل تافِزُ السَفْرَ بلا كَيفِيّةِ بلا فَلك؛ 
وذلِك مِثلّما جئت مِنَ العَدّم إلى الوجودء ها قُن كَيْفتَ جِئتَء جئتَ سكراناً؛ 
طُرْقُ المَجيءٍ لَمْ تَبْقَ في ذاكرتكء لكِنّنا ثُريدُ أنْ نََُا عَلَيِكَ رَمَْاً مِنْ ذلك؛ 
أثْرْكِ الصّحْوَ كُمّ عِنْدَ ذلك اضحٌ؛ وَصَع الرّياطً على الأذْنِ كُمَ عِنْدَ ذلِكَ اسْمَغ؛ 
لا أن أقول لَك لأنَكَ لا زِلْتَ خاماء أنت في الرّبيع وَلَمْ تكن قَدْ رَأَيتَ تَمُوز؛ 
إنَّ هذا العالَمَ مِثْلَ الشَجِرَة أيْ كرام» وَبَحْنُ عَلَيْهِ مِنْلَ أثْمارٍ نِضفٍ خام؛ 
الأثماز الخامُ تُمْسِك بِقُوّة بالأغصان, لأنّها مِنْ عَدَم النُضْج لا تَليقٌ بالٌقصور؛ 
فإذا ما نَضَجَت وَصَارَتُ عَدَْةَ المّعمء أَضْعَفت تَعَلّمّها بالأغصان بَعْدَ ذلك؛ 
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فإذا صارٌ القَمْ عذباً مِنْ ذلك الإقبال» صار بارداً على الآتمي مُلّكُ العالّم؛ 
التّمَسْكُ بِقُوّة والنّعضُبُ فَجِاجَةٌء ما بَقِيْتَ جنيناً فَشْعْلَكَ أنْ تَشْرَتَ الدَّمَ؛ 
وَبَقَِ شَيْءٌ آحَرُ أمّا قولْكُ فَرُوحٌ القُدْسِ هْوَ الذي يقولّةٌ لَك لا أنا؛ 
لا بن أنت تَفْسْك تقولة في أَذُنِ تيك لا أنا ولا غَيْري أيْ مَنْ أنت أنا؛ 
مِنْلَ ذلِكَ الوَفتِ الذي تَذْهَبُ في التّوم» تَصيرٌ مِنْ أمام تَفْسِكَ إلى أَمامَ تَفْسِك؛ 
تَسْمَعُ مِنْ تَفْسِكَ وَتَظْنُ أنّ فلاناًء هْوَ الّذي قال لَكَ وأنت في التّوم ذلِكَ الِسَرَ؛ 
َلِكَ الأنت الجَسيم الذي هْوَ يِسْعْمائةٍ مِنْك,محيطٌ وَمكانٌ يَغْرَقْ فيه مائةٌ مِنك؛ 
أي حَدّ هُوَ الحدُ بين البَقَظَةٍ والنَّوم. لا تَقُل كَلِمَةَ والله أَعْلَمْ بالصّواب؛ 
لا تتكلّمْ لِكَيْ تَسْمَعَ مِنَ المْتكَلّمين» كُلَ ما لَمْ يَجِئْ على اللَسانٍ وفي البيان؛ 
لا تتكلّْ كي تَسْمَعَ مِنْ تلك الشّمئسء كُلَ ما لَمْ يَجِئْ في الكتاب وفي الخطاب؛ 
لا تَتكلّمْ لِنَتكَلّمَ مِنْ أُجْلِكَ الرُوح» واثْرْكِ السَباحَة في سَفينَة نوح؛ 
مَذن كنم 8 النى فاه بالقياهة: أن ل ارد سَفيئَة وح اسَفيةُ نوح عَدُوٌ؛ 
تَعال لِسَفينَةٍ أبيك اجْلِس في السّفينء كي لا تكونَ غريق الطُوفانٍ أيْ مَهين؛ 
37 أن ل لماسف اق 1 ا اق 
قال احَدّذ ‏ لا كَفْعْل فهذا ‏ طُوفان- .البلا اليْدُ 0 والسَباحَةٌ الِيَومَ لا تُجْدي؛ 
هذِهِ ريخ قَهْرٍ هذا البلا مُطْفِئُ الشَّمْع. فاصمُث قَلَنْ يثْبْتَ إلا شَمْعْ الحق؛ 
قال لا أنا ماض إلى ذلِكَ الجَبَلٍ العالي» ذلِكَ الجَبَلُ عاصِمٌ لي مِنْ كُلِ أذى؛ 
قال لا تَفْعَلِ الجَبَل هذا الرّمانَ قَشَّةُ ولن يُغطي إلا لكبيب تفْسِهِ الأمان؛ 
قال أنا مَتى كُنْتُ سامعاً لتصيحتك؛ حَتَّى تَطْمَعَ الآن أنْ أكون مِنْ أَسْرَتك؛ 
فَوْلّكَ لا يَجِيعْ حسَتاً عَلَيَ أبَدأء أنا بَرِيءٌ مِئْكَ في كلا العالَمَيْن؛ 
قال لا تَفْعَلَ بُْنََ فاليَومُ لَيْسَ يَومَ دلال» قما لله مِنْ شَريكِ ولا عيال؛ 
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إلى الآنَ كُنْتَ تَفْعَلُ وَهِذِهِ اللخظَةٌ حاسِمّة» في هذه العَتَبَةِ مَنْ يَشْتَري الدّلال؛ 
هُوَ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَذْ مِنَ القتمء لا وَلَدَ لَهُ ولا والدَ ولا عُمَ؛ 
قَمِنْ أَيْنَ سَوف يَحْمِلُ دلال الأولاد» ومن أيْنَ سَوف يَسْمَعْ دلال الآباء؛ 
لَْتُ مولوداً أيْ والِدُ أقلَ الدّلال» لَسْتُ والداً أي شابُ أقلَ التَّبَخثُر؛ 
لَسْتْ روجا وَلَيْسَ لي مِنْ شَهْوَةء فاتزكي الدَّلالَ ها هنا أيّثُها السَّيَدَة؛ 
غَيْرُ الخُضوع والخِدْمَة والإخطرارء لا يَمْلِكُ في هذهٍ الحضرّة أيّ اغتبار؛ 
قال أيْ أبي سِنينَ وأنت تقول هذاء وَعْدْتَ تَقَولّهُ مِنَ الجَهْلٍ ثانِيّةَ باضطراب؛ 
كم مِنْ هذا الكلام قُلْتَ لكل شخصء وسَمِعْتَ ما يؤذي مِنَ الجواب كثيراً؛ 
حَديتُكَ البارِدُ هذا ما دَخَلَ أَذُنيء خاصّة الآنّ وَقَدْ صِرْتُ عالماً وكبيرا؛ 
قال وَلَّدي أي صَرَرٍ يكونُ إذاء مَزرَهَ واحِدَةً سَمِعْتَ تصيحة الأب؛ 
يُحدّكُهُ هكذا بذلِك النُضح الأطيف. وِيَرْدُ هكذا بذلك الدّفْع العنيف؛ 
لا الأب مِنْ نضح كنعان يكتفيء ولا كلِمَةٌ تَدْخْلَ في أَذْنِ ذلك المُذير؛ 
كانا في هذا الحديث ومَوجٌ عاتء صَرَبَ رَأْسَ كنعان فَجَعَلَهُ أخزاء؛ 
قال توح أيْ مَلِكآً حليماء حماري مات وَسَيْلُكَ جَرَفَ الحمل؛ 
وَعَدْتني الوَعْد مَرَاتء أنْ هلك مِنَ الطُوفان ناجُون؛ 
جَعَلْتُ القَلْبَ على وَعَدِكَ أنا السَّليم. فكيت خَطّف السَّيك لي المتاع؛ 
قال لَيْسَ مِنْ أهْلِكَ ولا مِنْ ذويكء ألا ترى بتفسكَ أنت أَبِيض وَهْوَ أَزْرَق؛ 
إذا ما أسنائك وَقَعَ بها السُوسُء فَهِيَ لَيْسَتْ بالأسنانٍ فَافْتِمْها أيْ أستاذ؛ 
حَتَّى لا تكون بَقِيَّهُ جشمك مِنْها في أذئء رَعْمَ أنّها كاتث مِئْكَ تَخَلّص مِنها؛ 
قال مِنْ غَيْرٍ ذاتِكَ أنا نافِزء غَيْرِكَ لا يكونُ وَمَنْ كان غَيْرَكَ فَلَيَمْتْ مِئْك؛ 
أنت دَوماً عالمٌ بأنّني مَعَكَء عِشرينَ ضِغْف مَا يكونُ الرّوضُ مَعَ المَطّر؛ 
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لا مُتَّصِلٌ ولا مُتْمَصِلَ أي كمالء بلا كَيْفتَ ولماذا وبلا أعلال؛ 
تخنُ أسماكٌ وأنت بَحْرُ الحياة» تحن أحياءً مِنْ لُطْفِكَ أيْ حَسَنَ الصّفات؛ 
أنت لا تُختوى في جوار فَكْرَةه لَسْت قريناً لِمَعْلولِ فأنت علَّة؛ 
مِنْ قَبْلِ هذا الطُوفانِ ومن بَعْدٍ هذاء أنت كُنْتَ المُخاطّت في ما جرى؛ 
كُنْتُ أتَحَدَّثُ إليك لا إِلَيْهِمْ الحديث» أي واهِب الحديث الجَديدٍ وذاك القديم؛ 
أَلَيْسَ يَتَحَدتُ العاشق اللَيْلَ وفي النّهارء حيناً مَعَ الأطلالٍ وحيناً مِعَ الدّمَن؛ 
كَانَ وَخَّة الوَجّة ظاهرأ إلى الأطلال؛ لِمَنْ يَتَحَدّتُ لِمَنْ يقوك تلك المدحة؛ 
شَكْو - الطوفان  -‏ الآن. "كذ أوليّت». . واببطة “الأطلال.. قد _ رقعت؛ 
ذاك لأنّ الأطلال كائث لتيمَةً وسَيَّئَةَه لا تُرْسِلُ اليّْداءَ ولا تُزيل الصّدى؛ 
أنا أريدُ تَلْكَ الأطلال التي في الخطابء تُرْجِعْ الصّدى كالجَبَلٍ في الجواب؛ 
حتَّى أكون سامعاً اسْمَكَ مَثْنىء أنا عاشِق لاسْمِكَ واهب الإطّْمِئنانٍ للرُوح؛ 
كُلُ تب مِنْ ذلِكَ أَحَبٌ الجَبَلء لكي يَسْمَعَ اسْمَكَ مَرَّةَّ ثانية؛ 
ذلك الجَبَلُ الوضيع الذي هْوَ أَرْضُ حجارء جَديرٌ أَنْ يكون مَقاماً للفأرٍ لا لنا؛ 
فأنا أقول وهُوَ لا يصيرُ لي مُعيئأء وَعَنْدَما أتَكلّمْ يَظَلُ بلا صَدى؛ 
فَجَديرٌ بهِ أن تُسَاوِيَهُ بالأضء لا أنْ تَتَّخِدَ مِنْهُ رَفيق سَيْرٍ وَتَسأَلَهُ العون؛ 
قا أي توخ لو طَلَبْتَهُمْ جُمَلَ أَخْرَخْتُهُمْ مِنَ الى لك حشراً؛ 
مِنْ أجل كَنْعانَ أَنْ أكْبِرَ لَك القَلْبَء لكنّني أَجَعَلْكَ مُطَْلِعَاً على الأحوال؛ 
قال لا لا أنا راضيء وَلَو كُنْتَ مُغْرقي إِنْ كُنْتَ تَرْضى؛ 
فأغرفني في كُلّ لَحْظَةٍ فأنا سَعيدء حُكْمْكَ روحي أَحْمِلْهُ كما أخْمِل الرُوح؛ 
أنا لا أَنْظْرُ إلى شَخْص وَلَو نَظَرتء كان ذلك إِيْهاماً وَكُنْتَ أنت مَنْظَري؛ 
عاشِق صُنْعِكَ في الشْكْرٍ والصَّبْرء مَتى كُنْتُ عاشق المَصُنوع كالمَجوس؛ 
عاشقٌ صُنْع الله كانت ذا عَظَمَةٍ» عاشِقْ المَصْنُؤع كانت كافرا؛ 
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التوفيقٌ ما بَيْنَ هذين الحَدينَينِء حَديثِ الرّضا بالكفر كُفرٌ 

والحديثِ الآخَرٍِ مَنْ لَمْ يَنْضَ بقٌضائي فَلْيَطْلْبْ رَيََّ سواي 
سَألّني سائك سؤالاً بالأنس. لأنَّهُ كانت عاثقاً لما جرى؛ 
قال تكْتَةُ الرّضا بِلكْفْرٍ كُفْرَه قو التَّبِنَ قالّهُ وَقَوْلُهُ حَثْم؛ 
وَمَرَهَ أخرى قَرّرَ أَنْ في كُنّ قضاءء يَحِبُ أنْ يكونَ للمُشلِمينَ رضاً بالقٌضاء؛ 
َليْسَ مِنْ قضاءٍ الحَقّ الكْفْرُ والتّفاق» فإِنْ كُنْتُْ راضياً بهذا فَهُوَ شقاق؛ 
وإنْ لَمْ أكُنْ راضياً كان ذلِكَ حَسارَك فما هي الحِيْلَهُ لي إذن في الوَسَط؛ 
قُلْتُ لَهُ هذا الف مَفْضِيٌ وَلَيْسَ بالقٌضاءء هذا الكُفْرُ في الحَقيقَةٍ آثار القٌضاء؛ 
فاغرف القَضاء أيْ سَيَدُ مِنَ المَقُضِيء لِكَيْ يصيرٌ إشكالك مَدفوعاً في الحال؛ 
أنا راض بالكُفْرٍ مِنْ وَجْهِ أَنَهُ قضاءء لا مِنْ وَجْهِ أَنَّهُ نِزاعْنا وَخُبْتَنا؛ 
الكففرُ مِنْ وَجْهِ القَضاءٍ كذلك لِيْسَ كُفْراًء لا تَدْعْ الحَقّ كافراً هنا هذا لاذع؛ 
الكفز جَهْلَ وَقَضَاء الكْفْرٍ عِلْمٌء متى يصيرانٍ واحداً أخيراً العَضَبُ والحِلّم؛ 
َبِاحَهُ الخَطّ لَيَْتْ قباحة التَقَّاشُء بَن هو إِظهارٌ للقبيح مِنْه؛ 
قُوَهُ النَّقَاشِ تكونُ في أَنَّهُ قايِرٌ على رَسْم القبيح وقادرٌ على رَسْم الجميل؛ 
وَلَؤْ فَتَحْتُ هذا البَختٌ للتّقاش,» لطال السُؤاك ولّطال الجواب؛ 
وَلضاعَ مِنِّي ذَوْقْ نُكْتَةَ العشق » وَصان تقْث الخذمّة تفْشاً آخَر؛ 

مَئَلُّ في بيانٍ أنَّ الحَيْرَةَ مانِعٌ للبَحْثِ والفكْرة 

ذاك رَجُلَ أَشْيْبُ الشَّعْرٍ جاءَ مُسْرعاًء إلى أمام صاحب مِرَآةٍ مُرَيَنِ مُسْتَطاب؛ 
قال أَزِن البياض مِنْ لِخيّتي خَلِضني مِنْهُه فَقَدٍ ارت عروساً جَدِيدَةً أي فتى؛ 


فَحَلَّىَ لَهُ لخيّتهُ وَوَصَعَها أمامَهُء قال اختزن أنت فأنا عِنْدي عَمَل؛ 
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هذا السُؤال وَذاكَ الجَوابُ فاختزء فَرُووسِ هؤلاءٍ ما بها أُلَمْ الدّين؛ 
ذال «احِدٌ وَجَّةَ ضَرْيَةَ إزَئِدد فَحَمَلَ ‏ عَلَيْهِ ريد للكَيْد؛ 
قال صَارِبٌ الصَّرْيَةٍ أَسْألّكَ سُؤالاَ أجبني عَلَيْهِ ثُمّ عِنْدَ ذلك اضربئني؛ 
حينَ صَرَبْتُكَ على قفاكَ جاء صَوتُ طراقء» وأنا هنا لدي سْوْالَ في وفاق؛ 
صَوتُ الطراق هذا كان مِنْ يديء أخ كان مِنْ مَؤْضِع قفاك يا فَخْرَ الرّجال؛ 
قال أنا مِنَ الأَلّم لَيْسَ لي هذا الفراغ؛ لِكَيْ يكون لي هذا الفكر وهذا التَمَكُر؛ٍ 
أنت مَكْرُ بهذا لأنَّكَ بلا ألم صاحِب الألم لَيْسَ لَهُ هذا الفكز فاخدّز؛ 
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حكايّة 


ليل مِنَ الصّحابَةٍ مَنْ كان حافظأء رَعْمَ أنّ الشوق كان بأرواجهم كثيراً؛ 
ذلِكَ أنَّ اللْبّ متى صار ناضحا وَمُمْتَلِئَا صارّتٍ القُشُورُ رَقِيقَةَ جدَاً وَمُنْفتِحَة؛ 
قُشورُ الجَوزٍ والقُستُقٍ واللّوزِ كذلك» إذا صار اللَْبُ مُمْتَلِئَاً صار القَشْرُ رقيقاً؛ 
إذا صارٌ نْب العِلم زائداً تقُصَ القشرء ذَلِكَ لأنّ العاشق قَدْ أَخْرَقَهُ المغشوق؛ 
وَضْفُ المَطلوب بما هُوَ ضِدٌُ الطّالبء الوّحيّ وَيَرْقَ النُورٍ حارقانٍ للتَّبي؛ 
عِنْدَما تَجَلَْتْ أوصافٌ القّديم» أَحْرَقَتْ حجات وَصْفٍ الحادث؛ 
جَلَ فينا مَنْ حَفِظ رُبْعَ القُزآن» هكذا كانُ يُسْمَعْ مِنَ الصّحابَة؛ 
جَمْعْ الصُورّة بِمِْلِ هذا المَغنى العميق» غَيْرُ مُمْكِنِ إلا مِنْ سُلْطانٍ عظيم؛ 
في سكْرٍ كهذا مراعاةٌ الأتبء لا ثمْكِنُ وإنْ أمكتث فَعَجَب؛ 
مُراعاةٌ الاختياج في الإسْتِغْناءِء جَمْعْ للصّدَّينِ كالمُسْتَدِيرٍ والطُويل؛ 
العقصا تَفْسُها كاتث مَعْشوق العُمْيان» الأغمى تَفْسّهُ كان صندوقاً للقرآن؛ 
قال العُميانُ أَنّهُمْ صناديق ملأىء مِنْ خروفٍ المَضحَفب والذَّكْرٍ والنُدر؛ 


كما أنَّ الصَنْدوقَ المملوء بِالفْرآنِ أَفْضَلُء مِنْ صَندوق يكونُ خالياً في اليّد؛ 
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ُمّ إنّ صندوقاً خالياً مِنَ الثّمَرِ أَفْصَلُ مِنْ صندوق مَليءٍ بالفئرانٍ والأفاعي؛ 
الحاصِل إذا صارَ رَجْلٌ في الوصالء تَصيرُ الدَّلآلَةُ لهذا الرَجُلِ بلا مَعْنى؛ 
ما دُمْتَ قَدْ وَصَلْتَ إلى مَطْلوبكَ أيْ مَليحء فَطَلَبُ شغْلٍ العلم الآنَ مِنْكَ قبيح؛ 
ما دُمْتَ قَدْ صِرْتَ على قُبَّةِ السّماء. طَلَبُ السُلَم والبَحثُ عَنْهُ عَبَثُ مِئْك؛ 
إل أن يكو للعونٍ وَتَغليم الئرء غَيْرُ مُسْتَظْرَفٍ طريق الحَيْرٍ بَعْدَ الحَيِر) 
المرآةٌ المُضيئةٌ إذا صارَت صافيَةٌ وَمَجْلُو فيِنَ الجَهْلٍ أن كُعْطِيَها للصَّقّال؛ 
الجالِسُ أمامَ سَلْطانٍ نَفْسِهِ في قَبُول » قبيحٌ مِنْهُ أنْ يَبْحَتَ عَنْ رسالَّةٍ وَرَسول؛ 

قَصَّهُ انشغالٍ عاشق بقراءةٍ رسالّة العشقٍ ومُطالَعَةٍ 

رسالّة العشقٍ في حُضورٍ مَغشوق نَفْسِهِ وَعَدَم قَبولٍ 

المغشوق ذَلِكَ فَطْلَبُ الدَّلِيلٍ عِنْدَ حُضور المدلولٍ قبيح 

والإشْتِغال بالعلم بَعْدَ الصولٍ إلى المغلوم مَذْموم 


ذاك واحِدٌ أُجْلّسَ حبيت تَفْسِهِ أمامّةء أخْرَجَ رسالّة وراع يَعْرأُها أمامَ حبيبه؛ 
في الرَسالَةِ أبياتٌ وَمَدْحٌ وَتناء» وَصَعْفٌ وَمَسْكَنَةٌ وكثير مِنَ الصّراعَة؛ 
قال المَعْشوقٌ إذا كاتث هِذِهٍ مِنْ أَجْليء فَهذا وَقْتُ وَصْلٍ وأنتَ تُضيع العُمْر؛ 
أنا أمامك حاضِرٌ وأنت تَقْرَْ الزّسالّة» لَيْسَ في هذا الأمْرٍ عَلامَهُ العاشقين؛ 
قال أنا هاهُنا حاضِرٌ ولكِنْء لا أَجِدُ تصيت تفْسي بشَكُْلِ حَسَن؛ 
ما كُنْتُ أراهُ مِنْكَ في السّنَةٍ الماضية» لا أراهُ الآن رَعْمَ أتِي أرى الوصال؛ 
أنا كُنْتُ أَشْرَبُ الرُلالَ مِنْ هذه العَيْنء وكُنْتُ مِنَ الماءٍ أَطَرِي القَلب والعَيْن؛ 
أرى العَيْنَ وَلِكِنْ لا أرى الماءء فكأنَّ قاطِعَ طريقٍ قَطَعَ عَلَيَ طريق الماء؛ 
قال إِذَنْ أنا لَسْتُ لَكَ بمغشوقء أنا في البْلْعْارٍ وَمُرادْكَ في قتو؛ 


أنت لي عاشِقّ على حالَةٍء والحالّةة لا تَدومْ أيّها القتى؛ 
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فَلَسْتُْ أنا بِكُلّي لَكَ بمَطلوب. أنا جُُْ المقُصود لَكَ في الزَّمَن؛ 
أنا مَنْزِكَ لِمَعغشوقك وَلَسْتُ المَغشوقء العِشقْ للتَقْدِ في الصَّنْدوقٍ لا للصّندوق؛ 
يكونٌُ المغشوق ذاك الّذي كان لَكَ واحدأء وكان لَك مُبْتَدءاً وكان لَكَ مُنْتهى؛ 
وإذا ما وَجَدْتَهُ لا تَظَلُ مُنْتَظِراَء لَقَدْ كان ظاهراً أيضاً وَكان أيضاً سِرَاً؛ 
ِنَهُ أميز الأحوالٍ لا مَوقوف الحالء فَكُنْ عَبْداً ذلك القَمَرٍ الشَّهْرَ والسَّنَة؛ 
وإذا ما تَكَلَّمَ أعطى قَرارَ الحالء وإذا ما أرادت جَعَلَ الأَخسامَ أرواحاً؛ 
َمْ يكُنْ مئتهى ذاك الذي كان موقوفآء مُتْتَظِراً جالساً باحثاً عَنِ الحال؛ 
كيمياغ الحالٍ يَدُهُ تِلْكَء يُحرَِكُ اليَدَ فيصيرُ التّحاسُش سَكْرانَ به؛ 
إذا أرات يصير المَوتُ أيضاً خُلُواًء الشّوكُ والحَسَك يَصيرانٍ تَرْجساً وَنسْريناً؛ 
ذاك الذي هُوَ مَوقوف الحالٍ هُوَ آدَمِيْ» يَزيدُ بالحالٍ حيناً و ينقُصٌ حيناً؛ 
الصُوفيٌ يكونُ إبْنَ الوَفْتِ في المثال؛ لكِنّهُ صافٍ فارِغٌ مِنَ الوَفْتِ والحال؛ 
الأحوال موقوقةٌ لِعَْمِهِ وَرَأَيه وحَيّةٌ مِنْ تَفْحِهِ الّذي يُشْبِهُ تَفْحَ المسيح؛ 
عاشِقُ الحالٍ لَيْسَ عاشقاً لي» على أمَلِ الحالٍ يَدُورُ مِنْ حولي؛ 
وذاك الذي كان لَحظَةً ناقصاً ولَحْظَةً كاملا لَمْ يَكْنْ مَعْبِودَ الخَلِيلٍ وكانّ آفلاً؛ 
وذاك الذي يكون آفلاً وحيناً ذاك: وحينا هذاء لين مخبوت لآ أحث الأفلين؛ 
وذاك الذي هُوَ حيناً حَسَنٌ وَحيناً غَيْرُ حَسَنِء في رَمانٍ ماءْ وفي رَمانٍ نارٌ؛ 
كائنُ في بُرْج القَمَرٍ لكِنّهُ لَيْسَ قَمَراَء وَلَهُ صُورَهُ صَتَم ولكِنْ بلا إدراك؛ 
الصُوفيُ طالِبُ الصّفاءٍ إِبْنُ الوقتء عَرِف الوَقْتَ كالوالِدٍ لَهُ فَأْمَسَكَ بِهِ بِقْوَة؛ 
صاب غَريِقٌ نُورٍ ذي الجلالء لَيْسَ ابْنَ شخْص وفارِعٌ مِنَ الأوقاتٍ والحال؛ 
غَرِقُ نور الذي هْوَ لم يولّدء الذي لم تلد وَلْمْ يلد هُوَ الله 
فاذْهَبْ واطْلْبْ مِتَْ هذا العشقٍ إِنْ كُنْت حَيّآ وإلاّ فأنت عَبْدّ للقت المُخْتلِف؛ 
لا تَنْظّز في صُورة فُبْح وَجَمالٍ التَفْسء أَنْظرز في العِشقٍ وفي مَطْلوبٍ التَْس؛ 
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لا تنظز إلى أُنَكَ حقيرز أو صَعيفء أَنْظّز إلى هِمّة النَفْسِ أي شريف؛ 
وكُنْ في الطْلّب دائماً على كُلّ حالء وابْحَتْ عَنٍِ الماءٍ دائماً أيْ ياب الشَّفَة؛ 
فَإِنَّ شَفَتَكَ اليابسة تُغطي الِلالَة علىء أنَّها سَتَصِلْ آخِرَ الأمْرٍ إلى المَتْيَع؛ 
إنَّ جَفافت الشَّفَةِ رِسالَةٌ مِنَ الماء» أَنّهُ سَوف يَقْثْلُ يقيناً هذا الإضطراب؛ 
وأنّ هذا الطلبَ مُبارَكَ مِنْ حَرَكَةَء هذا الطَلَبُ مانِع القَثْلِ في طريق الحق؛ 
هذا الطْلَبُْ مفْتاحٌ مَطلوباتك» هذا الطْلَبُ جِيْشْكَ وَنْصْرَةُ راياتك؛ 
هذا الطَلَتْ كأَنَهُ الدِياكُ في الصّياحء يَرْفَعُ الصّوتَ بالصٌراخ أن جاءَ الصّباح؛ 
ولو كُنتَ لا تملك الآلَهَ كُمْ بالطّلبء لا حاجَة للآلّة في طريقٍ الرّب؛ 
كُلَ ما رَأْيْتَ مِنْ طالب أيْ وَلَدء كُنْ لَهُ رفيقاً وَضْع أمامّة الرَّأس؛ 
قَمِنْ جوار الطالبينَ تصيرُ طالب وَمِنْ ظِلالٍ الغاليينت تصيرٌُ غالبا؛ 
فإنْ كُنْتَ تَملةَ فائْحَثْ عَنْ سُليمان» ولا تَنْظْر في طُلَبِهِ إلى العَجْزٍ والضّعْف؛ 


كُلَّ ما مَلَكْتَ مِنْ مالٍ وَمِنْ حِزقة» أَلَيْسَ كان طَلَباٌ في الأَوَّلِ وَفكْرَة؛ 


حكايَةُ ذلك الشّخْص الذي كان في عَهْدٍ داؤود عَلَيْهِ السَّامُ 
تدعو اللَيْلَ والنّهارَ أن إلهي ازرُقني الرّزْقَ الحلال بلا تَعَبْ 


ذالك واحدٌ في عَهْدٍ داؤود التَّبِىَه أمامَ كُنّ عالم وَأَمامَ كُلِ عَبِيَ؛ 
يدعو بهذا الدّعاءٍ دائماً يقول: أيْ آلله أغطِني تَرْوَةَ يوم بلا تَعَب؛ 
بما أنَكَ حلفي كسولآء شاكياً وهنا بَطيتاً عاطلاً؛ 
على الحميرٍ جِريحَة الظّهْرٍ بلا مُرادء لا يُمْكِنُ وَضْعْ حِمْلٍ الخَيْلٍ والبغال؛ 
بما أَنَكَ حَلَفْتَني كسولاً أي قديرء أغطِني رقي أيضاً مِنْ طريق الكَسَل؛ 
أنا كسولٌ نَوومٌ في الظّلّ في الوجود, نِمْتُ تخت ظِلّ هذا المَصْلٍ والجود؛ 
لا بْدَ للكسالى والنّائمينَ في الظَِّ مِنْء رِرْقٍ لَهُمْ مكتوب يكونُ مِنْ تؤع آخَر؛ 
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راح في طُلَب الرَّرْقٍ كُلُ مَنْ لَهُ قَدَمّ » فكُْنْ عطوفاً على كُلِ مَنْ هُوَ بلا قَدَمِ؛ 
تسوق الرَّرْقَ باتّجاهٍ ذاك الكزين» وتْرْسِلُ السّحابَ إلى جهّة كُلِ أنض؛ 
الأْضُ لما كائث بلا قَدَم كانَ جُودُكَء يَسوق السّحابَ خاضعاً إلى جِهَتِها؛ 
الطَفْلُ حَيْتُ لَمْ تكن لَه القَدَمْ كاتث أُمُهُء تأتي إِلَيْهِ مالرَْقٍ تَصْبَّهُ قوق رأسِه؛ 
أريدُ رزقاً بلا موعدٍ بلا تعبء رذقاً لا أُمْلِك مِن السّغْي إِلَيْهِ عَيْرَ الطّلب؛ 
مُدّةَ طوبلَةَ وَهْوَ يدعو بهذا الدُعاء» تهاراً إلى اللَيِلِ وَطُولَ اللَيْلِ إلى الضُّحى؛ 
وكانَ الخَلْقٌ يَضْحكون مِنْ مقاله» مِنْ طْمَعِهِ الخام وَمِنْ قل حِرْقْتِه؛ 
أنْ عَجَباً ما يقول هذا الواهي اللَخيّة أأغطاهُ شَخْصٌ حشيشاً مُذْهِباً للعقل؛ 
طَرِيقٌ الرَّرْقِ الكَسْبُ والعناء والتّعبء وكُلُ شَخْصٍ أَعْطِيَ الحِرْقَةَ والطَلّب؛ 
أَطْلَبوا الأرزاق في أسبابها أدحُلوا - الأوطان مِنُ أبوابها 
الشّاهُ والشلطانُ وَرَسولَ الحَقّ الآنء هُوَ داؤودُ التَبِْ ذو الفنون؛ 
بِمِئْلِ تِلَكُما العرَّة والدّلالٍ لَدَيْهه وأَنَهُ مُحْتازٌ اخْتارّثهُ عناياث الحبيب؛ 
مُعْجِراثُهُ بلا إخصاءٍ ولا عَدّدء مَوحُ عطائه مَدَدُ في َنَد؛ 
لا شَخْص كان مِنْ آتَمَ إلى الآن» أَعْطِيَ ما أَعْطِيَ مِنْ صوت كالأزغنون؛ 
حَتّى في كُلِ وَعْظٍِ يُميث مئتئِن» صَوثة الجميل لَمْ يكن لآدمِي أبداً؛ 
الأَسَدُ والعّزاك إلى جهَّة تذكيرهء اجتمعا مَعا غافلَيْنِ هذا عَنْ ذاك؛ 
الجَبَل والطَيْرُ تُردَدُ الرّسائ مَعَ أنغامه وكُلٌ مِنْهُما مُحْرمٌ في وَفْتِ دَعَوته؛ 
هذا ومئاث الأمثالٍ مِنْهُ مِنَ المُغجزات» وُورُ وَجْهِهِ بلا جهاتٍ وفي الجهات؛ 
وَمَعَ كُلِ هذا التّمكين لَهُ فإنّ الله جَعَلَ رِرْقَهُ مَعْقوداً على السَّعْي والبَخث؛ 
فلولا نَسْجْهُ الذروعَ وَتَعَبُهُ فيه ما كان رِرْقَهُ ليأتِيهُ مع كُلِ عَلَبَتَهِ هذهء 
ومِثْلُ هذا المَخْذولٍ المُتَخَلَفْ الكٌسول», مُتَعَفْنُ المَنْزِلٍ والدُونُ ومَطْرودُ القَلّك؛ 
مِثل هذا المُدبرٍ يَطْلْبُ مُسْتعْجِلاء أنْ يَمْلاً الحَيْتَ بالمالٍ يَرْيَحْهُ بلا تِجارَة؛ 
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ِثْل هذا المُغوجٍ يأتي بيننا يقولء أريدُ أنْ أَضْعد على القَلّكِ بلا سُلمِ؛ 
وهذا كان يَقولٌ لَهُ ساخراً اذهب وافبضء فَقَدْ وَصَلَكَ الرَرْقُ وَحِاءَكَ البَشير؛ 
وذاك كان يَضْحَكٌ عَلَيْهِ أن أغطِنا أيضأًء مِمًا وَجَدْتَ هَدِيّة أي رَئِيسَ المحلّة؛ 
وهْوَ رَعْمَ التَشْنِيعِ مِنَ النَّاسٍ والإشتهزاءء لَمْ يُنْقِض مِنَ التَملْقِ والدّعاء؛ 
إلى أَنْ صاز في المديئةٍ مَغروفاً وَمَشْهورانَهُ يَطْلْبُ الجُْنَ مِنْ قُزْيَةٍ فارغة؛ 
صارٌ ذلك السّائلَ مَتَلاً في سَذاجَة الطّبْع » إلا أَنَهُ لَمْ_يَتَحَلَ عَنْ طُلَبِهِ هذا؛ 


جَرْيُ تُورٍ إلى مَنْزِلٍ ذلِكَ الدّاعي بإلحاحء قال النَْبِيُ عَلَيْهِ السّلام 
إنَّ الله يُحِبُ المُلِجَيْنَ بِالدُعاء, لأنَّ عَيْنَ الطَلّبٍ مِنَ الحَقّ تعالى؛ 
والْحاحَ الطَالِبٍ أَفْضَلُ مِنْ ذلك الذي يَطْلْبَهُ مِنْه 


حتَّى إذا يَومآ فَجْأَةَ في وَفْتِ الصُحىء وهو يدعو بهذا الذّعاءِ في حُرْقَةِ وآه؛ 
أتى نَوْرٌ فَجْأَةَ إلى مَنْزِلِهِ مُسْرِعاًء وَصَرَبَ بِقَرْنِهِ المضراعٌ والقفل فَكَسَرَهُما؛ 
وَكَقََ الثّورُ الجَسورُ إلى ذلِكَ المَنْزل» فُوَنَبَ الرَّجُلُ واقفاً وَقَيّدَ قَوائْمَه؛ 
ثُمّ قا بِدَبْح ذلك التّورٍ في الرّمانء بلا تَوَقْفٍ وبلا تَأْمّلِ ويلا أمان؛ 
وَحِيْنَ قطَعَ رَأْسَهُ صار إلى القَصّابء لِكَيْ قوم بِسَلخ جِلدِه سَريعاً في الحال؛ 
اغتذارٌ النَاظِم وَطَلَبُ المَدّد 

أْ طالِبُء الذَّاخِلُ مِتْلَ الجنين» كيت تقوم بالطّلّب بإثمام هذا؛ 
سَهَلٍ الأَمْرَ أبن الطَّريق أَعْطٍ التّوفيقء أو فائْرُكَ هذا الطّلّبَ لا تَصَعْهُ عَلَينا؛ 
كيت تَطْلْبُ الذَهَتَ مِنْ مُنْلِسِء عَطاء الذَهَبٍ في قَصْرٍ الشَّاهِ العَنِيَ؛ 
مِنْ دونك النَظْمْ والقافيةٌ اللَيَْ والسّحرء متى كانا للزَّْةِ لِتَجية في النّظر؛ 


لنَْْمْ والجناس والقوافي أي عليم» عَبيد لأمرك مِنَ الخوفٍ والرّهب؛ 
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كما جعت كُلَ شَيْءٍ مسَبّحآء مِنْ غَيِرٍ ذي التَييز ومن ذي التّبيز؛ 
لِكْنِ مِنْهُمْ تسبِيحٌ مِنْ توع آخرء يقولّهُ وَعَنْ حالٍ ذاك هذا جاهك؛ 
الآتمِئْ مُتْكِرٌ لِتَسْبيح الجمادء وذلِكَ الجَمادُ في العبادَةٍ أستاذ؛ 
بل إِنَّ الإثََيْنِ وَسَبْعِينَ مِلَّةَ كُلُ مِلَّةَ تكونُ بلا حَبَرٍ عَنْ غَيْرِها وفي شَكَ؛ 
ما دامَ اثّنان ناطِقان وَكُلٌّ مِنْهُما غافِل» عَنْ حال الآخَرٍ كيف بالجدارٍ والباب؛ 
كيت وأنا عَنْ تسبيح التَاطِقٍ غافلء يَعلَمْ قلبي بِذِكْرٍ وتَسْبِيحٍ الصَامت؛ 
فسن سَبِيحٌ خاصّشء وللجَبْرِيَ ضِدُ ذلك لاا مَناص؛ 
هذا قاك أنّ ذلك ضائعٌ وضالء بلا حَبَرٍ عَنْ أمْرٍ قُمْ وعَنٍ الحال؛ 
وذاك ظَلَ يقول أنّ هذا بلا خَبَرء وأوقَعَ الحَرْبَ بَيْتَهُما الله مِنَ القَدّر؛ 
لِيَجْعََ جَؤْهَرَ كُلِ واحِدٍ مِنْهُما ظاهراًء وَيَجْعَلَ جِنْسّ كُلِ واحِدٍ مِنْهُما ظاهراً؛ 
كُنُ شَخْصٍ عرف القَهْرَ مِنَ اللُطْفء عالماً كان أُمْ جاهلاً أمْ حسيساً؛ 
لكن اللّطْفُ الحَفِئْ في القَهرء أو القَهْرُ الذي يجيء في قَلْب اللُطّف؛ 
لا يَعْلمْهُ غَيْرُ قَليلٍ مِنَ الدَّاسِ مِنْ رََانيَء يكونُ لَهُ في قَلْبِهِ مَحَكّ روحاني؛ 
البافونَ مِنْ هِذَينٍ الإْنيْنِ هُمْ على ظنّء يَطيرونَ تخْوّ أَعَشاشِهِم بجَناح واحد؛ 
بيانُ أنّ للعّم جناحيّنء وأنَّ لِلظّنّ جناحاً واحداًء وأنَّ الظَنَ 
ناقِصٌ وأَبْترٌ في الطيرانٍ » ومثال الظَّنّ واليقينٍ في العلم 

للظّنّ جَناحٌ واحِدٌ وللِْلّم جناحانء فالظَّنُ ناقِصٌ وَأبْترٌ في الطيران؛ 
الطّائز وَحيدُ الجناح وَقَعَ سريعاً مئكوسأء ثْمّ عاد فطار خُْطْوَتِينٍ أو أكثر؛ 
يئضي طائرُ الظَنّ وَهْوَ يَسْقْطْ وَيََومُ بجناح واحِدٍ بِأمَل الؤصولٍ إلى العثل؛ 
عِنْدَما تَحَرّرَ مِنَ الظّنّ ظَهِرَ لَهُ عِلْمُهُ الطّائرٌ وحيدُ الجناح صار ذا جناحين؛ 
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بَغْدها يفشي سَويَا مُشتقيم ‏ لا على الوَجْهد مكنا أو سقيم 
يَصيرُ بِجَناحَيْنِ يَطير مِثْلَ جبريلء بلا ظنّ ولا شَكَ ولا قالٍ وقيل؛ 
وَلَّو أنّ كُلَ العالّم قال لَهُء أنتَ السَّوِيُ في طريقٍ الله والدّين؛ 
إِنّهُ لا يَرْدادُ تشاطاً مِنْ قَولِهمْء رُوَحْهُ المُفْرَدَهُ لا تصيرُ شَفيعَ أَرواحَه؛ 
وَلَو أنَّ الجَميع قالوا لَه أنت ضالٌء تَظْنُ تفْسَكَ جَبَلاً وأنت جِرِْ قَشّةِ 
فإنّهُ لا يَمَعُ في الظَّنَ مِنْ طعْنِهمْء ولا يَصيرُ مُالَماً مِنْ ظَعْنِهم؛ 
بََ لو أنَّ البَخْرَ وَالجَبَلَ جاءاة مُتَكَلْمَينِء وَقالا لَهُ أنت قَدْ صِرْتَ في ضلال؛ 
لا يَقَعْ بقَدْرٍ ذَرّهِ واحِدَةٍ في الخَيال » أو يَصيرٌ بِطَّعْنٍ الطّاعِنِينَ مَْلول الحال؛ 
مِثال مَرض الآدميّ بِوَهْم وتغظيم الخَلّق وَرَغْبَة 
المُشْتَرِينَ به وَحِكايَةٌ المُعلّم 

اكلناق مكقب. .رآرا. نك « الأبدة - شك يق الملضن: . والحكيانة 
فتشاوروا في تَعْويق العَمّلء حثَّى يَقَعَ المْعَلّمْ في الإصطرار؛ 
كيت لا يْلِمٌ بهذا المَعَلِمِ مَرَضُء يحْدهُ بعيداً عَنَا لِعِدَةِ أيّام؛ 
لِنَتَحَرّرَ مِنَ الحَبْسِ والضَِيْق والعَمّلء هو اسْتقّرَ في المكان كالحَجَرٍ الصّلّد؛ 
والح :مني أكنق ذكاءة كاك هذا "الدبيية أن :كتوم أ أستاذ ما الك أشاعياً؛ 
لَونْكَ لَيْسَ في وَضْعِهِ كالمُغتادٍ خَيْراَ أَهْوَ أَتَر أمْ مِنَ الهواء أمْ مِنَ الكرارة؛ 
لِيَمَعَ شيئاً فَشَيئاً في الخَيالٍ مِنْ هذاء وأنت يا أخي أيضاً أَعِنِي بهذا الشكل؛ 
قل لَه وأئت دَدْخُْلُ مِنْ باب المكتبء عساه خَيْراً يا أُسْتادُ ما هِي أحوالك؛ 
فيصيرٌ ذاك الخَيال مِنْهُ زائداً قليلآء فإنَّ العاقك مِنَ الحَيالٍ يَصيرٌ مَجُنوناً؛ 
وذاك الثَّالِثُ وذاك الرَابعُ والخامِسُ كذلكء يُظْهِرونَ مِنْ بَعْدِنا العَمَّ والحنين؛ 


حتَّى إذا ما دَكَرَ ثلاثونَ وَلَدا ِالتّوَائْرء هذا الحَبَرَ مُتَفقِينَ عَلَيْهِ صارٌ مُسْتقِرا؛ 


003 


كُلُ واحِدٍ قال لَهُ مَرْحىَ أيْ ذَكِيَء كان بَخْتْكَ مَتَكِنَآً على العنايّة؛ 
واتَّقوا مُتَعَاهِدِينَ بِالعَْدٍ الوّثيق» أنْ لا يُغَيَرَ هذا الكلامَ أي رفيق» 
ومن بَعْدٍ ذلِكَ أفسموا لَهُ جُمْلَةَ قَسَماًء أن لا يكونَ بَيْنَهُم واشلٍ يشي ما جرى؛ 
رأيُ ذاك الوَلَدٍ عَلَبَ على الجميع؛ عَفْلهُ كانَ سابقاً يَمْشي أمامَ القٌطيع؛ 
ذاك التََّاوْتُ مَوجودٌ في عقولٍ البَشَرء كالتَمَاوْتِ بَيْنَ أَهْلٍ الجمالٍ في الصُّوّر؛ 
مِنْ هذا قال أخمَدُ في المَقالٍ مِنْ قَبْلُ ٠‏ حُسْنُ الرّجالٍ مُحْتَفِ في اللّسان؛ 


غقول الخَلْقٍ مُتفاوتةٌ في أَصْلٍ الفطرة, وعنْد المُغْتزيّة 
مُتساوية وتفاؤتُ الغقول مِنْ تخصيل العلّم 


اخْتِلافُ العْقولٍ كائنٌ في الأضلء يَحِبُ الإسْتِماغ لوفاقٍ أهْلٍ السُنَّة؛ 
على خلاف فَوْلٍ أَفلٍ الإغتزال» مِنْ أنَّ الغقول كاتث في الأَصلٍ باغَتدال؛ 
تَزيدُ وَتْنقُصُ بِالتَّجْرَِةِ والتّغليم» وَيَصيرَ واحِدٌ مِنْ واحِدٍ آحََ أعَلّم؛ 
وهذا بِاطِلَ لأنَّهُ رَأْيْ وَلَدِء والوَكُ لا ثَجْرِيَةَ لَهُ في مُشْلَك؛ 
ذَلِكَ الوَلّدٍ الصّغيرُ طَلَعَتْ مِنْهُ فِكْرَةٌه ما أذْرَكَ شُمَةَ مِنْها شَيحٌ بمئة تَجْرِبَة؛ 
ِلْكَ الزِيِادَهُ أَفُصَُ لأنّها مِنَ الفطرّة» مِنْ يِلَكَ الرّيادَةِ التي مِنَ الجُهْدٍ والفكرة؛ 
أنت قن ألم يَكُنْ عطاء الله أَفْصَلء وَهَلَ هناك مِنْ أغْرَجَ سار بِسْرْعَةَ العدَّاءِ ؛ 


إيقاغ الأولادٍ الأْسْتادَ في الهم 


طَلَعَ النّهازُ وجاء أولئك الأولادء على الفكْرّة تَفْسِها مِنَ المَنْزِلِ إلى الدُّكّان؛ 
وَقَف الجَميعٌ جُمْلَةَ مُنْتَظِرِينَ في الخارجء حَنَّى يَدْخْلَ أوَلَاً رَفِيقٌ مِصْرَ ذاك؛ 
ذاك أَنَّهُ كان مِتْبَعَ هذا الرَّليء والرَأَسُ دوماً تَجِيءْ أمامَ القَدم؛ 


أي مُمَدُ لا نَطْلْبْ أن تَكُونَ أمامَ ذاكء فإِنّ لذاك مَتْبَعَاً مِنْ تُورٍ السّماءء 
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نَخَلَ وقال أي أسْتادّنا السّلام؛ خَيْراْ ما لي أرى لون وَجْهِكَ أضْفْر اللّون؛ 
الأستادٌ قال لا لَيْسَ بي مَرَضء إذْهَبْ واجلس ولا تَقْنَ كلاماً بلا مَغنى؛ 
َقَدْ قام بالتّمَي لكِنَّ قليلاء مِنْ غبار وَهْمٍ الشوء وَقعَ فَجْأَةٌ في قُلْيه؛ 
ثمّ دَحَلَ آحَرُ فقا مِنْلَ هذاء فصاز ذلك الوَهْمُ زائداً قليلآً بهذا؛ 
وهكذا إلى أنْ صارَ وَهْمْهُ قَويَاً جدَاً » وَصارَ في حالٍ تفْسِهِ في حَيْرَة شَديدَة؛ 
مَرَضُ فِزْعونَ كان أَيْضاً مِنَ الهم مِنْ تغظيم الخَلّق 

سُجودٌُ الخَلّق نساءَ وَرجالاً وأطفالآء صَرَبَ قَلْبَ فَرْعَونَ فأصايّةُ بالمَرَض؛ 
قَوْلُ كُِ واحِدٍ لَهُ إلهاً وَمَلِكاء صَيرَئْ هكذا مِنَ الوَهم مُنْهَتِكا؛ 
حتّى صارَ جريئاً على دَغْوى أَنّهُ إلهه وصار أفعى وَلَمْ يَعْد لَهُ بَعْدُ مِنْ شَبَع؛ 
العمُّ الجُرْئَيُ آفَتْهُ الوَهمُ والظَّنَء ذلك 9لأنَّهُ لَهُ في الظُلْماتِ وَطَن؛ 
لو كانَ على الأضٍ طَريق مِنْ نِضفبٍ زراع؛ سار آمِناً عَلَيْهِ آدَمِيّ بلا وَهْم؛ 
وإذا كُنْتَ تَسِيرُ فوقَ جدارٍ عالء سِرْتَ مَلْتَوياً وَلَو كان عَرْضُهُ ذَراعين؛ 


بل إِنّك تقغ مِنْ ازتعاش القَلبٍ مِنَ الوهمء فانظز جَيداً إلى حَؤف الهم يفهم؛ 
مَرَضٌ الأُسْتاذ مِن الوم 


صار الأستاذ واهنآ مِنَ الهم والخوف» تَهضّ مُشْرعاً وهو يَشْدُ عباءته؛ 
غاضباً مِنْ زُوْجَتِهِ أنْ ضَعْف حُبّهاء أنا على هذِهٍ الحال وَلَمْ تَسَل وَلَمْ تَبْحَثْءٍ 
وََمْ تهُمْ بتبيمي لِتَعيْرٍ أونيء هِي قاصِدَة لتَتخلّصَ من قباحتي؛ 
هِي سَكْرى بِحَسْنِها وَجَمالٍ طَلْعَتِهاء جاهِلَةٌ ّي وَفَغْتُ مِنَ السَطح كالطّشت؛ 
جاء للبيْتِ مُشرعاً وَقْتَحَ الباب بَعُوَّ والأولاكٌ في إِثْرٍ ذلك الأسْتاذٍ يَجْرون؛ 
قالَتِ المَرأهُ خَيْراً لِم عُدْتَ سَريعاًء حاشا أنْ يكون سُوء أَلَمّ بذاتِكَ الجَميلّة؛ 
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قال انظري لوني وحالي أأَنْتِ عَمْياء» مِنَ الحزْنِ عَلَيَ الغْرياءُ في حنين؛ 
أنتِ في داخلٍ المَنْزِلِ ومن البعْضٍ واليّفاق» لا تَرَرْنَ حالي وأنا في اختراق؛ 
قالتِ المَزةُ أيْ سَيَدُ لا عَيْتَ فيك, الوَهمْ والظَّنّ لا شَيءَ وَهُما بلا مَعْنى؛ 
قال أيْ مُحادِعَةٌ أنتٍ لا زِلْتِ في لجاج.ء ألا تَرَيْنَ هذا التَعيّرَ والإزتجاج؛ 
ما جُرْمُنا إنْ صِرْتِ عَمياءَ صَمَّاءء ونَحْنُ في هذا المَرَضٍ والخُرْنٍ والبلاء ؛ 
قالث أيْ سَيْدُ آتني بيرآةء حَتَّى تفلم أَتِي 9 لَمْ أُذْيِبْ ذَنباً؛ 
قال اذهبي لا أنتٍ رَفيقَةٌ ولا مِزْآئكِ» أنتٍ دائماً في البُعْضٍ والحِقْدٍ والعتت؛ 
افرشي لي الفراشن للنُّوم» حتَّى أنامَ فإنٌ رأسي قد تَقلَتْ؛ 
تَوَقَمَتِ المَزأةٌ قصاح بها الرَّجُْل » أشرعي أيتُها العَدُرُ إنَّ هذا بكِ لأولى؛ 
سُقوط الأستاذِ في فراش النُوم وأنيئُه مِنْ وَهْم امرض 

جَلَبَتْ فراش النُوم وَمَدَنْهُ تِلْكَ العجوزءقالّث لا إمكان للكلام والباطِنُ يَخْتَرق؛ 
إِنْ تكلّمْتُ كُنْتُ عِنْدَهُ مُتَهَمَةَه وإن لَمْ أتكلّمْ صارَ ما جَرى إلى الجدَ؛ 
فألُ السُوء يَحْعَلُ الآدَمِيَّ مَريضاًء وَما بِهِ مِنْ عِلَّد يُغْتَمّ مِنْها؛ 
قَوْلُ التَّبيَ قَبِولُهُ يُفْنَسُِ إِنْ تَمارَضْكُمْ لَدَينا تَمْرَضوا 
إن أنا قُلَْتُ تَحَيَّ خَيالاَء المَرهٌ فَعَلَثْ هذا تُربدُ الحَلْوَة؛ 
تَفْعَلُ هذا لإخراجي مِنَ البَيْتء مِنْ أَجْلٍ فِْلٍ الفشق وَتقومُ بالخداع؛ 
أَعَدَّتْ لَهُ فراش التّوم وَسَقَْط الأستادُء في الفراش يُطْلِقْ الآهاتٍ وَتَئِنُ الأنين؛ 
جِلَسَ الأولاك خْفْيَةَ هناك كانوا يَدْرُسونَ وَهُمْ بمِئة خَزْنِ؛ 


أن فَعَلّنا هذا ولا تزاك أخياءء بِنْسَ بناغ بََيْنا وَينْسَنا مِنْ بانِيْن؛ 
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إيقاغ الأولادٍ الأستآدٌ في الوَهم للمرّة التَانيَة أن 
وَجَعُ رََِهِ يَؤْدِادُمِنْ قراءتنا القُزآن 
قال ذلك الذَكِيُ أي مباركُونء إقْرَووا الدَّرْسَ وازقَعوا الصّوتَ عالياً؛ 
عَنْدَما زااخوا ' يشْرؤون “قان أن أولادة: إن أصواضا كزئة “فى . أذخ" أستاذناء 
إنَّ وَجَعَ رَأْسِ الأسْتاذٍ يَزيدُ مِنَ الصّوتء فَهَلْ يَسْتَحِقٌ أنْ يتلم مِنْ أجْلٍ دانق؛ 


قال الأُسْتادُ إِنَهُ يقُوْلُ حَمَّاً اذْهَبُوا ٠‏ لَقَدْ زات وَجَعْ رأسي هيا اخْرْجوا للخارج؛ 
خلاصٌ الأولادٍ مِنَ المكتب بهذا المكر 


قاموا بالسُجود وقالوا أي كريمء أَبْعَدَ الله عَنْكَ المَرَض والخَّوف؛ 
ثم انتقعوا خارجينَ إلى منازلهم» مِتَْ الطّيورٍ في طلب الخبوب؛ 
ُمَهانُهُْمْ صِرْنَ غاضباتٍ وقْلْنَء اليّومَ كُتَابٍ ونتُمْ في اللَّهُو 
فجاءوا بِالعْدْرٍ أن أي أُمْ مَهْلاًء لَيِسَ الذَنبُ مِنَا وَلَنسَ هذا بتمصير؛ 
إن" أكتائنا” عن" ١‏ قضناء. “الشماة»- :ضان .ممصا وتشفيما: ,ومنظى؛ 
قالّتِ الأَمّهاتُ بَلِ المكْرُ والكَذِبُء مِئةٌ مَرَِ حتت بالكذب طْمَعاً بالمخيض؛ 
تَحْنُ في الصّباح قاتمون إلى الأستاذء لِترى ما كانّ أَضك مَكْرِكُمْ هذا؛ 
قال الأولادُ بسْم الله اذْهَبْنَ » صِرْنَ واقفاتٍ على كذْبنا وَصِدْقِنا؛ 
ذهابٌ أُمّهاتٍ الأولادٍ لعيادة الأستاذ 


أولتلك الأَمَّهاتُ جئن عِنْدَ الصّباح؛ والأسْتادُ نائمٌ كالمريض بِمَرَضٍ تفيل؛ 
يَعْرَقُ مِنْ كَثْرَةِ ما عَلَيْهِ مِْنَ الإحاف, رَيَطَ الرَأْسَ وَسَتَرَ الوَجة بالسَجاف؛ 
يقوكل على مَهَلٍ مِنْهُ آهٍ آهء فَقُلْنَ جميعاً لا حَوْلَ إلا بالله؛ 
خيراً عَساءُ يا أستادٌُ هذا الصُداغ وَحَقّ رُوحِكَ ما كان لنا خَبَرٌ عَنْه؛ 
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قال أنا أيضاً ما كان لي حَبَرٌ عَنْ هذاء أبناء الأمّهاتِ السّيّئاتٍ تَبّهوني لهذا؛ 
أنا كُنْتُ غافلاً بشْعْلٍ القالٍ والقيل» وفي الباطِنٍ كان مِنُْ هذا المَرَض التَقِيل؛ 
إذا كان مَشغولاً بجدٍّ الآدَمِيَء فَهُوَ عَنْ زُوؤْيَةِ مَرَضٍ نَفْسِهِ عَمِيَ؛ 
قِطْعَةَ قِطْعَةَ قَطْعْنَ سَواعِدَهْنٌَّء الرُوحُ الوالِهَةُ لا تَرى مِنْ أمام ولا مِنْ خَلّف؛ 
أيْ كُمْ مِنْ رَجْلِ شجاع في الحرابء أطُنّ يَدَهُ أؤ أَطَنّ قَدَمَهُ الصراب؛ 
وهْوَ يُقَدَمْ تِلْكَ اليَدَ لَيَصْولَ بهاء ظَآ مِنْهُ أنّها لا نَرْاكُ في قرار؛ 


فإذا بِهِ يرى اليَدَ وَقَدْ دَهَبَتْ في الصَّرَرء سال مِنْها الدّمُ الكثيرُ وَهْوَ بلا حَبَّر؛ 


في بَيانٍ أنَّ البَدَنَ للرُوح كاللّباس. وَأَنَّ هذه اليد 
كُمَّ لِيَدٍ الرُوح» وأنَّ هذِهٍ القَدَمَ جذاءً لِقَدَم الوح 
حنَّى تَعْلَمَ أنَّ البَدَنَ جاءَ كاللّباسء اذْهَبْ واطْلب اللآبسن لا تَلْعَقِ اللّباس؛ 


إنّ للرُوحَ توحيداً لله أَعْدْتَء وَتَدا غير ظاهِرَة وَقَدَمَاً أخرى؛ 
أنظْرٍ اليَدَ والقَدَمَ في التو والائتلاف, إِعْلَمْ ذاك حَقيفَةَ لا تَعْرِفُهُ مِنْ جزاف؛ 


أنت ذلك الذي يَمْلِكُ البدّنَ بلا بَدَنِ » إِذَنْ لا تَحَفْ مِنَ الجشم وَخْرُوجٍ الرُوح؛ 
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حِكايّةُ ذلِكَ الدّرويش الذي كان اخَتَلى في الجَبّلء وَبَيانُ 

حلاوة الإنقطاع والخَلوة» والدخولٌ في هذه المَْقَبَةٍ أن 
نْ لَمْ تكن معي أَنْتَ بلا أَحَدٍ وَلَوْ أَنْكَ مَعَ الجميع 
وإنْ كُنْتَ معي ولَو أَنْكَ بلا أحَدٍ أُنْت مَعَ الجميع 


درويثل كان في جَبَلِ مقيماًء كاتتٍ الخَلَْوَهُ لَهُ ضجيعاً وتديماً؛ 
لَمّا وَصَلَنْ إِلَيْهِ مِنَ الخالق الشمول؛ صارٌ مِنْ أنفاس الرّجالٍ واليّساءٍ الملول؛ 
هكذا مِثْلّما هُوَ سَهْلَ عَلَيْناا الضرء سَهْلٌ على قوم آخَرينَ التَرْحال والسّفْر؛ 
مِثْلّما هناك عاشِقٌّ لرَّئاسَةَء ذاكَ السَّيَدُ عاشِقٌ للحدادة؛ 
كُنُ شَخْصٍ قذ أَعِدّ لِعَمَلٍء أُلْقِي في لبه المَيْ إذاك العَمل؛ 
اليَدُ والقَدَمُ مَتى تَتَحَرّكانِ بلا مَيْلء مَنْ يذْهَبُ لشوكِ وحَطَّب بلا ماءٍ وهواء؛ 
إِنْ كُنْتَ ترى مَيْلَ تَفْسِكَ نَحْوَ السّماءء افْتَحْ جَناح الدَّولّةِ مِدَْ طائر الهما؛ 
وإنْ كُنْتَ تَرى مَيْلَ تَفسِكَ جَهَةَ الأضء فكُنْ نائحاً ولا تَفعُذ أبَداً عَنِ الحنين؛ 
العاقلونَ يقومون بالتُواح مِنْ قَبْلء الجاهلون يَضْرِبِونَ أخيراً على الرَأس؛ 
مِنَ الإبْتِداءِ كُنْ لآخرٍ الأمْرٍ ناظِراء حَتَّى لا تَصِيْرَ يَوْمَ الدَيْنِ نادماً؛ 
رُوِيَةُ الصّائغ عاقبَةَ الأمرٍ وَقونُهُ الكلام وفْقَ العاقبّة 


ذاك واحِدٌ قَدْ أتى إلى صائغء قال أغطِني المِئِزان أنا أَريدُ أنْ أَزِنَ ذَهَبا؛ 
قال أي سَيَّدُ اذْهَبْ لَيْسَ عِنْدِيَ غِزيالءقال أغطِني الميزانَ وَدَعْ هذا التَّمَخْر؛ 
قال لَيْسَ عِنْدِي مكْتَسَةٌ في الدُّكّانء قال كفاك كفاك دغ هذه الأضاحيك؛ 
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أغطني الميزان الّذي أَطْلْبُهُ مِنكء لا تَجْعَلْ تَفْسَكَ أْصَمَّ ولا تَذْهَبْ كُلّ ناحيّة؛ 
قال قَدْ سَمِعْتُ كلامَك لَسْتُ بِأْصمّء حتَّى لا تَظْنّ أَتّي أقول الكلام بلا مَغْنى؛ 
سَمِعْتُ هذا لكِنَّكَ عَجِورٌ مُرْتَعِشء يداك تَرْتَجِفانٍ وَحِسْمُكَ غَيْرُ مُنْتَعِش؛ 
الذّهَبُ الذي لَدَيِكَ فُراضّة وبلا قِنْمَةِ وَيَذْكَ تَزتجف فَسَتُوقعْ قُراضة الذَهَب؛ 
وسَتأتي وَتَقول أيْ سَيّدُ هاتٍ المكْتّسّة» حنَّى أقوم بطْلّبٍ ذَهَبِي في الغبار؛ 
وحين تَكْنِسُ العُباَ سَوف تَجْمَعْهه وتقول أغطِني الغزيال أيّها الجريء؛ 
أنا مِنَ الأوَّلِ رَأَيْتَ الآخِرّ على التَمامءإِذْهَبْ إلى مكان آخَرَ مِنْ هُنا والسَّلام؛ 

بَقِيَةُ قَسَّةِ ذلك الزََهِدٍ في الجَبَلٍ الي كان قَدْ نَدَرَ أن 

لَنْ أقطف تَمَرَةَ مِنْ شَجِرَةٍ في الجَبّل وَلَنْ أَهُرّ شَجَرَة 

وََنْ أقول صَراحَةٌ أو كِنايَة شَخْص أنْ يَهْزّها وآكل 

ذاك الذي تُسْقِطُْهُ الرِيحُ عَنِ الشّجَّر 

كان في ذلِكَ الجَبَلٍ أشجارٌ وَثمار» وكاتث أشجاز الإجّاصٍ هناك لا شخصى؛ 
قال ذلك الدرويثل يا رَبَ لَك عَهْديء أن لا أقطِف مِنْ هذه الثَمارٍ في الزَّمَن؛ 
َنْ أقطف مِنْ هذه الأشجار التّضيرَةء عَيْرَ تلْكَ البْمارِ التي ثلقي بها الرّبح؛ 
إلى مُدَّةٍ كانَ مِنْهُ الوَفاءً بِالتَدْرِهِ حمَّى إذا ما جاءَتٍ امتحاناث القَضاء؛ 
لهذا السب قَرَّرَ أن اشتثنواء إِنُ شاء الله في عُهُودِكُمْ قولوا؛ 
كُلَ رَمانٍ أغطي القَلْبَ مَيْلاً آخرء كُلّ نَفْسِ أضَعْ على القَلْب حرازة أُخرى؛ 
كُلَ إضباح لنا شَأْنُ جديد كُلُ شَيْءٍ عَنْ مرادي لا يحيد 
جاء في الحديث القَلْبُ مِنَْ ريشّةء أسيرز لريح صَرْصَرٍ في صَخراء؛ 
الزَبحُ تشوق الرِئْسَةَ كن طَرَفٍ جزافاء تازه يمينا وَتارَةَ شمالاً بِمِئةٍ اختلاف؛ 


وفي حَديْثِ آحَرَ هذا القَلْبُ اغرفة؛ كالماءٍ يَجِيثلُ مِنَ التَّارٍ في القِدْرٍ الجامِعة؛ 
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في كُلِ رَمانٍ لهذا القَلْب ري آخرء ذاك لَيْسَ مِنْهُ ذاك مِنْ مكانٍ آخَر؛ 
لِمَ تكونٌ آمِناً إِذّنْ وَتَرْكَنُ أي القَلْبِء وَتَعْقِدُ العَهْدَ لتتصير في الآخِرٍ حَجِلاً؛ 
هذا أيضاً مِنْ تأثيرٍ حُكْم القدره تُيْصِرُ البثرَ ولا تَقدِرُ على الحَدّر؛ 
وَلَيْسَ أَمْرُ ذلك الطَائِرٍ المُحلّقٍ بالعجّبء إذا لَمْ يَرَ الشّباكَ وَوَقَعَ في العطّب؛ 
العَجَبُ هْوَ أَنْ يرى الشّباك وأنْ يرى الوَتدء وَيَقَع في الشّباكِ شاء أم لَمْ يَشَأْ؛ 


عَيْئُهُ مَفْتَوحَةٌ وأَذَنْهُ مَفْتوحَةٌ والشّباكُ أمامَة» وَيَطِيْرْ نَحْوَ الشْبَاك بجَناح تَفيه؛ 
تشبية قَيْدٍِ وَشِباكَ القَضاءٍ بالصُورَةٍ الحَفِيّة ذاتٍ الأَثَرٍ الظّاهِر 


ترى ابْنَ عظيم في توب قديم» عاريّ الرَأْسِ واقعاً في البلاء؛ 
مُخْتَرقاً في هَوى فعْلِ السُوءء باح لِبِاسَهُ وَياعَ أمْلاك تفْسِه؛ 
صار مَفْضوحاً حقيراً بلا سِيادَةٍ ولا مَنْزِلِء مُذبراً تَخْري عَلَيْهِ إرادَةُ الأغداء؛ 
رأى زاهداً قال أيّها العَظيمء همّةَ في الدّعاءِ لي مِنْ أَجْلِ الله؛ 
فأنا وَفَعْتُ في هذا الإدْبار مَقْبِوحاًء وَقَقَدتُ المال وَالذَهَب وَاليَعْمَةَ مِنَ الكت؛ 
هِمَّهَ عسى أتَحَرّرُ مِنْ هذاء عسى أقْفِرُ خارج هذا الطّيْنِ الأسْوّد؛ 
ينجو الدُعا مِنْ عام وخاص2 أن الخلا آلحخَلاصص أآأخلاص 
اليد خرَهٌ والقَدَمْ خرّةٌ وما مِنْ قَيْده ولا موك مِنْ فَْقِ رَأْسِهِ ولا حديد؛ 
مِنْ أي قَيْدٍ يَطْلْبُ الخلاصء مُنْ أيَّ حَبْسِ يَسْأَلُ المَناص؛ 
مِنْ قَيْدٍ التَقْديرٍ والقضاءِ المُختفي2 الذي لا تراه إلا رُوحُ الصّفي؛ 
رَهْمَ أنّ ذاك لَيْسَ ظاهراً وفي مَكْمَنء هْوَ أَسْوَأ مِنَ البَجْنِ وَمِنْ قَيْدٍ الحديد؛ 
ذلك أنّ أغلال الكديدٍ يَكْسِرُها الحدَّادء كما أنّ آجُنّ السَجْنٍ يَنقِبُهُ الحَفار؛ 
أيْ عَجَباً مِنْ ذلك القَيْدٍ الحَفِيَ التّقيل؛ قَيْدٍ عَجِرَ عَنْ تَكْسِيرِهِ الحَدَّانُون؛ 


قَيْدٍ مَغْقود على العْثْق رآهُ أحْمّدء في جِيْدٍ صاحبه كَحَبْلٍ مِنْ مَسَد؛ 
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أَنْصَرَ على ظهْرٍ عِيالٍ أبي لَهِبء رِرْمَةَ حَطّبٍ قال حَمَالَة الخطّب؛ 
رأى الحَبْلَ والحطّب لَمْ تَرَهُما عَيْنُ غَيْرِهِه ذلك أَنَهُ ظاهِرٌ لَهُ كُلُ مَحْفِيَ؛ 
الباقُونَ جميعاً قاموا بِتأويلٍِ هذاء ذلك أنّ هذا وَراء الوَغي وَهُمْ دوو وَعْي؛ 
لكِنْ مِنْ تأثير ذاك كان ظَهْرُهُ قَدْ صازء مُتْحَنِياً وَقَدْ جا شاكياً إلى أمامك؛ 
أنْ هِمّةَ بِالدّعاءٍ لي حَنَّى أكون ناجيآء حنَّى أَقْفِرَ مِنْ هذا القَيْدٍ الحَفِيَ خارجاً؛ 
ذلك الّذي رأى هذه العلاماتٍ ظاهِرَةٌ كيف لا يَعْرِفُ الشَّقِيَ مِنَ السّعيد؛ 
قد عرف وَسَتَرَ بِأَمْرٍ ذي الجلال فإنّ كشت سِرّ الحقّ لَيْسَ بالحلال؛ 
هذا الحديث لا نهايّة لَهُ وذلِكَ القَقيرء مِنَ المَجاعة صارٌ عاجزاً وأسيرٌ البَدَن؛ 
اصْطِرارٌ الفُقيرٍ صاحب النَّذْرٍ إلى قَطْفٍ الإجّاصِ 
مِنَ الشّجَرّة وَوُصولُ عِقابٍ الحَقّ في الحال 

لِحَمْمَة أَيّامِ لَمْ تُسْقِطٍ ارح إِجَاصَدَء وكان صَبْرْهُ يَهْربُ مِنْه مِنْ نار الجُوع؛ 
رأى عِدَّةَ إخّاصات على رَأْسِ عُصْنء مُجَدّداً قام بِالصَّبْرٍ وَرَدَعَ النَمْس؛ 
جاءتٍ الريخ فأختث رَأْسَ ذلك الغُشنء جَعَلتٍ الطَبْعَ مَبوراً على أَكْلٍ ذلك؛ 
الجُوعٌ والضَّعْفُ وَقَُّهُ جَذْبٍ القضاءء جَعَلَتْ الزَهِدَ صاحِب التَدْرٍ بلا وَفاء؛ 
عِنْدَما قامَ بِفَصْلٍ ثَمَرَهِ عَنْ شَجَرَةِ الإخّاصء صار صَعيفاً في نَذْرِهِ وَعَهْدِه؛ 
في تِلْكَ اللَخظّة أيْضاً أتى تأديبُ الحقّ » فَتَحَ لَه العَيْنَ وَفَرِكَ لَهُ الأَذْن؛ 


اتّهامُ ذلِكَ ١‏ لشَيْخْ بِالسَّرِقَة وَقَطْعْ يَدِه 


كان هناك عِشْرونَ مِنَ اللصوص وَآَكْتَرْ يَتقاسمونَ مَسْرِوقاتِهِمْ في المكان؛ 
ومُخْبِرٌ كَدْ أَطْلَعَ الشرَط على ذلكء فقامَ رجا الشْرَطٍ بالهُجوم مُسْرِعين؛ 
قَطّعوا لَهُمْ في المكان جميعاًء القَدَمَ اليُسْرى واليَدَ اليُمْنى وَقامَتِ العّوغاء؛ 
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وقاموا بِقَطّع يَدٍ الزََهِدٍ أيِضاً مِنَ العلّطء وَمنَ السَّهْو أيضاً أرادوا قَطْعَ قَدَمِه؛ 
وجاء فارِسٌ مِنَ المُخْتارّين في الوفتء صَرَحٌ بِالشْرْطِيَ أن أي كَلْبُ انظز؛ 
فُلانُ هذا شَيْخٌ وَمِنْ أبْدالِ الله فلماذا قُمْت بقَطّْع يَدِه؛ 
ذلك الشُرْطِيٌ مَزَّقَ التُوبَ مُشرعاً وَذَهَبَء إلى أمام آمِرٍ الشْرَطٍ فَلِقَاً يُخْبرهُ؛ 
جاء آمِرُ الشُرَطٍ حافي القَدَمِ مُعْتَذِرلَ أن لَمْ أَكُنْ أَغلَمُ الله شاهِدٌ على ما أقول؛ 
اجِعَلّني في حِّ مِنْ هذا العَمَلٍ القبيح» أي كَريمُ أيْ عَظيمَ أهلٍ الجِنّة؛ 
قال أنا عارفٌ سَبَبَ هذه العقوبّة» إنّي على عِلْم بِدَنْبٍ< تفسي؛ 
أنا قَدْ نَقَضْتُ حُرْمَةَ أيمانه» فَقَطَعَتْ يدي مَحَكَمَهُ عَدْلِهِ؛ٍ 
أنا نََضْتُ العَهْدَ على عِلَْمِ مِنّي بسوءِ ذلك فَوَصَل شُوْمْ تِلْكَ الجْأِ إلى يدي؛ 
لْتكُنْ يَدْنا وَقَدَمُنَا ومُخُنا وَحِلَدُناء أيْ والي فداءاً لِحُكْم مَحبوينا؛ 
ما كان لي مِنْ قشم فَهْوَ لَكَ حلال؛ أنت لَمْ تكن تَعْلمُ ما عَلَيِْكَ وَبال؛ 
وذاك الذي كان يَعْلَمْ قَرارُهُ جارء أَيْنَ ذاك الّذي يَسْتَطِيعْ أنْ يَحْدَعَ الله 
أي كُمْ مِنْ طائرٍ مُحَلّقٍ يَطْلْبُ الحَبَّدَ حَلْقُهُ كان سَبَباً لِقَطع حَلْقِه؛ 
أيْ كُمْ مِنْ طائرٍ مِنْ مَعِدَتِهِ وَأَلَم مَعِدَتِهه صار بجوارٍ الشُرْفَة مَحْبوسَ قَمَص؛ 
أيْ كُمْ مِنْ سَمَكِ في الماء بَعيْدٍ عَنِ اليد أَخِدّ بِالصَِتَارَةِ مِنْ حص الحلّق؛ 
أيْ كُمْ مِنْ مَسْتورٍ كان في الججاب» صارٌ مَفُضوحاً مِنْ شوم الفُزْج والحَلّق؛ 
أيْ كُمْ مِنْ قاض حَبْرٍ حَسَنٍ الطَّبْع» هْوَ مِنَ الحلْقٍ وَمِنَ الرَشْوَة أَصْفَرُ الوَجْه؛ 
بن لهاروت وماروت صارَ سَدُ باب» عَنْ غروج الأفلاكِ مِنْ ذَلِكَ الشّراب؛ 
مِنْ أَجْلِ هذا بِيَزِدٌ قامَ بالإخترازء وَقَدْ رأى مِنَ النَفْسِ كسَلاً في الصّلاة؛ 
قَكزَ باحثاً عَنِ السّبب ذو اللّباب ذاكء فرأى العلَّةَ في كَثْرَهِ شُرْبٍ الماء؛ 
قاك:٠ ٠‏ إلئ. ..شكة". أن.. :شرت «الماء- «مكذلا “تكك» .واللكة 'أخطاء. القذرة 
كان هذا أقَلَّ جُهْدِهِ مِنْ أجْلٍ الدّين» لَقَدْ صارٌ سلطان وَُطْبَ العارفين؛ 


0403 


عِنْدَما قَطِعَتِ اليَدْ مِنْ أجْلٍ الحَلّقء قامَ الرَّجُلُ الزَهِدْ بإغلاقٍ باب الشكوى؛ 


وصار اسْمُة الشَّيْتَ أُقطَّع ما يَيْقَ الخلق: َقَدْ جَعَلَنْهُ مَغروفاً بهذا آفاتٌ الحلّق؛ 
كرامات الشَيْخ أقْطع وَحِياكْتَهُ الزنْبِيل بِكِلْتا يَدَيْه 


واحِدٌ زائرٌ وَجَدَهُ في العريشء وكان يحيك رَنبيلآ بكلتا يَدَيْه؛ 
قال لَهُ أيْ عَدُوَ روح نَفْسِهء لَقَذدْ جِنْتَ إلى عربشي مُتَجَيَساً عَلَيَ؛ 
لماذا فَعَلْتَ هذا مُسْرِعاً في السّباق» قال مِنْ إفْراطٍ المَحَبَّة والإشتياق؛ 
فَتَبَسَمَ وقاك تعاك الآنّء لكن الحْفَظّ هذا مَخْفِيَّاَ أيْ عظيم؛ 
قَْلَ مَؤتي لا تُخْبز بهذا شَخْصاًء لا قَريناً ولا حبيباً ولا كسيساً؛ 
بَعْدَ ذلِكَ قوم آخَرونَ مِنْ نافِاّةٍ صَغيرة صاروا مُطَلِعِينَ على أُمْرٍ حِياكَته؛ 
قال أنت نَعْرِفُ الحِكْمة أيْ فَعَالء أنا أقومُ بالإخفاءٍ وأنت تقوم بالإظهار؛ 
فَجاءَهٌ الإلهِام أنّ عِدَةَ صارواء في هذا العَمَ الذي أصابَك مُتكرين؛ 
أنْ لَعَنَ هذا كان مُختالاً في الطّريق» فقامَ الله بِفَضصْحِهِ في هذا القريق؛ 
أنا لا أَرِيدُ أن يَصيرٌ هذا القَطيغ كافراًء يَذْهَبونَ في الصَّلالّة في ظِنّ السُوء؛ 
فَجَعَلّنا هَذِهِ الكرامَة لَكَ ظاهِرَةء بأنْ تُعْطِيَكَ اليَدَ في وَفْتِ العمل؛ 
فلا وعبيق” .ولتق «السداكدن -شكو لكان حزدوديق: فكذا من كدانيه الكماء؟ 
وأنا مِنْ دُونِ هذِهٍ الكرامات مِنْ ذاتٍ تفسيء كنْتُ أَعْطَيْتكَ الطّمَأنيتَة مِنْ قَبْل؛ 
وأَعْطَيْتُكَ هذه الكَرامَةَ مِنْ أُجْلِهمء هذا سراجٌ مِنْ أجْلٍ ذاك جَعَلْتُ لَك؛ 
أنت عَبَرْتَ مِنْ هذا وَمِنْ مَوْتِ البَدّنء ومن الحَؤف وَمِنْ تَفْريقٍ أَخْزاءِ البَدن؛ 


راح مِنْكَ وَهْمْ تَفْريقٍ الرَأَمِ والقَدَم» وَصَلَتْكَ لدَفُع الهم درغ 00 ا 
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سَبَبُ جِرَأَةٍ سَحَرَةِ فَِعَونَ أمام قَطع اليَدِ والقَدَم 


َلَيْسَ قَدْ قامَ بِتَهْدِيدٍ السّاحِرِينء بالعقاب على الأنضٍ فِرْعَوْنُ اللّعين؛ 
أن لأقطعن: نفيك وانشاكة" يعن كلاه 235 لأصليتك :وما من «تنافا؛ 
كان يَظْنُ أَنّهُمْ لا يزالون» في الوَهم تَفْسِهِ وفي الحَوْفٍ والوَسْواس والظَّنّ؛ 
وأنّ بِهِمْ رَعْدَةَ وَحَوفاً وَرُعْبآَه مِنَ الأوهام وَمِنْ تَهديداتِ النَفْسء 
لَمْ يَكُنْ يَعْلَمْ أَنَهُمْ كقَذْ تَحرّرواء وأَنَّهُمْ على نافِدَةٍ ثور القَلْب جِلَسواء 
مَيّزوا بَيْنَ ظِلالٍ أَنْفُسِهمْ وَأَنْفُهم» وارْتمَعوا تشيطينَ ومُسْرِعِينَ وماهرين؛ 
لو أنَّ هاون الفَلك مئةَ مَرَّهِ صَرَيَهُمْ وَفَتَتَهُمْ فتافت في مَرْرَعَةِ الطَّيْنِ هذه؛ 
ما داموا قَدْ رَأوا أضْلَ هذا التّزكيب» لا يَخافونَ إلا قليلآً مِنْ فُروع الوَهم؛ 
هذا العالَمُ مَنامٌ لا تَسْتَنِذْ على الظَّنَء لَوْ أنَّ يدا دَهَبَتْ في المَنام فلا حَؤْف؛ 
ول أنَّ رَأْسَكَ في المنام قُطِعَتْ اعْلَمْء أنَّ رَأْسَكَ في مكانها وَعْمْرَِكَ طويل؛ 
َو رَأَيْتَ نفْسَكَ في المَنام شَطْرَيْنَ» جشْمئك صَحيحٌ حين تَنْهِضُ لا سَقيم؛ 
الحاصِلٌ إِنَّ نُقُصان البَدَنِ في المَنامء لَيْسَ مِنْهُ حَوف وَلَو صارَ مِتتي قِطْعَة؛ 
هذا العالّم الذي هُوَ بالصُورّة قائمء قال عَنْهُ التَبِيْ أنَّهُ حُلْمْ نائم؛ 
أنت مِنْ طريقٍ التَقْلِيدٍ قُنْتَ بالقبولء السَالِكُونَ رَأُوا هذا ظاهراً بلا رَسول؛ 
التّهارَ في التَوْمِ لا تَقُلَ هذا لَيْسَ مَنامآء الظلُ فَرْعٌ ولا أضل غَيْرُ نُوْرٍ القَمَر؛ 
النَوْمَ واليِقَظّةَ اغرفث ذاك أيْ عَصُّدْء مِثْلّما رأى نائمٌ قَدْ ذَهَبَ بالنُوم؛ 
هْوَ ظَنَّ أنْ هذه اللَحْظّة تُمْتُء بلا حَبَرٍ عَنْ أَنَهُ نائمٌ في التو الثّاني؛ 
صَانِعُ الجرار إذا كُسَرَ جِرََ يُعيدُها قائمَةَ مِنْ جَديدٍ إذا أراد؛ 
الأغمى لَهُ في كُنَ خُطْوَةِ رُعْبُ بئرء يشي في الطَّريقٍ بِألَفٍ تؤع خوف؛ 
الرَجِْكُ البٍصيرُ رأى عَرْضَ الطّريقء لَقَدْ عرف الحُفْرَة فيه وَعَرِف البئر؛ 
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قَدَمُهُ وَرُكْبَثُهُ لا تَرْتَجفانٍ كُلَ لَخظّة» متى يكونُ مِنْهُ عبوسُ وَجْهِ مِنْ كل عَمَ؛ 
فائهقض فَرْعَونٌ تَحْنٌ لَسنا أولتك: الَّدِينَ يَتَوَقّفُونَ عِنْدَ كُلّ صَوْتِ وَغُول؛ 
مزق خَقتنا الحيّاطً هموجودء وَكُلّما غرينا أُكْثَرَ يكوئ أفضل؛ 
بلا لباسٍ في جوارنا هذا الجمالء أُدْخِلّنا فيه أيْ عَدُوََ سَيَىَ الفعال؛ 


لا أَجْمَلَ مِنْ التَجَردِ مِنَ البَدَنِ وَمِنَ المَزيج؛ أيْ فِرْعَونُ بلا إلهام المُحرف؛ 


شِكايَةٌ البَغْلِ أمامَ الجَمَلٍ أنْ أنا أَسْقُطُ كثيراً في الطَّرِيقٍ 
وَأَنْتَ لا تَسْقْطْ إلا نادراً 


قال البَعْلُ لِلْجَمَلِ أي جميل رفيق» في الوَهْدٍ والئَّجْدٍ والطّريق الدّقيق؛ 
أنيق لاتق على :الزأدي وكدلية :كفنا وآنا أقه كوم على" الزامن ,يكل الكرفة» 
إِنّني أكبو على الوَخِهِ كُلَ لَخظةِ أَكُنْتُ في أَرْض يابِسَةٍ أم في أَرْض رَطْبَة؛ 
فَأْعِدْ عَلََ الول هذا السَبَبُ ما يكون» حنَّى ألم كَيِفتَ يَحِبُ أنْ أعيش؛ 
قال عَيْنِي مِنْ عَيْنِكَ أَكْتَرَ ضياءء كما أنّها بَعْدَ ذلك تنْظْرُ مِنْ مزتقع؛ 
عِنْدَما أْصْعَدُ على رَأْسِ مُرْتََع عالٍ» انلق بوارف «واقيا” خخ الفتنةه 
ثم كُلَ مُتْحَفضٍ ومُرْتمع في الطّريقء قَذ أظْهَِرَ لِناظِري كذلك الإله؛ 
كُنَ قم أَصَغ؛ أضَع مِنْ بَعْدٍ رُوْيَةِ فأنْجْوَ بذلِكَ مِنَ العثارٍ والسشقوط؛ 
أنت لا تَرى إلا حُطْوَتَيْنِ أو ثلاثاً أمامكء ترى الحَيّة ولا تَرَى ألم المَتّ؛ 
يَسْتوي الأغمى لَدَيَكُمْ والتقتصير في المَقام والتَُزولِ والمَسير 
عِنْدَما يُغْطي الحَقُ للجَنينٍ في الرّحِم الرُوحَ» يَجْعَلُ في مزاجه جَذْبَ الأشياء ؛ 
تقوم مِمّا يَأَكُلُ بِجَذْبِ الأخزاءء يَجْعَلُ مِنْها الحيوط وَاللّحْمَةَ لِجِسْمِه؛ 
إلى أزبَعينَ عاماً يَحِذِبُ الأخزاءء الحَقٌ جَعَلَهُ حريصاً في التَماء؛ 


عَلَمَ الرُوحَ جَدْبَ الأخزاءء كَيْفت لا يَعْلَمْ حَذْبَ الأشياءٍ المَلِكُ القَرْد؛ 
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جامِعٌ هذه الذَرّتِ كان الشَّمْسء عَلِمَتْ خَطْفت أخزائك بلا غذاء؛ 
زَمانَ كُنْتَ تَسْتَيْقظ مِنَ النّوم. دَعَتِ الوَغي والحِسٌ اللَذَيْنِ ذَهَبا سَرِيعاً؛ 


لِتَغآمَ أنّ ذاك لَيْسَ عَنْهُ غائباً » إذا قال غُذْ عاد إِلَيْهِ آيباً؛ 


اجتِماعٌ أجَْاءٍ جمارٍ عُزَيْرِ عَلَيْهِ السّلام مِنْ بَعْدٍ تَآكُها بإِذْنِ الله 
0 1 ل 2شه. ‏ الوه 
وَتَرَكبُها أمامَ عَيْنِ عَزَيْر 
عُرَيْد أَنْظّزن إلى حماركء الذي بَلِيَ وَتِبَعْتَرَثْ أخزاؤه؛ 
سَتعِيدٌ' أخزاءة- +راجغة ‏ أمامك». ١‏ “الرأس.. والتّتبّهد. :والأذتين: ؛ والمددة 
يَخْمَعْ الأجزاء جُزْاً لِجْنِْ ولا يَدْء يُعطي القطّعَ المْتَقَرَقَةَ الإجتماع؛ 
أنظز في صَنْعَةِ جِمْع المُمَرّقء فَهْوَ الذي يَخيطٌ البالي بلا إِبْرَة؛ 
لا حَيْطَ ولا إِبْرَهَِ وَفْتَ الحززء هكذا يَخيطٌ ولا يَظْهَرُ الدّزْز؛ 
اتح العَيْنَ أنْظرٍ الحَشْرَ ظاهراًء حتَّى لا تتقى لَك شُبْهَةٌ في يوم الدَيْن؛ 
حَنَّى تَرى جَمْعي على التَّمام؛ حتَّى لا ترجفت وَفْتَ المَوْتِ مِنَ الإهتمام؛ 
مِثْلّما تكونُ وَفْتَ التَّوْم في أمان» مِنْ ذَهاب جُمْلَةِ حَواسٌ البَدَن؛ 
أَنْتَ لا تَرْتَعِدُ على حَواسٌِ التَفْسِ وَقْتَ الوم رَعْمَ كي 1 ُشََتَةَ وَكَراباً؛ 
عَدَمُ جَزَعِ شَيْحْ على مَوتٍ أولاده 
كان هناك شَيْخْ مُرْشِدٌ مِنْ قَبْلء كان شَمْعَةَ سَماويّة على وَجْهِ الأزنض؛ 
كان كأئة الرسوك في الأمم:. كان فاتخ رَوْضة: داز الجنان؛ 
قال النَبِيُ عَنِ الشَيْخ السَّابقء كأنَّهُ النَبِنُ ما بَيْنَ قَوْمه؛ 
قالّث لَهُ أَهلَهُ ذات صباحء كيف تكونُ قاسي العَلْب أيْ حَسَنَ الطّبْع؛ 


تخنُ مِنْ مَوتِ وَهَجْرٍ أولايكء دائمو التّوح وَظْهُورْنا انْحَنَتْ؛ 
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لماذا لاا تشتكي ولا تيِكيء» أنُرى ليْسَ في قَلْبك رَحْمَة؛ 
ما دُمْتَ لا رَحْمَةَ لَدَيِْكَ في الباطنء كيف يكونُ لنا فيك رَجاءٌ الآن إِذّن؛ 
تحن كُنَا بك راجين أيّها المْقَدّم» أنْ سَوف أَنْ تَتْرْكنا في دار القناء؛ 
إذا ما أَتّوا بالكُرْسِيَ في يوم الحشرء أنت الشَّفيعُ لنا في ذَلِكَ اليَوم العير؛ 
في مِثْلِ ذَينِكَ النَهِارٍ واللَيْلِ بلا أمان» تَحْنُ على الأْمَلِ بِإِكْرامك لَنا؛ 
يَدْنا وَتَوبُكَ في ذلك الزّمانء إذا لَمْ يَبْقَ لِمُجْرِمٍ هنالك أمان؛ 
قال الرّسول في يوم القيامة» مَتى أَنْرِْكُ المُجْرِمِينَ يَسكبون الدُموع؛ 
أنا الشَّفيعُ بالرُوح للعاصين,» أنا مُنْحِيْهمْ مِنَ العذاب الأليم؛ 
العاصين وأ الكبائر بجهدء أنجي مِنْ عتاب تقْضٍ العَهد؛ 
عدالكو. 'أعتى. افيد يل" حاخقة إلى «التفاعاكه عتن..يرة الجزادة 
بن لَقَدْ كاتث لَهُمْ شفاعاتٌ» وإنّ فَوْلَهُمْ لِيَْضي كالخكم التَافذ؛ 
أي وازِرٍ لا يَحْمِلُ وِزْرَ العَيْرءه أنا لَسْتُ بالوازر لَقَدْ رَفَعَني الله؛ 
ذاك الذي هْوَ بلا وِرْرٍ شَيْحْ أيْ شَابَء كأَنَهُ الَوْسُ في الكَففّ في قَبولٍ الحَق؛ 
الشّيح كان كَبِيرَ السّنّ أي أَبْيَضَ شَغرء مَعنى هذا الشَّعْرٍ اغرف أيْ بلا أمَل؛ 
إِنَّ ذاك الشَعْرَ الأَسْوَدَ هُوَ وَجُودُهء حنَّى إذا لَمْ يَبْقَ مِنْ وُجُودهِ حَيْط شغرة؛ 
عِنْدَما لا يبِقّى لَه وُجودٌ يكونُ شَيْخاء أكان أَسْوَدَ الشَّغْرٍ أمْ مُخالَطاً بِالشَيْب؛ 
الشّعْرُ الأسْوَدُ الذي .هو .وضت البشرء لَيْنَ بشَكْر اللحيّة ولا يشكن الرأس؛ 
عيسى في المَهْدٍ قال مُعْلِناً على الملأء أنا لَمْ أَبْلُْ الشَّباتَ وأنا شَيْخٌ وَمْرْشِدٌ؛ 
إذا تَحَرّرَ مِنْ بَعْضٍ أوصاف البَشرء لا يَعُودُ شَيْخاً يكونُ كَهْلاً أيْ وَلَد؛ 
فإذا لَمْ تبّق عَلَيْهِ شَعرَةٌ سَوداء واحِدَةٌ» مِنْ أوصافنا يكونُ شَيْخاً وَمقْبولاً لله؛ 
وإذا كان أَبْيَضَ الشَّعْرٍ وكانَ مَعَ النَّمْسءفَهْوَ لَيْسَ شَيخاً وَلَيْسَ مِنْ خاصّة لله؛ 
إذا بي شَعْرَةُ رَأسِ واحِدَةٌ مِنْ وَصْفِهء فَهْوَ لا يكْوْنُ مِنَ العَرْش إِنّهُ آفاقي؛ 
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َوْلَ الشَيْخ العذْر لِعَدَمِ بكائه على مَوْتٍ أولاده 


قال لَها الشَّيْحُ لا تَظْنِي أيْ رَفيقَةُ بأنّي بلا رَحْمَةٍ وَمَحَبَّةِ وَكَلْب شفيق؛ 
إنّ نا رَحْمَةَ على جميع الكْفَارء رَعْمَ أنّ أرواحَهُمْ جُمْلَةَ كافرَةٌ بِالْعْمَة؛ 
إنّ لي على الكلاب رَحْمَةَ وَعَطْفَآء لماذا ككاقا بالرّمْي بالججازة؛ 
وذاك الكَلْبُ الذي يَعَضٌُ أذعو له؛ أنْ يا رَبَ حَرَّرْهُ مِنْ هذا الطّبْع؛ 
واحفْظْ هذِهٍ الكلابَ مِنْ تِلْكَ الفِكُرّةء فلا تكونَ عُرْضَةً للحجارة مِنَ الخلائق؛ 
مِنْ ذلِكَ جاءَ بالأولياءٍ إلى الأضء حَتَّى يَجْعَلَ مِنْهُمْ رَحْمَةَ للعالمين؛ 
دَعا الخَلْقَ نَحْوَّ بِلاطِهِ الخاصّء دعا الحقّ أنْ اجْعَلْ وافراً الخلاص؛ 
بَدَنَ الجهْدَ مِنْ هذه الجهّة لأَجْلِ النُضحء لما لَمْ يُجْدِ قال إلهي لا تُغْلِقٍ الباب؛ 
اليَحْمَةُ الجُرْئِيّةَ كاتث للْعامٌء الرَّحْمَةٌ الكُلَيّهُ كاتث ‏ للَهُمام؛ 
اليّحْمَةُ الجُرْئِيّةَ صارَث قريتة الكُليّة رَحْمَهُ البَخر كاتث هاديّة السُّبْل؛ 
كُنْ مُرْتَبِط الرّحْمَةٍ الجْرْئِيَّة بالكُليّت وانظّز إلى الرَّحْمَة الكُلَيّة هادياً واخض؛ 
ما دام جُرْاً فَهُو لا يَعْرِكْ طريق البَخْرِء وَيَْتَبِرُ كل غَديرٍ مِنْ أشْباهٍ البخر؛ 
َمْ يَعْفْ طريق اليَمَ فمتى يِأَخْدُ الطّريق» كيف يَأَخْدُ الحَلّق إلى جِهَةٍ البِخر؛ 
وَفْتَ يأَحْدْ الدَّرْبَ للبَخرٍ كالسَّيْلٍ وَالجَدْوَلِء يَصيز مُتّصِلاً بالبَخْرٍ ذَلِكَ الوَقْتَ؛ 
والاّ فإنْ قامَ بالدَّعْوَة فَعَنْ تَقليده لا مِنْ عيانٍ وَوَحي وَتَأييد؛ 
قَالَثْ كَكَيْفتَ عِنْدَكَ الرَّحْمَةٌ لِلْجَميع» مِنْكَ راع يدور مِنْ حَوْلٍ القَطيع؛ 
وأنت لا تقوم بالتّوح على أولادٍ تفيكء وَقَدْ صَرَيَهُمْ فَصَّادُ الأَجَلٍ بِحَرِْتِه؛ 
بما أنّ علامّة الرَّحْمَة دَمْعْ العغيونء لِمَ عَيْنْكَ غَيرُ نَدِيّة وأنت بلا يكاء؛ 
وَجَّ الوَجْة للزَّوْجَةِ وقالك أيْ عَجوزء فَصْلْ كانونَ لا يكونُ مِنْلَ تَمُوز؛ 


لّو كانوا جَميعاً مَوتى أو كانوا أحياء» متى عَنْ عَيْنِ القَلَب غابوا أو اخَتَهُوا؛ 
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ما دُمْتُ أراهُم أغياناً أمام عينيء بأيَ وَجْهِ أخدِشٌ مِثْلَكِ الوَجْه؛ 
رَعْمَ أَنَهُمْ في الخارج مِنْ دَوْرٍ الزُمانء فهُمْ معي ررَلْعبونَ لَعِبَهُم مِنْ حولي؛ 
البْكاءغ يكونُ مِنَ الهَجْرٍ أو مِنَ الفراق» وأنا مَعَ أُعِزَّتِي في وصالٍ وعناق؛ 
الخَلَقُ في المنام يَرَوْنَهُم أحيانآء أنا في اليَقَظَة أراهُمْ عياناً؛ 
أخفي تفسي للَحظَةٍ مِنْ هذا العالم أَنْفِض وَرَقَ الحِسٍ عَنْ شَجَرَةِ ؤجودي؛ 
الحسشٌ أسيرُ العَقْلٍِ أي قلانء العَقْك أسيرز الرُوح أيضاً فاعَلَمْ؛ 
َقَدْ فتكت الرُوحٌ يَدَ العْلِ المُغلمّة» كما يَسَرَتْ أيضاً الأمور المُعْلمٌة؛ 
الحواسٌُ والفِكُرُ على ماءٍ الصّفاءء مِثْلَ قَثْلٍ يَضْطَرِبُ على سَطح الماء؛ 
يَدْ العَفْلٍ تَأَحْدْ ذَلِكَ القَثنّ إلى جحِهَةٍ واحِدّة» فَيَصيرُ الماغ ظاهراً أمامَّ العَقْل؛ 
القَثلُ يَجْتمِعْ على الجَدْوَلٍ كالحُباب؛ إذا ذَهَبَ القَثْل جانباً صارٌ الماغ ظاهراً؛ 
عِنْدَما لا يَفْتَحْ الله لنا يَدَ العقُلء يَرْيدُ القَثْلُ مِنَ الهَواء على ماثنا؛ 
يَجْعَلُ الماء في كُلّ لَحْظَةٍ تَحْتَ الغطاءء ذاك الهَواء الصَّاحِكُ وَعَفْلَكَ الباكي؛ 
إذا قبت التقوى كلتا يدي الهواءء فتح الحق كلْتا يدي العثل؛ 
قتَصيرُ الحَواسٌ الغالِيّةُ مَحْكومَةً لَّكَء ما دامَ العَقْلُ صارَ سَيّداً وَمَخْدوماً لك؛ 
بلا توم مِنْكَ اجْعَلٍ الحِسّ في تومء حتّى تُطِلَ العُيوبُ برها مِنَ الرُوح؛ 
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وَسَوف تَرى في اليَقَظَّةٍ المَناماتٍ أَيْضاًء كما تَفْتَحُ مِنَ الأفلاك الأبواب أيْضاً؛ 
قِصَّةُ قراءة الشَّيْخْ الصَّرير للتضحف أمامة 
وَصَيرورَتهٍ بصيراً وَقْتَ القراءة 
أى في الأيّام ذلك الشَّيْحُ القفير» فشكف في مَنْزِلِ شيْخْ ضرير؟؛ 
كان ضَيْفَاً عِنْدَهُ وَكانَ الوَفْتُ تَمُوزء كلا الزَاهِدَيْنِ اجْتمعا لِعِدَّةٍ أيَّامِ؛ 


قال أي عَجَباً المَضْحَفُ هنا لماذاء ما دامَ هذا الدَّرويثُ المُستَقِيمُ لا يُبْصِر؛ 


500 


وزات مِنْ تشويشه في هذا التفكيرء أنْ ما سِواهُ هنا مَنْ كان أو يكون؛ 
هُوَ وَحْدَهُ هنا وَمَصضحَفٌ ا وأنا لَّسْثٌ بِالمُجْتَرِيْ أو بِالمُخْتلط؛ 
فَهَن أسْأن لا سَأَصْمِتُ وأَصْبرُء حتَّى أَصِلَ بالصَّبْرٍ إلى مرادي؛ 


صَبَرَ وَظَلَّ إلى بَعْضٍ الوَفْتِ في حَرَّحج» حتَّى كُشف لَه فالصَّبْرٌ متاخ الفَرَج؛ 
صَبْرُ لُمانَ عِنْدَما رأى داؤود عَلَيْهِ السَّلامِ يَضْنَعُ الحَلّقات 
عَنِ السُؤال بهذِهٍ النْيّة أن ١‏ لصَّبْرُ عَنِ السُؤْالٍ مُوجِبٌ الفرَج 


راح لَُقُمانُ إلى داؤود الصّفاءء قَرَآهُ وَهْوَ يَصْنَعْ مِنَ الكديدٍ حَلَقَات؛ 
يَصْنَعْها مِنْ حَديدٍ البولادٍ ذاك المَلِك الرّفيع» يَجْمَعْها جَمْعاً الواجدة للأخرى؛ 
لَمْ يَكْنْ قَذ رأى صَنعَة الزُرَادٍ مِنْ قَبْلء ظّلّ في عَجَبٍ وَزادَ مِنْهُ الواس؛ 
أَنْ ما عسى أنّْ يكون هذا أُأَسْأَلهُ ما تَصْنَعْ مِنَ الحلّقاتِ الواحدة في الأخرى؛ 
تم عاد فقال لتَفسهِ الصَّبْرُ أولىء» الصَّبْرُ قائدٌ أسْرَعْ لبُلوغ المقصود؛ 
حَيْنَ لا تَسْأَل تكونٌ أُسْرَع كشفآء طائر الصَّبْرٍ أُسْرَعٌ مِنْ كُلِ الطيورٍ طَيّراناً؛ 
وإذا سَأَلْتَ يَحْصَلْ لَكَ ذَلِكَ مُتَأَخْراًء السَهْلُ مِنْ العدام صَبْرِكَ يَصيرُ مُشْكِلا؛ 
سَيْطَرَ لَقُمانُ على النَّفْسِ وفي الزّمانء وَصَلَ داؤودُ إلى تمام ما كان يَصْنّع؛ 
فَقَدْ صَنَعَ دِرْعاً وازتدى بِتِلْكَ الدّزع؛ أمامَ لُقُمانَ الكريم ذي الطْبْع الصّبور؛ 
قال إِنّ هذا لِباسٌ جَميلٌ أيْ فتى» في المَصَاتٍ والحَزب لِدَفْع الأذى؛ 
قال لَقُمانُ الصَّبْرُ أيضاً شَبا حَدّ جَميل» دافعٌ وَمانِعٌ مِنَ العَمَ في كُلّ مكان؛ 
َقَدْ جَعَلَ الصَّبْرَ قريناً بالحقّ أيْ فلانء أفْرَأْ آخِرَ والعضر وَأَنْتَ مُتْتَبِه؛ 


و 


مِئاتِ ألوفٍ الكيمياءٍ قَدْ خَلَّقَ الحقء وَلَّمْ يَ الآدَمِيْ مِنْ كيمياء مِنْلَ الصَّبْر؛ 
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بَقِيّهُ جكايّة الصّرير وقراءثه المضحّف 
الرَّجّْكُ الضصّيْفُ قامَ بِالصَّبْرٍ وَفَجْأَكَ صارَ لَهُ كُشْفُ الحالٍ المُشْكِلٍ في الرّمان؛ 
مُنْتصفف اللَيْلِ سَمِعَ الصّوْتَ بالقُزآنء فَنَهِضَ مِنَ النَوْم فَرَأى يَِلَكَ العجائب؛ 
ذاك الأغمى يَقْرَاُ مِنَ الضحَف مباسَرَكُ قصاز بلا صَبْرٍ وَسَأَلَهُ عَنِ الحال؛ 
قال يا لَهُ عَجَبٌ وَأنتَ أغمى العَيْنء كَيْف تقوم بالقراءة كَيْف تَرى السُطور؛ 
أنت تَمَعْ على كُلِ ما تَقرأء وَتِصَعْ اليد على الحزفٍ الذي تثرأ؛ 
إِنَّ إِصْبَعَكَ في السَيْرٍ تُظهِرُ ظاهراء أَنَكَ تَجْعَلُ تَظَرَكَ مُسْتقراً على الحزف؛ 
قال أيْ مَنْ صِرْتَ مِنْ جَهْلٍ البَدَنِ مُبْعداء هَل تَرى هذا مِنْ صُئع الله عَجَبا؛ 
لَقَدْ طَلَبْتُ مِنَ الحَقّ أنْ أيْ مُشستعان؛ أنا حريصٌ كالرُوح على قراءَةٍ القرآن؛ 
أنا لَسْتُ بالحافظ فَأَْغطِني النُورَء في كلتا عَيْنَىَ وَفْتَ القراءة بلا عُمّد؛ 
أَعِدْ لي الثُورَ في عَنْتَيَ ذلِكَ الزّمانء الذي أخْمِل فيه التضحف لأقرَاً القُزآن؛ 
فَجاءَ مِنَ الحَضْرَةٍ اليّداءُ أن أيْ رَجُلَ العملء أَيْ مَنْ لَكَ بنا في كُلّ ألم أَمَل؛ 
عِنْدَكَ حُسْنٌ الظّنّ وَعَنْدَكَ الأَمَلُ الجَميل» يقولان لَك كُلَ لَحْظَةٍ أغْلُ أغلى؛ 
في كُلِ زَمانٍ كان لَكَ قَصْدُ القراءة» أو كُنْتَ مُختاجاً للقراءة مِنَ التصاجف؛ 
أنا في يَلْكَ اللّخظّة سَأعيدَ لَك التصرء حَتَّى تَقُرَا الجَؤهز المُعَظَّم؛ 
هكذا فَعَلَ وفي كُلّ وَفْتِ أقومُ فيهء بفَتْح التضحَفب لأقومَ بالقراءة؛ 
ذاك الحَبيرُ الذي لا يكونُ غافلاً عَنْ عَمَلء ذاك الكريحُ العَظيخْ المَلِكُ القَعّال؛ 
ذلك السْلَطانُ القَزْدُ يَرْدُ لِيْ بَصريء في الرَّمانٍِ مِنَْ سراج اللَيْلِ للسّاري؛ 
مِنْ هذا السَبَب لا يكونُ لِلْوَليَ اغتراضء كُلَ ما أَحَدَ مِنْهُ أعطاهُ عِوَضاً عَنْه؛ 
إن أخرّق لَك البستان أعطاك عِتباًء في وَسَطٍ المأتم يُعطيك ضيافة؛ 
لذلك المَشْلولٍ بلا يَدٍ يُغْطي اليَدَه يُغطي لِمَنْجَم العُموم قَلْبَ خَرْن؛ 
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ذَهَبَ مِنَّا قَوْلُ لا تُسَلِمْ والإغتراضء ما دام العِوَضُ مِنَ المَنُقود جاء عظيماً؛ 
ما دامتٍ الحَرارَة نَصِلْ إلّينا بلا نارء نَخحْنُ راصُونَ إذا أَطْقَاً لنا التّار؛ 


ما دامَ قَدْ أغطاك الضّياءَ بلا سراجء لماذا تقوم بالصٌراخ إذا انْطْفَأْ سراجك؛ 


صِفَةُ بَعْضٍ مِنَ الأولياءٍ الّذِينَ يكونون راضين بالأخكام 


ولا تتقومون بالدُعاءٍ والشكايّة أنْ إِرْفْعْ عَنّا هذا الحكم 


إسشْمّع الآنَ قِصّة أوليْكَ السَلكِيْنَء الّذِينَ لا يقومون بالاغتراض في الدُنيا؛ 
هؤلاءء عَنِ الأولياءٍ أهْلٍ الذّعاءٍ مُخْتَلفونء أولتك حيناً يَرثُقُونَ وَحيناً يَفتْقُون؛ 
أغرك قَوْماً آخَرينَ مِنَ الأولياءء أَقواهْهُمْ مُعْلَقَةٌ عَنِ الدُّعاء؛ 
مِنَ رضاً هُوَ طْبْعٌ لأولئك الكرام» صارَ طْلَبُ تفع القَضاءٍ عَنْهُمْ مِنَ الكرام؛ 
يَرَوْنَ في القَضاءٍ الطّعْمَ اللَِّيدَ الخاصّء وَيَعْتَبِرونَ كُفْراً أن يَطْلْبوا الخلاص؛ 
َقَدْ فَتَُوا على قُلوبِهِمْ حُسْنَ الظَّنَ ٠‏ فلا يَلْبَسُونَ اللّباسَ الأسْوَدَ مِنَ العَمَ؛ 
سُوَالَ بَهَْلولَ لِذلِكَ الدّزويش 

قال بَهْلُولَ لِذلِكَ الدّويشُء أيْ درويثل كيف أنت اجْعَلْني واقفاً على حالك؛ 
قال كَيْفت يكونُ شَخْصٌ على الدّوام» أَمْرُ العالّم يسيرُ وفْقَ مراده؛ 
السّيولٌ والجَداول تَجْري كما يُريدء وتلّكَ النُجِومْ تكونُ على شاكلَة ما يُريد؛ 
الحياةٌ والمَوتُ عِنْدَهُ تابعانٍ مَأموران» في مُرادِهِ يجْربانٍ مِنْ حَيَ إلى حَيّ؛ 
إلى حَيْتُما أراد أَرْسَكَ التَعْزَِقه إلى حَيْتُما أرادت أَرْسَلَ التَهَنئة؛ 
السّاِكونَ في الطَّريق وَفْقَ مرادهء القاعدونَ في الطّريق ضِمْنَ شباكه؛ 
ما صَحكث في الدُنيا سِنّ أبَدء بلا رضا وأمْرٍ ذلك التَافذ الأمر؛ 


قال هُوَ كما تَقُول قُلَْتَ حفَّاً أيْ سُلَطانُء هذا ظاهرٌ في بَهائك وَسَيْمائك؛ 
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هذا ومئاتٌ مِنْ مِثْلِهِ أيْ صادِقْ لَكِنْء قُمْ بالشّزح قُمْ ببيانِ هذا بشَكْلٍ جميل؛ 
قن هذا بشكلٍ يجيغ به بالقبول» إذا سَمِعَتْهُ أُدُنْهُ الفاضِلٌ والمَفُضول؛ 
كَيْفتَ ذاك يكونٌُ قُمْ بِشَرْحِهِ في الكلامء لِكَيْ يَجِدَ الفائْدَةَ مِنْ ذَلِكَ العَفْلُ العامَ؛ 
النَّاطِقْ الكامِلُ إذا مَدَّ بساطً المائِدَة» يكونُ على كُلّ زاويّة مِنْ بساطِه الجساء ؛ 
فلا يَبْقى هُناك أي ضَيْفٍ بلا غذاء» وكُلُ شَخْص يَحِدُ غذاءً تَفسِهِ على حِدَة؛ 
ِثْلَ القُآنِ الذي هْوَ سَبْعَةٌ بالمغنى» فِيْهِ مَطْعَمٌ للْخاضٍ وللعام؛ 
قال هذه المَرّهَ صازرَ اليَقِينُ عِنْدَ العامّء أنّ الدُّنيا مُطِيعَةٌ لأَمْرٍ الله؛ 
لا تَسْقْطْ أَيّهُ وَرَقَةٍ مِنْ شَجَرَة بلا قضاءٍ وَحْكْم سلطان الإقْبالِ ذاك؛ 
ولا تنتقل لْقْمَةُ مِنَ القم للخلقء حتّى يَقُوكَ الحق لِتِلّكَ الَّقْمَةِ اذخلي؛ 
المَيْلُ والرّعْبَهُ اللَّذَانِ هُما زَمامُ الآتمي» تخريكُهُما كان تخت أمْرٍ ذاك العَنيَ؛ 


ع 


ولا تتحرّكُ أو تصيرُ طائيْرَكَ ذَرٌَ في الأرَضِيْنَ والسّموات؛ 
إل بِأَمْرِهِ القديم التّافذء الشّرْحُ 9لَيْسَ مُمكناً وَجَلَدي 9 لَيْسَ حَسَناً؛ 
حتّى أَعْدّ أوراق الأشجارٍ على التّمام» متى يطيعْني النّطْقْ إلى ما لا نِهايّة؛ 
هذا القَدْرَ فاسْمَعْ إِذْ كان كُلٌ أمْرِء لا يكونُ إلا مِنْ بَعْدٍ أَمْرٍ القَعَال 
إذا صارَ قَضاء الحَقّ رضاً لِلْعَبْدء فَسَوفت يصيرٌ العَبْدُ مريداً لِحْكْمِه؛ 
لا تكلّماً ولا طَلَبِ الأَجْرٍ والثَّابء بَلْ هْوَ الطَّبْعْ هذا لَهُ مُسْتَطاب؛ 
حياة تَفْسِهِ لا يُربدُ مِنْ أجْلِ تَفْسِهِء ولا طْلَب اللَذّاتِ في الحياةٍ وكُلّ مُسْكلَدٌ؛ 
مِنْ أَجْلٍ الله يَخيا لا مِنْ أَجْلٍ الكنز لأَجْلٍ الله يَمَوتُ لا مِنَ الحَؤفٍ والألم؛ 
إيمائة يكُونُ مَطُلَبِاً لَدُء لا لأجْلِ الجَنّة والأشجارٍ والجَدْول؛ 
وَتَرِْكُ الكُفْرٍ مِنْهُ أَيِْضاً مِنْ أَجْلٍ الحَقء لا مِنَ الحَوْفٍ مِنْهُ أنْ يَذْهَبَ في الثّار؛ 
هذا مِنَ الأضلٍ جاء هكذا فَهُوَ طْبْعُه لا رياضّة مِنْهُ ولا مِنَ البّخثِ والطّلّب؛ 


0 كان الأئز للْقَدَم فَهُوَ لَهُ مَسْلَّكُ المَْتثُ والحَياةٌ عِنْدَهُ واحِدٌ؛ 
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صَحِك إِذْ رأى القَضاء مِنَ التضاءء عَذْبٌ عَلَيْهِ مَنْلَ حَلْوى السّكّرٍ القَضاء؛ 
العبْدُ الذي كان هذا لَهُ طَبْعاً وَخِلْقَدَ ألا يكونُ العالمُ يَسِيرُ وفْق أمْرِهِ وَقراره؛ 
إِذَنْ لماذا يَقومُ بالشّكايّة أو الدُعاءء أنْ حَوَّنَ عَنَي أَيْ الله هذا القٌضاء؛ 
مَوْئُهُ وَمَوْتُ أولادهِ مِنْ أَجْلِ الحقء عِنْدَهُ كما هي الحَلّوى في الكلّق؛ 
َرْعُ الأولادٍ عِنْدَ ذاك الصّاحِبٍ الوفاء» كَأَنَهُ القطائف عِنْدَ شَيْخْ بلا غَذاء؛ 
إِذَنْ قلماذا يَدْعو الدّعاء إلآ أنْ يكونء قَدْ رأى في الدّعاءٍ رضا الممُغطي؛ 
تِلْكَ الشَّفاعَةُ وذاك الدُعاء لا لِرَحْمَة النَفْسِء يَفْعَلّها ذلك العَْدُ صاحبُ الرُشْد؛ٍ 
أخرّقت النَفْسَ رَحْمَةَ لخظّة أشْعَلَ سراجٍ عِشْقٍ الحكق؛ 
جَهَنَمْ أوصافهٍ العشقٌ وَلَقَدْه أخرّقَ أؤصافت نفْسِهِ شَعْرَةَ بشَغْرَة؛ 
مَتى قَدْ عَلِمَ هذِهِ الفُرُوقَ كُلُ طّروقء إلا الدّقوقئ الذي جال في هذه الدّولّة؛ 
قَصَّهُ الدّقوقيَ وكراماته 


ذاك الدّقوقيُ كان حَسَنَ الدِيبِاجَةَء كان سيدا عاشقاً وَصاحِب كرامَة؛ 
سار على الأرْض مِثْلَ قَمَرٍ في السّماء» سائرو اللَيْلِ مِنْهُ سائرون في ضياء؛ 
قليلآ ما أشاد مَسْكناً في مَقامء ونادراً ما مَكَتٌ يَوْمَيْنِ في قَرْيَة؛ 
قال إذا مَكَنْتُ في مَنْزِلٍ يَومَيْنَه صارٌ عِشْقْ ذلك المَنْزِلٍ زائداً في قَلبي؛ 
عر 'المسكن. أحانزة .آنا اللي يا كفل اهز ' للننا 
لا أُعَوَذْ خُلقَ قلبي بلمكان ١‏ كني يكو خالصاً في الافتحان 
تَهارَهُ كان في السَّيْرٍ الل في الصّلاة» عَيْنْهُ مَفْنُوحَةٌ على الشَّاءِ كأنّها الباز؛ 
مُتْقْطِعٌ عَنٍ الحَلقٍ لا مِنْ شوء طبْعء مُتقْردٌ عَنِ الرّجالٍ واليّساءِ لا مِنْ عِلَّة؛ 
مُشْفِقٌ على الخَلَق وَنافعٌ كَأَنَهُ الماءء وَشَفِيعٌ حَسَنٌ وَمُسْتَجِابُ دُعاء؛ 
عَطُوفٌ على الحَمَنٍ والسَيَئ وَمُسَْقِرَه أفْصَل مِنَ الأمَ وَأَشْهِى مِنَ الأب؛ 
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قال النَبِيْ أنا عَلَيِكُمْ أيْ أقمازء شَفيقَ وَعَطوت كما يكونُ الأَبُ؛ 
بسَبب أَنَكُمْ جميعاً أُجْاءٌ مِنِيء لماذا تَفْطّعون الجُرْهَ مِنَ الكُلَ؛ 
قْطِعَ الجُزْهْ مِنَ الكُنّ فصازر بلا شغلء قُطِعَ العُضْوٌ مِنَ البَدَنِ فصاز مَيْتاً؛ 
ما لَمْ يَرتبِط بالكل مَرّهٌ أخرىء يَكُونُ مَيَتَاَ ولا حَبَرَ لَهُ عَنِ الرُوح؛ 
وَلَوْ أَنَهُ تَحَرّكَ لا يكونُ ذلك سَنَداً فالعُضْو المَقطُوغ حديثاً يَتَحَرَِكُ أَيْضاً؛ 
إذا انْقَطَعَ الجُزْهْ عَنِ الكُنّ يَذْهَبُ جانباً» هُوَ لا يَعودُ ذاك الكل ويكونُ ناقصاً؛ 
قَطْعْهُ ووَصْلَّهُ لا يَجِيئانٍ في المقال » القَوْلُ شَيْءٌ ناص كان لأَجْلٍ المثال؛ 
الرُجوعٌ إلى قصَّةَ الدّقوقي 

دعا عَلِيَاٌ في المثال أَسَدَأَ وما مِنْ أَسَدٍ يكونُ لَهُ مثيلاً؛ 
أْركِ المَتَلَ والمثال والقَزْق بَيْتَهُمك وصِز إلى جانب قصّة الدقُوقِيَ أيْ شات؛ 
ذاك الذي كان إماماً لِلْخَلْق في الفثوىء واختَطّف مِنَ الملائكة كُرَةِ التَقُوى؛ 
ذاك الَّذي أمات القَمَرَ في السَيْرء ومن حفاظه على الدِيْنِ حَسَدَهُ الدين؛ 
بمِنْلِ هذه التَُوى والأورادٍ والقيامء كان طالِتٍ الخاصِيْنَ للحقّ على الدّوام؛ 
كان ذاك في السَفَْرٍ مُعْظْمَ مُرادِهِء أنْ يَقَعَ لَحْظة على عَيْدٍ لِنَّهِ خاص؛ 
كان يَظَلُ قائلاً إِذ يمضي في الطَريقء إي إل الجعلني لِحواضِكَ قريناً؛ 
يا رب أولتك الَذِينَ عَرِفَهُمْ قلبيء أنا خادِمٌ مْتَحَرْمْ لِخِذْمَتِهم مُجْمِلَ لَهُم؛ 
وعلى الَّذِينَ لا أَعْرف أيْ إل الرُوح» لأجلي أنا المَخجوب عَنْهُم كُنْ رَحيماً؛ 
خاطبَتهُ الحَضْرَةُ أن أيُّها الصَّدْرُ الأعْظْمء أي عِشْقٍ هذا وأ اسْيشسْقاءٍ هذا؛ 
أنت تَمْلِكُ مَحَبّتي فَما بَحْنْكَ عَنْ آخَرء ما دامَ مَعَكَ الله فما بَحْنْكَ عَنِ البَشّر؛ 
هْوَ قال يا ربَ أيْ عالِمَ الأشرارء أنت الذي فَتَخْتَ في قَلْبِي طريق الإفتقار؛ 


رَغْمَ أي جالِسٌ وَسَطّ بَحْرٍ مِنَ الماء» فإِنَّ لي طْمَعاً بماءٍ الجر أَيْضاً؛ 
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أنا كداؤود عِنْدِيَ تِسْعُونَ تَعْجَةَء وقام بي الطَّمَعْ أيضاً لِتَعْجَةِ حريفي؛ 
الحِرْصٌ في العشق جاة وافتخاء الحِرْصُ في طَلَبْ غَيْرِكَ عار وَتَوارَ؛ 
الشَّهْوَةُ والحِرْصٌ لِلرّجالِ سَيْقْء ولأولتك السَّيّئِينَ مَذْهَبُ سو وَعارٌ؛ 
حِرْصُ الرَّجالٍِ في الطّريقٍ تَقَدُمْ الحَرْصٌ عِنْدَ المْحَنَّثِ فَهْمَرةُ؛ 
ذلك الحِرْصٌ مِنْ كمال المُروءة» وذلك الحِرْصٌ الآحَرُ افْتِضاحٌ وَمَرَضُ؛ 
آه إنّ ها هنا لَسِرَاً شَدِيدَ الحفاء» سار مُوسى في طُلَبِهِ مُسْرِعاً تَخوّ الخشر؛ 
مِذْلَ المُسْتَسْقِ الذي مالَهُ رَيّ مِنَ الماءء باللهِ لا تَكْتفٍ بأي شَيْءٍ تَجِدُة؛ 


هذا البلاطٌ المَلكِئْ حَضْرَةٌ بلا نهايّة» أُنْرْكِ الصَّدْرَ إِنَّ لكَ مِنْ صَدْرِكَ طريقاً؛ 
سِرُ طب موسى لِلْخِضْرٍ عَلَيْهِما السّلام؛ مَعَ كمالٍ نُبُوّته فيه 


مِنْ كليم الحقّ تَعَلّمْ أي كريمء أَنْظّز لما يَقُولُ مِنَ الشَّوْقٍ الكليم؛ 
مَعَ مِنْلِ هذا الجاهٍ وَمِنْلِ هذي الدَُبْوّ أنا طَالِبٌ لِلخِضرٍ بَرِيءٌ مِنَ العُرور؛ 
أيْ موسى لَقَدْ قُمْتَ بتَرْكِ قَوْمك» وَصِرْتَ هائماً في إِثْرٍ مُبارَكِ القَدَم؛ 
صِرْتَ مَلِكاً عَظيماً خُرَاً مِنَ الحَوْفٍ والرّجاء؛ كُمْ تَدُور كُمْ تَبْحَتْ حتّى مَتى؛ 
ذاك مَعَكَ وَأَنْتَ واقفك على هذاء أيْ سماءَ كُمْ تَمْسَحُ الأنض؛ 
قال مُوسى أقلُوا مِنْ هذه الملامّة» أقلُوا قَطْعَ الطَّريقٍ على الشّمْسِ والقَمَر؛ 
ني ذاهبٌ إلى مَجْمَعْ البَخْرَئنء لِكَيْ أَضْيْرَ مَضْحُوب سُلَطانٍ الزَّمَن؛ 
أجْعَلُ الخِضر لأمري سَبَبا ذاك أو أشضي وأشري كمبا 
أطيز بالرّيشِ وبالأجْنِحَة لسنين» ماذا تكونُ السَنِينُء آلاك السّنين؛ 
أمضي يعني أتَراهُ لا يَسْتَحِقُء لا ثَرَ عِشْقَ الأحِبّة أَقَنَ مِنْ عِشْقٍِ الخُبْز؛ 
هذا الحديث لا نهايّة لَهُ أي عَمّء قِصّة الدَقُؤْقىَ ذاك قُل لنا؛ 
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عَوْدَةٌ إلى قِصَّةٍ الدقُوقي 
ذاك الدّقُوقي رَحْمَهُ الله عَلَيْه قال سافْرْتُ مَدىَ في خافمَيْه 
العام والشَّهْرَ سأفْرْتُ مِنْ عِشْقٍ القَّمَرء حَيْرانَ في الإله عَنِ الدَّرْبِ بلا حَبَر؛ 
أتَسيرُ حافي القَدَمِ على الشَّوْكِ والحجّرء قال أنا حَيْرانُ وال غافِلٌ عَنْ تفُسي؛ 
لا تَنْظْرَ إلى أَثَرٍ الأقدام على الأزضء ذلك أنّ العاشق يَمشي على قَلْبِهِ يَقيناً؛ 
ما يَعْرِفُ القَلَبُ سَكْرانُ الحبيب» مِنْ طريقٍ مَِمَنْزْلِ مِنْ قِصَرٍ وطُولٍ؛ 
الطّوْكُ والقِصَرُ أوصاك بَدَنِء مَسيرُ الأرواح مسي آحَر؛ 
لَقَدْ ساقت مِنْ تُطْفَةِ إلى عَفْلء سَقراً لَمْ يَكْنْ بِقَدَمِ ولا مَنْزِلِ ولا تقل؛ 
سَيْرُ الرُوح كانَ بلا كَيْفِيّة طُولٍ وَيُعْدِهِ يا جشمنا تَعَلّم السَيْرَ مِنْ رُوحنا؛ 
هُوَ الآنَ نَرَكَ السَيْرَ الجشمانيء يسيز بلا كَيْفِيّة مُحْتَفِياً في كَيْفِيَّة شكل؛ 
قال يَوما صِرْتُ مُشتاقَ الحكبيب لأرى في النّاسِ أنواز الكبيب 
كَيْ أرى البّخرَ المُحيط في القَطْرَ كَيْ أرى الشّمْسَ مُدْرَجَةَ في الذَرّة؛ 
عِنْدَما وَصَلْتُ بِالقَدَم إلى ساجلٍء كان بلا وَفْتِ انقضاء النَّهارٍ وَوَقْتَ المساء ؛ 


َأَيْتُ مِنْ بَعيدٍ سَيْعَ شُموع فَجْأَةَ عِنْدَ ذلِكَ السَّاحِلٍ فَأَسْرَعْتُ تَحْوَها؛ 
نوز شغْلَةِ كن واحِدَةٍ مِنْ تِلْكَ الشموع» علا حتّى بَلَعَ عِنانٍ السّماء؛ 
صِرْتُ مُختاراً وَصارَتٍ الحَيْرَةُ حَيْرىء وعلا مَوْحٌ الحَيْرّة فَوْقَ العقّل؛ 
كيت أنَّ هذِهِ الشموع مُشْتعِلة» كيت أنّ غيون الحلّق عَنْها مُخْلقةٌ؛ 
والخَلْقٌّ يبحثونَ عَنِ السّراج» أمام ذلك الشّمْع الذي يَزِيدُ على القَمَر؛ 
كان على الغيونٍ الرِياط واعَجَباً ٠‏ يَضَعْ الرَياطَ على أََيْنِهمْ يهدي مَنُ يشاء ؛ 
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صَيْرُورَةْ هذِهٍ الشموع السّبْعِ على مِثالٍ شَمْعَةٍ واجدة 


مِنْ جَديدٍ رََنِتْ سَبْعَ الشموع صارّث واحِدَةء وكان ثورها يشقْ جَْب الفلّك؛ 
ْم مِنْ جِديدٍ رََيْنُهَا عاتث سَبْعاء سكري وَحَيْرتِي صارا عَظِيمَيْن؛ 
بَيْنَ تِلْكَ الشموع كاتتِ اتّصالاتٌء لا يَسْتَطِيعُ وَضْفاً لها لسائنا ولا مَقالّنا؛ 
ذاك الّذي كَمّ إدراكة مِنْ تَظْرَةِ واحِدةٍء لا يُمْكِنُ إِظْهارْهُ مِنَ اللّسانٍ في أعوام؛ 
ذاك الذي رآهُ إذراك العَقْلٍ لَحظَةً واحِدةٌ لا يُمْكِنُ سَماعًة بِالأَدْنِ في سَنَوات؛ 
الأئز لا نهايّة لَهُ تَوَجّهْتُ لِتِكُء بما أنَّني لا أخصي كناء عَلَنِكَ؛ 
أُسْرَعْتُ واقْتَرَنتُ أَكْثّرَ مِنْ تِلْكَ الشموع, لأرى ما تكونُ مِنْ دلائلٍ الكبرياء؛ 
صِرْتُ فاقداً للنَّفْسِ وَمَدْهُوشاً وَخَراباًء حنَّى سَقَطْتُ مِنْ عَجَلّتي وَسْرْعَتي؛ 
ساعَةً في هذا بلا وَعْي ولا عَفْلِء ثُمّ وَفَعْتُ على وَجْهِ الأضٍ على الثراب؛ 


و 
َس 


ُمَّ عَذْتُ مُجِدّداً إلى الوغي وَتَهِضْتء صِرْتُ أنشي كأنّني بلا رَأْسِ ولا قَدَم؛ 
مؤأوهةع ساف 3 00 ٠‏ 2 
ظهْوْرٌ تِلكَ الشموع سَبْعَهُ رجالٍ في النظر 


سَبْعُ الشُموع صارّث في التَّظَرٍ سَبْعَةَ رجالِء تُورُهُم بَلَعَ السَفُف اللآزوزدي؛ 

أمامَ تِلّْكَ الأنوارٍ صار ثُورُ النَّهارٍ كَدراَ مِنْ قُوّة ثورها كاّث تمحو الأنوار؛ 
صَيْرُوْرَةُ تلك الشموع سَبْعَ شجَرات 

مُجَدّداً عاد كُلُ رَجُلِ على شَكْلِ شَجَرَةَء غيني مِنْ خُضْرّتها صارَّثُ مَبارَكَة؛ 

أغصائها مِنْ تَراكُم الأوراق غَْرُ ظاهِرَةِء والأوراق مِنْ كَثْرَةِ اليْمار اختفت؛ 

أغصانٌُ كُنّ شَجَرَةِ جارّتٍ السَدْرَةَه ما هي السَدْرَكُه صارّث خارج الخلاء؛ 


جَذْرُ كُلِ واحِدَةٍ مِنْها ذَهَبَ في فَعْرٍ الأضء إلى تَختٍ النَُورٍ والحوتٍ يقيناً؛ 
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000 أَبْهى مِنْ فروعها الصّاحكة, العَقْلُ مِنْ إشكالها صاز عاليه سافلة؛ 


ثمازها التي تَشَفَعَتْ مِنَ القُوّة كان يَخْرْجُ كالماءِ مِنَ الثَّمَرٍ مِنْها بَرَقَ النُور؛ 
خَفَاءٌ تِلْكَ الأشجارٍ عَنْ غُيون الخَلّق 


هذا الأعْجَبُ أَنَهُ كان يَمْرُ بهاء مِئاث ألوفٍ الخَلْقٍ مِنَ الصّخراءٍ والباديّة؛ 
يبدلُونَ الأرواح في طُلَبٍ الظِّلّء ويَجْعَلونَ مِنَ القِماشٍ مَظلأتٍ يستَظِلُونَ بها؛ 
َمْ يكونوا يَرَوْنَ أي ظِلّ لذلِكء مِنَهَ تمت على غيونٍ عَلَيْها حُجْبٌ فَوْقَ حُجْب؛ 


َثمْ قَهْرٍ الح حَتَمَ على يِلْكَ الغيون» غيونٍ لَمْ ثَرَ القَمَرَ وَقَد رَأتِ السُها؛ 
َقَدْ رأث ذََهَ وَلَمْ ثَرَ الشّئسء لكنّها بلا يَأْسِ مِنَ اللَطفٍ والكَرّم؛ 
الوا بلا زادٍ وهذه اليّماُء تَسْقْطْ ناضِجَة أي سِخرٍ أيْ رَب؛ 
كان الخلق يَمْطِفونَ التقَاحَ المفترئ» يايسي الحَلق هَجِمَ بَعْسْهُمْ على بَعْضٍ؛ 
وكُلُ وَرَقَةٍ مِنْ تِلْكَ الغُصون وكُلُ بُرْعُمِء كان يقول يا لَيْتَ قومي يَعْلَمون؛ 
ومِنْ جهّة كُلّ شَجَرَة كان يَجِيْءْ الصَّوْتُء أيُها الخَلَقُ سَيّئو الحَظٌّ أقبلوا إِلَيْنا 
وكان يَجِيْءْ الصّوْتُ مِنَ الغَيْرة على الشّجَرء أغلقنا حْبُونَهُمْ كلا لا يَزّر ؛ 
إذا قال لَّهُمْ شَخْصٌ اذْهَبوا هذه الجهّة» لِتصيروا مُسْتَسْعِدِينَ بهذِهِ الأشجار؛ 
قالوا جُمْلَهَ هذا المسكينُ سكرانٌ» وصار مَجُنوناً مِنْ قضاءٍ الله؛ 
مُخّ هذا المِسكين مِنَ الوَلَهِ الطّويل» وَمِنَ الرّياضَة صارَ فايداً كالتٍحل؛ 
بَقِيَ في عَجَبٍ يا رَبَ ما هذه الحال» ما حال الخَلْقٍ في الحججاب والإضلال؛ 
حَلْقَ مُخْتلِ بمئة رَأَي وَعَفْلء لا ينَقُلونَ القَدَمَ إلى يَِلْكَ الجهة؛ 
عاقَلوهُخ وأذكياوهُم مِنَ الإتفاق» كُلّ مُنكرٌ لِمِثْلِ هذه الحديقّة وَعاقٌ؛ 
أم أنّني أنا صِرْتُ حائراً مُضْطرياء وأنّ الشّيطان قَدْ أصاب رأسي بِشَيْء؛ 


وَأمْمَحُ العَيْنَ في كُلِ لَحظَةٍ أنْ ثرىء أرى رؤيا أمْ أرى الخيال في الزّمَن؛ 
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كَيْفتَ يكونُ رُؤيا وأنا أذْهَبُ للأشجارء آكُلُ الثَّمازَ مِنْها أنا أرى جَيْداً؛ 
م لَمَا نَظَرْتُ مِنْ جَديدٍ إلى المُكرين» وَهُمْ جميعاً يَهْرَونَ مِنْ هذا البستان؛ 
يَعْصِرونَ الرُوحَ في طَلَب نِضفٍ حَبَّةِ حِصْرَمء في كَمالٍ الاحتياج والافتقار؛ 
يُطْلِقَونَ الآهاتٍ مِنَ الحَرْص و«الإشتياق» لِوَرَقَةِ شَجَرَةِ هؤلاءٍ المخرومون؛ 
في الهرّب مِنْ هذه الشّجَرَةِ وَهِذِهِ التّمارء الخلائق مِئاتُ الألوفٍ في الألوف؛ 
عُدْتُ تَقُلْتُ عَجَبا أَضَيّعْتُ تفسيء أتراني أُمْدُ اليِدَ إلى العُسْنٍ في الخيال؛ 
فأ حتّى إذا ما انتئأس الزنكء ليَطْلن أنه كذ عخيرا؛ 
اْاُ هذِهِ القراءة بتَخْفيفٍ كُذِبء ثَرَ التَّْسَ في هذِهٍ القراءة تختجب؛ 
وَكَعَثْ في الشّكَ رُوْحٌ الأنبياء مِنْ ايَغَاقٍِ المثكرين الأشقياء 
جاءَهُمْ بَعْدَ التَشَكّكِ تضرناء فقن بتَرْكِهِمْ واضعَذ على شَجَرَةِ الرُوح؛ 
كُلْ مِنها وأَعْطٍ الآكِلينَ مَنْها فإنّهاء في كُلِ تَفْسِ وفي كُلِ لَحْظة مُعَلِمْ يخر؛ 
والخَلّقٌ قائلونَ عَجَباً ما هذا الصّوتُء والصّخْراءٌ خالِيّةَ مِنَ الشَّجَرٍ والثَّمَر؛ 
صرنا مُنْحَرِفِينَ مِنْ مقالٍ السّوداوتين» الَّذِينَ هُمْ في جوارك مائدةٌ وَبُستان؛ 
تَمْسَحٌ العَيْنَ أنْ ما مِنْ بُستان هناء فإمًا صَخراءً وامًا طريقٌ مُشْكل؛ 
أي عَجَباً كُمْ طال هذا الجدال» كيف كان لَعُواً بلا فائدَةٍ وإن كان فأَيْنَ هْوَ؛ٍ 
وأنا مِثْلَهُمْ أَظّلٌ أقول أيْ عَجَبَاَ كَيِفَ حَتَمَ بِمِثْلٍِ هذا الحَثم صُنْغ الرَّبَ؛ 
مِنْ هذا التَارُع مُحَمَّدَ في عَجَبء وظَلَ في التَّعَجُبٍ أيْضاً أبو لَهِب؛ 
فق عميق بَيْنَ هذا العجَب وذاك العَجّبء إلى ما شاء يَفْعَكُ الشلطانٌ العَجَب؛ 


أيْ دَقُوقيُ اضمث وَسْقْ أُسْرَعَ هيّاء كَمْ تَتَحَدّثْ وَكَمْء وفي الآذان قُخط؛ 
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قال اقْتَرَنْتُ أكْتَرَ أنا سَعيدُ التتخت. فَعادَث تِلكَ الشَجَراتٌ السَّبْعْ شَجَرَةَ واحِدَةً؛ 
تصيرٌُ سَبْعَةَ تصيرُ واحِدَةَ كُلَ لَحْظَةِء وأنا على الطَّرْزٍِ تَفْسِهِ مِنَ الحَيْرة؛ 
م رآَنِتُ الأشجارز اصطفْت في الصّلاة» صَفَّاً واجداً كأنها في صَلاةٍ جَماعَة؛ 
وَشَجَرَةٌ مِنَ أمام كأنّها الإمامء والأُخْرَياتُ مِنْ ورائها في القيام؛ 
قيامُ الشجّراتِ والرُكوغ والسُجودء كم أثاز ذاكت بي مِنْ خَيْرَة؛ 
تَدَكرْتُ قَوْلَ الحَقّ ذاك اليّمانء قال والنَّحْمْ والشَّحَرٌ ‏ يَسْجّدان؛ 
ِلْكَ الشّجراث بلا ركب ولا أوساطء مَرَتَبَةَ تَزتيباً وَقَقَتْ للصّلاة؛ 
فَجاء إِلَهِامُ الله أن أيْ ذا الضّياء » ألا زال عِنْدَكَ العَجَبُ مِنْ فعْلنا إلى الآن؛ 
صَيْرُورَة ِلك الشّجَراتٍ السَبْعِ رجالا سَبْعَة 

بَعْدَ مُدَّةِ صارتٍ الشَّجَراتُ سَبْعَةَ رجالٍء جُمْلَهَ في القُعُود أمامَ الإله الفَرد؛ 
وَأْمْسَحُ عَيْني أنْ هَوْلاءٍ السَّبْعَةُ الكُماه مَنْ يكونون وما يَمْلِكُونَ مِنَ الدُّنيا؛ 
لَمَا وَصَلْتُ إلى مَقْرْيَةٍ مِنْهُمْ مِنَ الطّريقء ألْقَنِتُ عَلَيْهِمْ السَلامَ مِنَ الإثتباه؛ 
القَومُ قالوا جَوات ذاك السّلامء أي تقوقيٌ أَيْ مَفْخَرَ وَتِاجَ الكرام؛ 
قُلْتُ لِتفُسي آخراً كيت عرفوني. مِنْ قَبْلِ أنْ يكونوا أَلْقّوا عَلَيَ تظراً؛ 
فعَلموا ذاك مِنْ صَميري سريعاًء وَنَظَرَ بَعْضْهُمْ لِبَعْضٍ تظراً خَفيضاً؛ 
أغطّوني الجَوات ضاحكينَ أنْ أيْ غزيزء هل هذا مَستورٌ عَنْكَ الآن أَيْضأً؛ 
على قَلْبٍ يكونُ في تَحَيْرٍ مَعَ الله متى يكونُ غِطاءً مِنْ يَمِينِ وَمِنْ شمال؛ 
قُلْتُْ إذا هُمْ تَحَيّروا مِنْ جِهَة الحقائقء كيف وَقَفُوا على إسْم الحَرْفٍ الرَسْمِيَ؛ 
قالوا إذا صارٌ الإسْمُ غَيْباً عَنِ الوّليَء اعْلَمْ ذاك مِنَ الإسْتِغْراقٍ لا مِنَ الجَهْل؛ 
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بَعْدَ ذَلِكَ قالوا إِنّ لَنا رَعْبَكَ بالإقْتداي بك أ صديقاً طاهراً؛ 
قُلْتْ تَعَمْ لكِنْ أمهلوني ساعة قأناء عِنْدي مُتْكِلاتٌ مِنْ الزَّمَن القّديم؛ 
لقصير مَخْلُولَةَ مِنَ الصٌّحْبَةِ الطّاهِرّة» بِالصُحْبَةٍ تنمو الكَرْمَةُ مِنَ الثُراب؛ 
الحَبُّ المليئةُ بِاللْبَ مَعَ الثُراب المَهموم؛ قامَث بِالخَلْوَة وبِالصّحْبَةٍ مِنَ الكَرّم؛ 
مَحَتِ النَّفْسَ في الثراب الكُلَيَء كَلَمْ يَبْقَ مِنْها لون ورائحةٌ ولا أخْمَرُ وأصفّر؛ 
مِنْ بَعْدٍ ذاك المَخو لَمْ يَدُمْ قَبْضء فَتَحَتِ الجَناح وَصارٌ بَسْطٌّ وقادتِ المَزكب؛ 
مام أَصْلٍ النَفْسِ حينَ صَارَتُ بلا تفسء ذَهَبَتِ الصُورَةُ وَتَجَلّى لَها المَغنى؛ 
وأومّؤوا بِالرأسِ أنْ لَكَ الأمرء واتمُع ضياء القَلْبِ مِنَ الرَأْسِ إِذْ فعلوا ذاك؛ 
ساعَة مَعَ أولتك القَّوْم المُجْتبَيْنَه وأنا مِنْلَ المُراقب وَمُتْفَصِلٌ عَنِ النَفْس؛ 
الرُوحُ بِتِلْكَ الساعَةٍ تَحَرَّرَتِ مِنَ الوّفت, لأنّ تِلْكَ الساعَةَ أعاتتٍ الشَّيْحَ شابًاً؛ 
جُمْلَةُ الدَلُوبناتِ نَهِضَتْ مِنَ الوفتء تَحَرَّرَ مِنَ التَّلوينِ مَنْ تَحَرَّرَ مِنَ الوَقت؛ 
إذا صِرْتَ ساعَة خارِج الوقتء لا تَبِقَى كنف تَصيرُ مِخْرَمَ مَنْ هُوَ بلا كَيِف؛ 
الوَقْتُ عَمَّنْ هُوَ بلا وَقْتِ بلا إدراك؛: ذلك لأنَّهُ لا طّريق إلا التَّيُرُ هُناك؛ 
كُلُ تفْرٍ في حَظيرّته الخاصّة بهِء مَربوطٌ بزمام في دُنيا البَخثِ والطْلّب؛ 
قائعٌ على كُنَ حظيرّة رائِضٌء مِنْ غَيْرٍ دَسْتور لا يَدْخْكُ رافض؛ 
إذا مِنَ الهَوسِ تَحَرّرَ مِنَ الحظيرة» وَمَدَّ الرَأْسَ إلى حظيرة الآكرين؛ 
فإنَ المَْكَلِينَ السَريعِينَ الطَيبينَ في الحالء يأحُذونَ طَرَف زَمامِه وَيَسْكبوته؛ 
إذا كُنْت لا ترى الحافظين أَيّها العَّارء أنْظّز إلى اختيارك بلا اختيار؛ 
تقوم بالإختيار وبداك وقدّماك, تَسْحَبْكَ بعيداً لِمَ أنت في الحَبْس؛ 


جَعَلْتَ الوجة في إلكارٍ الحافظء أَعَطَنْتَهُ اسْمّ تفديدات التَفْسء 
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تَقَدُمُ الدّقُو في للإمامة 


هذا الكلامُ لا نهايّة لَهُ دَعْكَ مِنهء جاء وَفْتُ الصّلاة تَقَدَمْ دَقُوقئ؛ 
رَكْعَتَيْنِ اصَلِ بنا أي بلا تظيرء حتَّى يصين مَرَبَناً مِنْكَ الزّمان؛ 
أي إماماً مُضْيْء البَصَرٍ في الصّلاة» إِنَّ البِحرّ المُضْيْء في الإمام واجبٌ؛ 
مكروةة في الشريعَة أيُّها السَيَدُء أنْ يِتَقَدّمَ إلى الإمامّة الأغمى؛ 
مُضيْءْ البِصَرٍ أفْصَل وَلَّو كان سَفيهاًء مِنْ أغمئ كان حافظاً وماهراً وفقيهاً؛ 
اجتنابُ الأغمى لَمْ يَكْنْ مِنَ القَذْرء النَّْظَرْ هُوَ الأَصْل للإجْتناب والحَذّر؛ 
الأغمى لا يرى التَّجاسَة في العُبورء لا كان أي مُوْمِنٍ أبداً أعمى العَيْن؛ 
العمى الظّاهِرُ في تجاسّةٍ الظّاهِرء العمى الباطِنُ في تجاساتٍ السِرَ؛ٍ 
تَجاسَةُ الظّاهِرٍ هذِهٍ تَدْهَبُ بالماء» تجاسَةُ الباطِنٍ تِلْكَ تصيز في ازدياد؛ 
بِعَيْرٍ ماءٍ العَيْن لا يُمْكِنُ عَسْلُ ذلِكء إذا تجاساتُ البواطنٍ صَارَت عياناً؛ 
ما دامَ الله قَدْ دعا الكافز تجِسأء تَِلْكَ التَّجَاسَهُ لَيْسَتْ ظاهِرَةٌ عَلَيْه؛ٍ 
ظاهِرٌ الكافِرٍ لَيْسَ مُلَوّثآً مِنْ هذاء يِلْكَ التَّحِاسَةُ كائتةٌ في الأخلاقٍ والدَيْن؛ 
هذِهٍ النّجِاسَةُ ريخها مِنْ عِشْرِينَ خُطْوَة تِلّْكَ النَّجِاسَةٌ ريخها مِنَ الرّيّ للشّام؛ 
بل إِنّ رِيْحَها تَصِلُ حَنّى السّماوات» تَصِلُ حتّى مَشَامَ الحُوْرٍ ورضوان؛ 
هذا الذي أقُول على قَدْرٍ فَهْمِكء لَقَدْ مِتُ في الحشرة للَمْهِمِ الصّحيح؛ 
الَهُمْ ماءٌ ووجودٌُ البَدَنِ حجِرَةٌ إذا انْكْسَرَتِ الجِرَهُ سال مِثْها الماء؛ 
هذِهٍ الجِرَهُ لها منافدً حَمْسَةٌ عَميقَةٌ لا يبقى بها الماء ولا يبقى بها التَلْح؛ 
أَمْرَ غُصُوا أَبْصَارَكُمْ سَمِعْتَ أيضاء وَلَمْ قَصَع الحافِر مَعَ ذَلِكَ بشَكْلٍ صحيح؛ 
النلْقَ مِنْ قمك ذَهَب بِفَهْمِكء الأَدنُ ابتلّعث فَهْمَكَ كأنّها الرَمْلُ؛ 


كما “أن ٠متافتك: ١‏ الأخو». “تشفته .هلد "فبك ٠‏ الكشمر؛ 
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إذا أَخْرَجْتَ مِنَ البَخْرٍ خارجاً الماء» بلا عِوَضٍ تَجْعَلُ مِنْ ذلك البَحْرٍ مفازَة؛ 
لَيْسَ الوَفْتُ ولو كانّ قُلْتُ لَكَ الحالء قُلْتُ لَكَ مَدْحَكَ الأغواض والأبْدال؛ 
أن تِلْكَ الأغواص للْبَحْرٍ والأدال» بَعْدَ خُروجها مِنْ أَيْنَ تَجِي للبَخْر؛ 
وخااك الوت التراع الكمواء درفنم كنا ان الفنوه آيضا فاخ بيذة :لماه 
يَجْدْبُ البَخر تِلْكَ الأغواض مِنْ جَديدٍء أضحابُ الرََّدٍ يَعْلَمونَ مِنْ أَيْنَ؛ 
بدأنا قصصاً وَمِنَ العَجَلَةء بَقِيِثْ بلا مَخْلَصِ في هذا الكتاب؛ 
أيْ ضياء الحَقّ حُسامَ الدَيْنِ الكريم؛ أيْ مَنْ لَمْ يَلِدٍ مَلِكاً مِتلَّكَ المَلّكُ والأركانُ؛ 
أنت نادراً جِنْتَ للرُوح والقَأْبء أي مَنِ القَلْبُ والرُوحٌ مِنْ قُدُومكَ في حَجَل؛ 
كُمْ قُمْتُ فيما مَضى بِمَدْح قوم كُنْتَ أنتٌ المَقْصود مِنْ أولئك مِنَ الإقتٍضاء؛ 
يَعْرِف مَنْزِنَ تَفْسِه بتفْسِه الدُّعاءء أنت باشم مَنْ تَشاءغ كُمْ بالتّناء؛ 
مِنْ أجْلٍ كِثمان المَديح عَنْ غَيْرٍ الأذلء الحَقٌ جاء بهِذِهٍ الحكاياتٍ والأمثال؛ 
رَعْمَ أنّ ذاك المح كان لَكَ جاءني الحَجَلء إلا أنّ الله قَدْ قبل حهْدَ المُقن؛ 
الحَقُ قَبِلَ الكِسْرَة وَجَعَلَ مُعافاًء فَطْرَتانِ مِنْ عَيْنَيَ الأغمى كاتتا كفافاً؛ 
عَلِمَتْ ذَلِكَ الإبهام الطّيورُ والأسماكء أنْ مُجْمَلُ مَدْحي لهذا الإسم المُبارك؛ 
ليِتِنَ هَبُ ربح آهٍ الحاسدين عَلَيْهء لِيَقْكَ مِنْهُمْ عَضٌ خَيالِهِ بالأسنان؛ 
ومنْ أَيْنَ للحسود أنْ يَجِدَ مِنْهُ الخيال» متى ينام البِبّعَاءُ في وَجَارٍ الفأر؛ 
ذاكَ الحَيال مِنْهُ كان مِنْ اختيال» ذاك كانّ شَعْرَةَ مِنْ حاجبه لَمْ يَكْنْ بالهلال؛ 


تدك كارع الخوات القن والغمارات القن خفن :الاق :كلد اللقرقن: 
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في تَحِيّاتِ وَسَلامِ الصّالِحينء المذحُ لِجْمْلَةٍ الأنبياءع عَجِين؛ 
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ذاك لأنّ الممدوح لَيْسَ أكْتَرَ مِنْ واحد, المَدَاهِبُ مِنْ هذا الوَجْهِ مَذْهَبٌ واحد؛ 
إِغْلَمْ أنَّ كُلُ مذح يَذْهَبُ لِنُورٍ الحَقّء وَهْوَ على الصُوَرٍ والأشخاص عارتة؛ 
متى مَدَحَ المايخون غَيْرَ المُسْتَحِقء إلا أَنْهُم يَضِلُونَ الطّريق مِنَ الظَّن؛ 
مِنَْ أنوار تَشِعٌ مِنْ فَوْقٍ حائطء الحائط لِتِلّكَ الأنوار كأنَّهُ رابط؛ 
لا جَرَمَ إذا رَجَعَ الظّلُ تَخْوّ الأضلء أضاع الصَّالُ القَمَرَ وَتَوَقّف عَنِ المَدذح؛ 
أو إذا بتدث لَهُ صُوْز لقم في بثرء حنى الرَّْسَ لبر وراخ يُتّني على ذاك؛ 
هُوَ في الحَقيقّة كان مادحاً للقّمَرء رَعْمَّ أَنَهُ مِنَ الجَهْلٍ وَجَّهَ الوَجْة لصورته؛ 
مَدْحُهُ الصّحيحٌ للقَمَرٍ لا لِتِلْكَ الصُورة» ذاك صارَ كُفْراً لأنّ ما جَرى عَلَطٌّ؛ٍ 
مِنَ الشَّقاءِ صار ضالاً ذلِكَ الجا القَمَرْ كان في الأغلى وَظَنّهُ في الأسْفّل؛ 
يَصيرٌ الخَلَقَ مُشَوّشين مِنْ هذه الأضنام» طاردو الشَّهْوَة يصيرون نادِمين؛ 
ذلك لأنَهُ طَرَدَ الشَّهْوَةَ مَعَ الكَيالٍء وَتَوَقَفتَ أكْثّرَ بُعْداً عَنِ الحقيقة؛ 
ما دام لِمَيْلِكَ مِنَ الحَيالٍ جَناحٌ» ليصير واصلاً للحقيقة بذلك الجَناح؛ 
إذا طَرَدْتَ الشَهْوَة تَخَلَيْتَ عَنِ الجَناح» وصِرْت أَغرَّجاً وذاكَ الخيال قَرّ مِئْك؛ 
لا تَطْرْدْ مِنْلَ تِلْكَ الشَّهْوَة واحمّظ الجناحء لِيَحْمِلَكَ جَناحٌ المَيْلٍ حِهَةَ الجنان؛ 
ظَنّ الخَلّق أَنفُسَهُمْ يَلْهُونء وَهْمْ يَقْتلِعُونَ ريشن أُجْنِحَتِهم لأجْلٍ خَيال؛ 
أنا صِرْتُ مَدِيناً بِشَرْح هذه النّكْتَة » أعطِني مُهْلَةَ فأنا مُعْسِرٌ ولِذْلِكَ سَكَتْتُ؛ 


اقتِداء القَوْمِ بالدّقوقي 
تقد للأمام للصّلاةٍ ذاك التُّوقَي» القَوْمْ كَأئَهُمْ الأَطْلسُ وهو كأَنَهُ الطّراز؛ 
أولئك المُلوكُ العُْظماءٌ قاموا بالإفتداء» مِنْ حَلّفٍ ذلِكَ المقتدى طيّبٍ الذّكر؛ 


عِنْدَما صاروا مَفْرونِينَ بالتَكْبيرات» صاروا خارج الدُّنيا كما يصيرٌُ القُربان؛ 


أنت وَقْتَ الذَْح تقول الله أكترء كما هو الحال في الذَّبْح كُمْ بقَثلِ النَفْسء؛ 


516 


البَدنُ كإسْماعِيْلَ والرُوحُ كالخَليل» قامَتٍ الرُوحُ بالتَكْبيرٍ على الجسم التّبيل؛ 
صار مَقْتولاً مِنَ الشّهَوّة والحرْص البَدَنُ يسم الله في الصّلاةٍ صار بَسْمَلَة؛ 
اضْطْفُوا صَقَاً أمامَ الحَقّ كالقيامّة» ودَخَلُوَا في الحجساب وفي المُناجاة؛ 
واقفِينَ أمامَ الله ساكبينَ للدّمْعء على مثالٍ الواقفٍ مُشتقيماً يَوْمَ القيامة؛ 
يقول لَهُ الحقّ ماذا جَلَْتَ ليء في خلال هذه المهلة التي أَعْطيْتُك؛ 
بِعْمْرٍ تفسك لأيّة نهايّة الْتَهَيتء فُوْتكَ وَقْوّتَكَ في أي شَيْءٍ أفْنَيِت؛ 
جَوْهَرَ العَيّْن أيْنَ أنْمَهْتَه بالحواس الكَمْسٍ أيْنَ ذَهَيْتء 
أَقفْتَ النَظَرَ والسّمْعَ والعَقُلَ وجواهِر العَشء ماذا شَرَنْتَ بها مِنَ القّْش؛ 
أعْطَيتْكَ اليدَ والقَدمَ كالمغْوَلٍ والمَجْرّفة» تلك لَمْ تَكُنْ مِنْ تفْسِها أنا أعْطَيْتْكَها؛ 
ومثَّ ذلك مِنْ رسائل مِنَ الألّم» بمئاتٍ الألوفٍ جاءث هكذا مِنَ الحضرة؛ 
في القيام هذه المقالاث لها رجوع؛ مِنَ الحَجَلٍ صار مَحَنِيَاً في الركوع؛ 
مِنَ الحَجَلٍ لَمْ تق لَهُ قُوَهُ الؤقوف, قَرَأ مِنَ الحَجَلٍ في الرُكوع التّبيح؛ 
جاء الأمز مِنْ جَدِيدٍ ازْقع الزَّْسَء مِنَ الرُكوع واسْردٍ الإجاباتٍ للحق؛ 
رَفعَ الزّْسَ مِنَ الرُكوع ذلك الحجلء كُمّ وَقَعَ على الوَجْهِ ذلك القَج الفعال؛ 
وجاءة الأمْرُ مِنْ جَديدٍ ازقع الرَلْسء مِنَ السُجُود وهاتٍ الحَبَرَ عَمَا فَعَلْت؛ 
رَفعَ الرّْسَ مَرّةٌ أخرى ذلك الخجلء وَسَقَط مِنْ جَديدٍ على الوَجْهِ مِثْلَ الحَيّة؛ 
قيل لَه ازقع الرَأْسَ وَجَدِدٍ القؤ» هات الحديت عَمَا فَعَلْت شَعْرَةٌ بشغْرة؛ 
لَمْ تكن لَهُ قُوَّةٌ للؤقوفِ على القَدَم؛ فإنّ خِطابَ الهَيْبَةِ أصاب مِنْهُ الرُوح؛ 
فَجَلَسَ قاعداً فَعْدَةٌ مِنْ ذلك الجمل التّقيل» قالّث لَهُ الحَضْرَةٌ تَحَدّفْ بالبيان؛ 
أَعْطَيْتكَ النِعْمَةَ فَقُنْ ما كان شُكْرْكء أَعْطَيْتُكَ رَأْسَمالٍ بَيّنْ ما اسْتقَدْت مِئه؛ 


مك 


وَجَّهَ الوَجْة لليّدٍ اليُمْنى في السّلام» جِهَةَ أر واح الأنبياء وأولئك الكرام؛ 


يَغني أي مُلُوكَ الشَفاعَةِ إِنّ هذا اليم َدْ عَلِعَتْ قَدَمْهُ في الطَّيْنِ بإحكام شديد؛ 
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بيانُ أنَّ إشارَة السَّلام جهّة اليَدٍ اليُمنى في القيامة مِنْ هَيْبَةِ 
محاسبَة الحَق: واشتعاتةٌ بالأنبياء: وَطْلَبٌ للشفاغة 


قالّتِ الأنبياءً يَوْمُ الوسيلّة مضىء كاتتٍ الوَسِيلَةٌ هناك وكاتتٍ الأغمال باليَدِ؛ 
أنت طائرٌ بلا وَفْتِ أي سَيَىَ الحَظ اذْهَبْء قُمْ بتزكنا لا تكن داخلاً في دماثنا؛ 
أَدارَ الوَجْة إلى جِهَةٍ اليد اليُسْرىء إلى الأهلٍ وَالأقرِباءٍ فقالوا لَهُ تباراً؛ 
هيا أَعْطٍِ الجَوا عَنْ تَفِْكَ لِلْمَعَالك نَحْنُ مَنْ نكونٌُ أيْ سَيَّدُ ازْفَع اليَدَ عنًا؛ 
لا وَسيلّةَ مِنْ هذِهِ الجهة أؤ تِلْكَ» رُوحُ مِسكين القَلْب ذاك صارّث مئة قطْعَة؛ 
يائساً مِنَ الجَميع صارٌ مشكيناً السَّيّْدء فَرَفَعَ يَدَيْهِ كلْتَيْهما في الدُعاء؛ 
أن قَدْ صِرْتُ يائساً مِنَ الجميع أيْ الله أنت الْأوَّلُ والآخرٌ وَأَنْتَ المُنْتَهى؛ 
في الصّلاة انظّز إلى هذِهِ الإشاراتٍ الجَميلّة» كَيْ تَعْلَمَ أنّ هذا سَيَحْصَلُ يقيناً؛ 
فرج الطَفْل مِنْ بَيْضَةٍ الصّلاة» ولا تُحرّكِ الرَلْسَ كطائرٍ بلا تغظيم وَلَخن؛ 

سَماعٌ الدّقُوقيَ وَسَط الصَّلاةٍ صراحَ الإسْتِغْائٌة 

مِنْ تلك السَفِيْئَةٍ التي كائث على وَشَكِ الغرزق 
قامَ الدّقوقيُ في الإمامّة كالإمام العامِلِء وَدَخَكَ في الصّلاة على ذَلِكَ السَاحِلٍ؛ 
مِنْ خَلْفِهِ تِلْكَ الجَماعَةُ في القيام» يا لَهُ مِنْ إمام كريم ويا لَّهُمْ مِنْ قَوْمِ كرام؛ 
فَجْأَةَ عَيْئُهُ دَهبَتْ إلى جهّة البَخْرِء سَمِعَ مِنْ جِهَةِ البَخْرٍ صَوْتَ ضراغ؛ 
أى سَفِينَةَ في وَسَطّ الأمواج» في القَضاءِ وفي البلاءِ وفي الهول؛ 
ورِبحٌ إغْصارٌ تَهِضّث كغزرائيل» والأمواج هائجَةٌ عَنْ يَمينٍ وَعَنْ يسار؛ 


أل السّفيتة مِنَ المَهابَة تَدَاعَواء تَْتَفِعْ مِنْهُم صَرَخَاتُ واؤيلاة؛ 
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يَضْرِيونَ في نَوْح اليَدَ على الرّأسء مِنْ كافِرٍ ومُلَحِدٍ صارٌ الكُلُ مُخْلِصين؛ 
مَعَ الله بِمِنّةِ تَصَرُع ذلك الزَّمانء عاهدوا العُهُودَ بالرُوح وَتَذَروا النّذُورَ؛ 
الرُؤُوسُ عاريَةٌ سَجَدوا وَلَمْ يكونواء قَبْل وَجّهوا الوخة لِلقِبِلَهِ مِنَ الإغوجاج؛ 
كانوا يَقُونُونَ تِلْكَ العبوديّةُ بلا فائِدَةِه ذلِكَ الزَّمانَ رَأُوا في تِلْكَ مِنَةَ حياة؛ 
َقَدْ َطَعُوا الأمَلَ تماماً مِنَ الجميع» مِنْ أضدقاءٍ وَخالٍ وَعَمَّ وَأَب وَأَمْ؛ 
الرّهِدُ والفاسيق تَِلْكَ اللَخظّة كُلٌ مْتَّْء مِثْلما يكونُ عِنْدَ تع الرُّوْح الشّقِي؛ 
لا مِنْ يسارهن وَسِيلَةٌ ولا مِنَ يَمينء إذا ماتتٍ الحَيَّلُ فالوَفتُ وَفْتُ دُعاء؛ 
وَهُمْ في الدّعاءٍ وفي الصّراعَةٍ والآهه صارٌ على الفَلَكِ مِنْهُمْ دُخانٌ أَسْوّد؛ 
الشَيْطانُ بِلْكَ اللَخظّة مِنَ العداوة بيْنَ بين صَرَح بِهم أي عَبَدَة الكل عِلَتيْن؛ 
المَوتُ والبَلاءُ يا أفل الإنكار والتّفاق» كائنان لَكُم في العاقبّة هذا اتفاق؛ 
عُيوثُكُم تصيرُ رَطْبَةَ مِنْ بَعْدٍ الخلاصء وتصيرون مِنْ أَجْلٍ الشَهْوّة شياطين؛ 
ولا تَدَكُرُونَ أَنَكُمْ كُنْتُمْ يوم في خَطّرء وأنَّ الله قَذ أَحَدَ بأيديكُم مِنْ قَدَر؛ 
هذا اليْداة كان تأتي مِنَ الشّيْطانٍ لَكِنء هذا الكلام لم تشمغة عَيْرُ أُدْنِ خَيْر؛ 
فد أختزنا". “حدقا ' التتحلف» ' القطكة ‏ وعلكب الكلوك:. ريتكو :لضفا 
أنّ ما رآهُ الجاهل في العاقبّة» رآهُ العاقلوت مِنْ أوَّلِ مَرْتَبَة؛ 
رَعْمَ أنّ الأغمال بدايّةَ غَيْبٌ وَسِرَء العاق رآها أوّلا ورآها آخراً المُصِرَ؛ٍ 
ولا يكونُ مشتوراً وآخِرٌ ذاكء العاقل والجاهلك رَأَياهُ عياناً؛ 
إذا كُنْت لَمْ تَرَ واقِعَة العَيبِ أي عنودء فمتى يَجْرِفُ السَيْلُ الجارف حَرْمَكَ؛ 
ماذا كان الحَرْمُ سُوءُ الظّنّ بالدُّنياء ير البلا مِنْها فَجْأَءَ لَحْظَة بِلَحْظّة؛ 
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تصؤرات الرَّجْلٍ الحازم 
ذاك كما لو أنّ أسَداً وَصَلَ فَجْأَه اخْتَطّف رَجُلا وَراح يَجُرُهُ إلى الغايّة؛ 
از بِمَ كان يكو وَهْو يُسْحَبُء وفكّز على شاكلتِه أيْ أستادّ الدِين؛ 
أُسَدْ القَضاءٍ قائمٌ بِجِرّنا للآجام» وأرواحنا مَشْعُولَةٌ بالأغمالٍ والمِهّن؛ 
هكذا كما حَوفاً مِنَ القَفْرٍ الخَلّقء دَهِبوا تَخْتَ ماءٍ مالح إلى الحَلّق؛ 
لو أَنّهُمْ خافُوا مِنْ ذلك الفَفْرٍ مَنْحىء لصارَتٍ الكُنوز في الأض كَشفاً لَهُم؛ 
هُمْ مِنَ الحَوْفٍِ مِنَ العّمَ في عَيْنِ العم هُمْ في طلَبٍ الؤجود سَقَطوا في العَدّم؛ 
دُعاء وَشَفاعَةٌ الدَفُوقيَ في خلاص السّفيئّة 
عِنْدَما رأى الدَّقُوقيَ بَلْكَ القيامة»ء جاشّث مِنْهُ اليّحْمَهُ وَجَرت دُموعًة؛ 
قال يا رَبَ لا تَنْظّز في أفعالهم» أَنْقِذْهُمْ أيْ مَلِكاً حَسَنَ الإشارة؛ 


رُدّهُمْ مَسرورينَ سالِمينَ للسَاحِلِء أنْتَ يَدْكَ واصِلَةٌ في البَحْرٍ والبَرَ؛ 
أي كريماً وأيْ رحيماً سَرْمَدِيَآَ إغفز لِهذِهِ الكلاب السَّيّئة هذا الذَنْب؛ 


مك 


مَنْ أَعْطَنْتَ مِئة عَيْنٍ وأذْنٍ بلا عِوَضء بلا رَشْوَةِ وَهَْتَ العقل والوغي؛ 


3 


َبِْ الإسْتخقاقٍ أَعْطَيْتَ العطاءء وَرَأَيْتَ مِنَّا جميعاً الكُفْرانَ والخَطّأ؛ 
عَظِيمُ عَنْ دُنوينا العظيمّةء أنْتَ قادِرٌ على العَفُو في الحريم؛ 
تَخنُ أخْرَفْنا النّمْس مِنْ طْمَع وحجزصء وهذا الدّعاء أيضاً تَعَلّمْناهُ مِنْكَ؛ 


عُرْمَةَ أنَكَ قَدْ عَلَمْتَنا الدُعاءء بهكذا ظَلْمَةٍ أَشْعَلْتَ لنا السّراج؛ 


6. 35 
5 لاسا 


١ 


كان يَجْري على لَنْظِهِ الُعاءء هكذا آتذاك كالأمَ ذاتِ الوَفاء؛ 
الدّمْعُ يَجْري مِنْ كلتا عَيْنَيْهِ وذلِكَ الدُعاءء يَرْتَفَعْ بلا وَعْي مِنْهُ إلى السّماء؛ 


إنَّ دُعاء الفاني عَنِ التَّفْسِ شَيْءٌ آحَرَء ذاك الذّعاءْ لَيْسَ مِنْهُ إِنَّهُ قَوْلُ الحَاكم؛ 
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فَنِي الدّاعي وذاك الدُّعاءٌ يَقولُهُ الحَقٌء ذاك الدّعاءٌ وَتِلْكَ الإجابَُ مِنَ الله؛ 
واسِطةُ المَخْلُوقٍ لَيْسَتْ في الوسَطه والحِسْمُ والرُوح جاهلانٍ بذلك التّصَرُع؛ 
إِنَّ عَبِيدَ الحَيّ رُحَمءْ حلماءء لَهُمْ عادَةُ الحَقّ في إصلاح العَمّل؛ 
راجمون لا يَرتَسُونَ مُعينونَ أَشِدَاءء في المقام العسيرٍ وفي اليَوم الشّديد؛ 
ألا فايْحَثُ عَنْ هَؤلاءٍ القَوْم أيْ ذا البلاءء ألا فَاغْتَبِرْهُمْ غَنيمَةَ قَبْكَ البلاء ؛ 
ذلِك البَطّل خَلّصَ السَفيئة مِنَ الشَّباكِ » وَظَنّ أَهْلُ السّفيئة أنّ ذاك بِجُهْدِهم؛ 
أنْ رُيّما كاتث سَواعِدُهُمْ مِنَ الحَدّرء أَطْلَقَتْ مِنَ القَنّ سَهْماً أصاب الهَدف؛ 
القَدَمْ أئْحَتٍ التَّعَالِتِ مِنْ أنْ تصاتء والتَّعَالِبُ المَغْرورَةُ ظَنّتْ ذلك مِنَ الذَيْل؛ 
هي عائِقَةٌ للذَيْلِ ومن العشق قالثء هذا هْوَ الذي أَنْقَدَ رُوحَنا في الكمين؛ 
تَعلَبُ اخم القدَمَ مِنَ الججازة» مِنْ دونٍ قَدَمِ ما تَفْعْ الذَيْلٍ أيْ عَدِيمَ الحياء؛ 
تَحْنُ مِنْلَ التَعَالِبٍ وَقَدَمُنا أيْ كرام» تُنْجينا مِنْ مِنَةَ تؤع مِنَ الإنتقام؛ 
حِيَلَثنا التّحيلَةُ لَنا كأنّها الدَيْلء رُحْنا عاشِقينَ للذَيْلِ عَنْ شمالٍ ويمين؛ 
قُمْنا بتحريكِ الذَيْلِ مِنَ الإسْتِدلالٍ والمكرء حتَّى يَظَلَ حائراً مِنَا رَنِدٌ وَبَكْر؛ 
صِرْنا طالبين لِحَيْرَةِ وإغجاب الخَلْقِء وَمَدَدْنا يَدَ الطَّمَع إلى الألوهيّة؛ 
حتَّى تصِيْرٌ مالكين للقلوب عَنْ حِدْعَةَء ولا نرى هذا لأنّنا واقغونَ في خَْرَة؛ 
أنت في خفْرَة وبثْرٍ أيْ مخادِغ. فازقع اليَدَ عَنْ شَوارِبِ الآخَرين؛ 
إذا وَصَلْتَ إلى بُسْتانٍ عَذْبٍِ جَميلٍء آتذاك خُذْ بثياب الخَلّقٍ وَشْدَّهُم واجِذْبْهُم؛ 
أمْقِيمَ حَبْسِ الأَرْيَعَةِ والحَمْسٍ والسَتَء إشحب الآخَرِينَ أيضاً إلى مكانٍ بديع؛ 
أي أنت كخادم الحمارٍ أنْت رَفِيقٌ الجمارء وَجَدْتَ مَحَلاً للقبْلٍ خحُذنا مِعَك؛ 
ما دام لَمْ يُعْطِكَ الحَبيبُ قُدْرَةِ العُبوديّة مِنْ أَيْنَ انْبَعتَ فيك المَيْلُ للشلطان؛ 
مَحَبَّهَ في أَنْ يقال لَكَ مَرْحىء رَيَطْتَ وَتَرآَ في عَتْقٍ روجك؛ 
أي تَعْلَبُ اثْرّكَ حِيْلّة الذَيْلِ هذهء اجْعَل قَلْبَكَ وَقَْآً على أرياب القُلوب؛ 


521 


في حمى الأْسَدٍ لا يَقَلُ الكباب» أي تَعْلَبُ تخوّ الجيقة لا تسرغ كثيرا؛ 
آتذاك أي قَلْبُ تصيرُ مَنْظُورَ الحقء إِذْ تَذْهَبُ كالجُزهِ تَخوّ كُلّ تَفْسِك؛ 
الحَقٌ ظّلّ قائلاً نَظَرُنا إلى القَلْبء لا إلى الصُورة الّتي هِيَ ماءٌ وَطين؛ 
وأنت تَظَلُ تقول أنا أيضاً لي قَلْبٌء القَلْبُ يكونُ فَوْقَ العْش لا في الأسْمَّلين؛ 
إنَّ في الوَخْلٍ الكَدِرٍ لَماءَ يقينآء لكِنْ لا يليق أنْ تَتَخِدَ ذلِكَ الما ماء ؤضوء؛ 
ذاك لأنَهُ إذا كان الماءً مَعْلوباً للطّيْنء لا تَقُلَ عَنْ قَلْبِكَ أنْ هذا قَلَْبٌ أيضاً؛ 
ذلِك القَلْبُ الذي هْوَ مِنَ السّماواتِ أغلىء هْوَ قَلْبُ الأبْدالٍ أو قَلْبُ الرّسول؛ 
ذالك صارٌ طاهراً وَمِنَ الطَّيْنِ صافياًء وَصارَ داخلاً في الزِيادَةَ وَصارَ وافياً؛ 
قامَ بتك الطِيْنٍ وَصارَ إلى البّخرء وتَحَرّرَ مِنْ سِجْنٍ الطِيْنِ وَصارَ بَحْريَاً؛ 
ألا إِنّ مانا ظَلَّ محبوساً للطّيْنِء أيا بَحْرَ الرَّحْمَة مِنَ الطّين اجْذِبنا؛ 
قال البَخرزُ أنا أَجْذِبْكَ إلى تفسيء لكِنَّكَ مَغْرورٌ تقول أنا ماءٌ عَذْبٌ؛ 
غُرورُكَ يُبقي عَلَيِْكَ محرومآء كُمْ بتَرِكِ هذا الحَيالٍ واذْخُل إلي؛ 
أرات ماءغ الطِّينٍ أنْ يَذْهَبَ إلى البّخرء فأْمْسَكَ الطَّيْنُ بِقَدَم الماءٍ وَسَحَبَه؛ 
فإِن !كوو الاك قدمة مني اليه تفن الطين ايسا ضاق .هق كشقاة؛ 
ما هُوَ سَحْبُ الطِيْنِ للماءِ ذاكء إِنََهُ جَذْبْكَ الفواكة المُجَفَّفَةَ والشّراتَ الصّافي؛ 
ومثْلُ ذلك كُلُ شَهْوَة في الدُنياء أكاتتِ المال أمْ كاتتِ العَيِْشَ أم كاتتِ الطّعام؛ 
كُلُ واحِدَةٍ مِنْها تَجْعَلَكَ سَكْراناًء وحينَ لا تَجِدُ ذاك يَضْرِيِكَ الخُمار؛ 
صار حُمارُ العَمَ هذا ذليك ذاكء أَنَْكَ كُنْتَ سَكْراناً بذلك المفقود؛ 
فلا تأَخْذْ مِنْ هذا إلا بِقَدذرٍ الصّرورة» كيلا يَصيرَ غالباً وَيَصيرَ أميراً عَلَيْكَ؛ 
وَلَقَدْ اغْتَنَضْتَ أنْ أنا صاحِبٌُ قلْبء. ولا حاجَة بي للعَيْرٍ وأنا واصل؛ 
كذلِكَ الإغتراض مِنَ الماءِ في الطّيْنء أنْ أنا ماءٌ لماذا أَبْحَتُ عَنِ المَدّد؛ 
ظََنْتَ أنّ قَلْبَّكَ هُوَ هذا المُلوَتَء لا جَرَمَ قَذ رَفَعْتَ قَلْبَكَ مِنْ أَهْلٍ القُلوب؛ 
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ذاك القَلْبُ أتُجيرُ أنْ يكونَ هذا القَلْبَء وَقَدْ كان قَلْبِاٌ عاشقاً للَبَنِ والعسَل؛ 
َْطْففُ اللََّنِ والعَسَلٍِ عَكْسٌ لِلقَلْبء كُلٌ عَذْبٍ عُدُويَئُهُ حَصَلَتْ مِنَ القَلْب؛ 
ِذَنْ فالقَلُبُ جَوْهَرٌ والعالَمْ عَرَضء ظِلُ القَلُب حَيْتُما كان فَهْوَ علب عَرَضِ؛ 
ذاك قَلْبٌ كان عاشقاً للمالٍ والجاهء أو خاضعاً لهذا الطّين والماءٍ الْأَسْوّد؛ 
أو كان ذا خَيالاتٍ وِيَعْبْدُ الخيالات» مِنْ أَجْلٍ القالٍ والقيلٍ وكانَ في الظلْمات؛ 
لَب لَيْسَ إلا ذلك البَخرّ مِنَ الثورء القَلْبُ مَوْقَعْ تظر الله أذلكَ يَعْمى؛ 
مِنْ مئاتٍ الأُلوفٍ مِنْ خاصٌ وعاةَء ذلك القَلْبُ يكونُ في واحدٍ أَيُهُمْ ذاك أَيُهُم؛ 
أثركْ فتات القَلْب وابْحَثْ عَنِ القَلْبء حتَّى يَصيرَ ذاك الفْتاتُ مِنْهُ مِتْلَ جَبَلٍ؛ 
القَلْبُ مُحيطٌ في خطّة الوجودء لا زال يَنْثُرُ الذّهَبَ مِنَ الإحسانٍ والجود؛ 
يَنْثْرُْ السَّلامَ مِنْ سلام الحَقء يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْ أجْلِ عالم الإختيار؛ 
كُلُ مَنْ كان مُعِدَاً وطاهِرَ الثّوب. ذاك شَخْصٌ يَصِلُْ إِلَيْهِ نِثارٌ الكَلْب؛ 
توبك ذاك الإفتقاز والحُضورء انْتبهذ لا مَصَعْ في توبك حجار الفُجور؛ 
كي لا يَتَمَرّقَ تَوبِْكَ مِنْ تِلْكَ الحجارء لِتَعْلَمَ النَّقْدَ الصّحيحَ مِنَ الألوان الكاذِبّة؛ 
مَاذْتَ تَوْبَكَ بالججارة مِنَ الدُنياء ومن حجارة الفِضَّة والذّهَبٍ كالأولاد؛ 
مِنْ خَيالٍ الفضّة والذّهَبٍ ولَمْ يَكْنْ ذاك ذَهَباًء نَوْبُ صِدْقِكَ تَمَزَّقَ وَحَمُّكَ زاد؛ 
متى تَظْهَرُ الحجارٌَ حجارَةَ للأولاد. إذا لَمْ يُمْسِكِ العَفْلُ بِتَوْبِهمْ بِيَده؛ 


شَيْخْ العقْلٍ جاء ليس ذاك الأبييض الشّغْرءالشّعْرُ لا يَخوي فيه البَحْتَ والأمل؛ 
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إنكال تِلْكَ الجَماغة لِدُعاءٍ وَشَفاعَةٍَ الدّقُوقيَ» وانْسِحابهُمْ 
واحْتِجِابُهُمْ في حجاب العَيْبء وَتَحَيّرُ الدَقُوقيَ أَذَهَبوا في 
الهَواءٍ أ على الأزنض 

َمَا نَجَتْ تِلْكَ السّفيتَةُ وَأَنَثْ بالمُراد» كاتث صلاةٌ تِلْكَ الجَماعة بَلَعَتِ التَّمام؛ 
وَقَعَ الجدال بَيْتَهُمْ بالقنسء أنْ هذا الفُضولي مَنْ يكونُ بِاليَسْبَةِ لنا أيْ أب؛ 
كُلُ واحِدٍ راح يَتَحَدّتُ إلى آخَرَ بِالسَرَء مُسْتَيِراً مِنْ وراء ظهْرٍ الدّقوقي؛ 
كُلُ واحِدٍ قال أنا لَمْ أذع الآنَ» بهذا الدّعاءِ لا مِنَ الظّاهِرٍ ولا في الباطن؛ 
قال واحدٌ كأنَّما إمامُنا هذا مِنَ الألم» قامَ بالدَّعاءٍ والمُناجاة مِنَ الفضول؛ 
قال ذاك الآحَرُ أيْ رَفيق يفيناء إِنّ الأمْر يَظْهَرُ لي هكذا تماماً؛ 
إِنَهُ كان فُضوليّاً وَمِنَ الإثقباضء قامَ على المُختارٍ المُطْلّقٍ بالإغتراض؛ 
عِنْدَما نَظَرْتُ أنا الدَقُوقي بَعْدَ ذلك لأرى. ما الذي يقول أهْلُ الكَرّم أولئك؛ 
لَمْ أرَ أيّ واحِدٍ مِنْهُمْ في المقام» ذَهَبوا جميعاً مِنَ المقام على التَّمام؛ 
ما وَقَعَ تظري الحادُ على القُوم» لا عَنْ يسارٍ ولا يَمِينِ ولا أغلى ولا أَسْفل؛ 
كانوا كَأَنّهُمْ الدّرَرْ وصاروا كأَنّهُمْ الماء» لا أَثَرَ لِقدَمِ ولا غبار في الصّخراء ؛ 
صاروا إلى قباب الحَقّ ذَهَبَ الجميعءإلى أي رَوْضَةٍ ثرى ذَهَبَ ذلك القطيع؛ 
بَعَنِتْ في التَحَيّرٍ أنْ هؤلاءِ القَُومُء كيف عَطَّاهُمْ الحَقٌ عَنْ غيوننا؛ 
صاروا مُخْتَفِينَ هكذا عَنْ عَيْنِهه كما غاصّتٍ الأسماك في ماءٍ التَّهْر؛ 
وَظَلَ سنين في الحَشسْرّة عَلَيْهِمْ وَأَرْسَلَ الدَّمْعَ الأغماز شُوقاً إِلَيْهِمْ؛ 
أنت قُلْتَ رَجْلُ الحَيّ تخت النَطّره كيت أتى مَعَ الله بِذِكْر البَشّر؛ 
الجمازٌ مِنْ هنا نام أيْ فلان» أنْتَ رَأَيْتَ 0 البَشَرِيَة وَلَمْ ثََ الرُوح؛ 
مِنْ هنا حَرْبَ الأمْرُ أُيُّها اليَجُلُ الخام» لأَنَكَ رَأَيْتَ هؤلاءٍ بَشَراً مِثَْ العوام؛ 
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أنت نَظَرْتَ مِثْلَما نَظَرَ إبليسُ اللّعينء قال أنا مِنَ الثَّارٍ وآدَمُ مِنَ الطَّيْن؛ 
أَغلِقٍ عَيْنَ إبلين لخظة واحِدةء إلامّ تنظز للصُورةء إلام» إلام؛ 
أي قوق بِكلْتا عَيْتَيِكَ كَجَدُوَلَيْنَ» ابْحَثْ عَنْهُم ولا تَقطّع الأمل مِنْهُم؛ 
ألا كُنْ باجا فَرَكْنَ الدَْلَةٍ الببخث كُلُ بَسْطٍ في القَلْبِ كائنٌ في المَبْض؛ 
قن مْتَخَلّصاً مِنْ كُلِ أغمالٍ الدُنياء أَيْنَ أَيْنَ بالرُوح مِثْلَ الفاخِتة؛ 
أَنظْر التَّظَرَ الحَسَنَ في هذا أيْ مُحْتجِبء فَقَدْ ربط الحَقٌّ الدُعاء بأَسْتَحِبِ؛ 
كُلُ مَنْ صار قَلَيُهُ طاهراً مِنَ الإغتِلال» دُعاؤة ذاك يَذْهَبُ حَنّى ني الجلال؛ 


عَوْدَةٌ إلى شَرْح حكايّة ذلك الطَالِب للرّزْقٍ الحلالٍ بلا كسب 
ولا غَناءٍ في عَهْدٍ داؤود عَلَيْهِ السَّلامُ واستِجابَةُ دُعائه 
دكت يلك الحكايّة وأنّ ذاك الفقير» كان في العَويلٍ والتحيب اللَيْكَ والدّهار 
كان يَطْلْبُ مِنَ الله الرَرْقَ الحلال؛ بلا سَعْي ولا أَلّم ولا كَسْبٍ ولا انتقال؛ 
مِنْ قَبْلِ هذا كنا دَكَرْنا بَعْضَ حالهء لكِنّ التَعْودِقَ جاءَ وَصازَ خمْسَة أضعاف؛ 
سَأَكْملُها أيضاً وأيْنَ لها المَْرَبُء بما أنَّ الحكمة مِنْ عَيْم قصل الحق تَنْهَمِز؛ 
صاحِبٌُ الثّورٍ جاءَ ظاهراً وَقالَ أيْ أنتء أيْ مَنْ صاز تَوري رَهِينَةَ ظُلْمِكَ؛ 
انتبذ قن لماذا دَبَختَ ثوريء جئْ بالإئصاف أيّها الأبْلَُ الطُرار؛ 
قال أنا كُنث أَطْلْبُ فؤتي مِنَ الحقء لَمَد رَيَنْتْ القبلَةَ بالدّعاءِ مِنْ صراعتي؛ 
ذاك دُعائي القَّدِيمَ صار مُسْتَجاباًء كان لي عَطاءً وَدَبَحْتُهُ هاكَ الجّواب؛ 


صاحِب الثُورٍ مِنْ عَصَبٍ أمسَك بِرَقَبَتِه ووَجّة بضع لَكَماتٍ لِوَجْهِهِ بِقَنْضَتِه؛ 
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ذهابُ كلا الخَصْمَيْنِ إلى عِنْدٍ داؤود النَّبِيَ عَلَيْهِ السّلام 


وأَحَدَ يَجُرْهُ إلى داؤود التَبِىَء أنْ تعاك أيْ ظالِمٌُ أيْ مُنْحَرِفُ أيْ عَبِيَ؛ 
أثْرْكِ الحجَّة والرَدٌ أيُها المكارء أعِدٍ العَقْكَ إلى حِسْمِكَ وتعال مَعَ تَفسِك؛ 
أي دُعاءٍ هذا ماذا تقول لا تَسْتَهْزئاء بسي ولخيّتي وَبتَفْسِكَ أَيّها المُسْتهزئا؛ 
قال أنا قُمْتُ بالدُعاءٍ إلى الحَقء وكَمْ تَجَرَعْتُْ في هذا الأمْرٍ مِنَ العذاب؛ 
أنا على يقِينٍ أنّهُ دُعائي استجاب» اضرب الرَأْسَ بِالحَجَرٍ يا مُتْكِرَ الخطاب؛ 
قال أقبلوا واجتمعوا جميعاً يا مُسلمينء انظروا إلى رُورٍ وَجَوْرٍ هذا المَهين؛ 
أَيَجْعَلُ مالي بالدُعاء مالاً لَدُء أيّها المُسْلِمونَ مِنْ أجْلٍ الله؛ 
لو كان الأمْرُ هكذا كان كُلّ واحِدٍ في الدُّنياء يَأَحْدْ الأملاك حِمْداً بدُعاءٍ واحِدٍ؛ 
لو كا الأمز»:مكذا كا الكتسؤلوق: الغمين»ضباروا ‏ أغنياء" .وصمباروا ' أمزاء؛ 
يُمضون اللَيْلَ والتّهارَ في الدّعاءِ والتَّناءء يَتَصَرَّعُونَ أغطنا الدّيناز أيْ آلة؛ 
إن لَمْ تْغْطٍ لا شَخْصٌ يُعْطِيْ يقيناء افْتَخْ لَنا هذا الأمْرّ المُغْلّقَ أيْ فَتَّاحُ؛ 
مَكْسَبُ العْميانٍ مِنْ ضَراعَة ودُعاءء ولا يَجِدُونَ غَيْرَ لَقمَةِ الخُبْزِ مِنْ غطاء؛ 
الخَلْقٌ قالوا هذا المُسْلِمُ يقوك الحَقّء وبائعٌ الأَدعِيَة هذا يَبْحَثُ عَن الظلْم؛ 
مَتى كان الدّعَاءُ مِنْ أسباب المُلّكء ومتى كان هذا ضِمْنَ سِلَّكِ الشَّرعَة؛ 
البَيْعْ أو الهِبّةُ أو الوَصِيّهُْ أو العطاءء أو ما يكونُّ مِنْ جِئْس هذا لَكَ مُلَك؛ 
في أي دَفْتَرٍ يكونُ هذا الشَّرْعٌُ الجديدء فَلتَرْدَّ التّوْرَ أو فَاذْهَبْ إلى الحَبْس؛ 
وَجَّةَ الوَجْةَ إلى جهّة السّماءء أنْ غَيْرِكَ لا يَعْرِفُْ وقِعَتنا أَحَد؛ 
أنت أُلْقَيتَ ذاك الدُعاء في قَلْبِيء أَنْتَ أشْعَلَتَ داخل قَلْبِي مِئاتِ الآمال؛ 
أنا لَمْ أَكُنْ أدعو بذاك الدُّعاءِ جُزافاًء أنا مِذْلَ يُوسُْف قَدْ رَأَيْتُ الرُقى؛ 


لَقَدْ رأى يُوسْفُ الكواكت والشّمْسَء ساجِدَةً مِنْ أمامِه كأَنّها الحَدَمِ؛ 
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فكانَ لَهُ اغْتِمادٌ على الخْلّم الصٌادِقء وَلَمْ يَطْلْبْ غَيْرَ ذاك في الجُبّ والسَجْن؛ 
مِنَ الإغْتِمادٍ على ذاك لَمْ يَتلْهُ عَم مِنَ العُبوديَّة والملامّة والقَليلٍ والكثير؛ 
لَقَدْ كان لَهُ اغْتِمادٌ على منام نَفِسِهء كان يُشْعِلُهُ مِنْ أمام تَفْسِهِ كأَنَّهُ الشَّمْع؛ 
عِنْدَما ألقّوا بِيُوسْفت إلى الجُبّء جاء إلى سَمْعِهِ الصّوتُ مِنَ الإله؛ 
أنْ سَوف تَصيرُ ملكا أيْ بَطَلُ يومآء حنَّى تَمْسَحَ في وجوههم هذا الجَفاء؛ 
قائْل هذا اليّداءٍ لَمْ يَأْتِ في التَظّرء لكِنّ القَلْبَ عَلِمَ القائك مِنَ الأَثَر؛ 
وَقَعَثْ قُوَّةٌ وراحَةٌ واشتناد» وَسَطّ الرُوح مِنْ ذلك اليّداء؛ 
صار لَهُ الجُبُ مِنْ ذَلِكَ اليْداءٍ الجليل» رَوْصَةً وَمَحْفَلآ مِنْلَ النَّارٍ للخَليل؛ 
كُلُ جفاءٍ كان يَصِلْ إِلَيْهِ مِنْ بَعْدِ ذلِكء كان يَتَحَمَلَهُ بتِلّكَ القُوّة وَهْوَ مَسْرور؛ 
مِثلّما يكونُ ذَوقْ نداءٍ أَلَسْتٌُ ذاكء المَوجودٌ في قَلْبٍ كُل مُوْمِنٍ إلى الحشر؛ 
كي لا يكونَ لَهُمْ على البلاءٍ اغتراضء ولا لَهُمْ مِنْ أمْرٍ وَنَهِْي الحَقّ انقباض؛ 
لَقْمَةَ الحكُمّة التي تُسَبَبُ المرازةء يَجْعَلُها سائعَة كُشْكّرٍ الوَْد؛ 
آكل سْكَرٍ الوَزْدٍ مِنْ دُونٍ مُسْتنَدِء يقيغ الْقْمَهَ مِنْهُ مِنَ الإنكار؛ 
كُلُ مَنْ رَى الرُؤيا مِنْ يَوْمِ أَلَسْتء يَصِيرُ سَكْرانَ في طريقٍ الطّاعات؛ 
يَخْمِلُ هذا الحئل كالجِمَلٍ السَكْران» بلا فُتورٍ بلا حَيالٍ بلا ملال؛ 
زَيَدُ تضديقه مِنْ حَْلٍ ثَمِهِه صار شاهداً على سْكْرِه وَمَحَبَّته؛ 
الْكَمْك فق الثؤة:صنات كفت التحملق الأقيل' كأثه الأهد وله يأك نينو القليل : 
عِنْدَهُ مِنَهُ فاقّةِ مِنَ الشّوقٍ للتّاقة» يَظْهَرُ الجَبَل أمامَهُ كَحَيْطٍ شَغرَة؛ 
الذي لَمْ يَرَ في أَلَسْتٌ مِثْلَ يِلْكَ الرُؤياء أنْ يَصيرٌ عَبْداً ومُريداً في هذه الدُنيا؛ 
قَدمُ للأمام وَقَدَمّ للخَلْفٍِ في الدِيْنء يَمْشي بِمِنّة تَرَدْدٍ ويلا يقين؛ 
أنا مَدِينٌ بِشَرْح هذا شرحاً جميلء وإنْ كان بك عَجَلَةٌ فاشتمِغ مِنْ أَلَّمْ تَشْرَخ؛ 
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بما أنَّ هذا المَغنى التَقِيلَ لا يَمْلِكُ الشَّرْح» سْقٍ الحماز إلى جِهّةٍ مُدَّعي الثّور؛ 
قال عَدَّني أغمى مِنْ هذا الجُرْمِ ذاك الدَّغِلُ كَمْ قياساً كقياس إبليس أي الله؛ 
مَتى قُمْتُ بالدُعاءٍ بِشَكْلٍ أغمىء مَتى قُمْتُ بِالإسْتِجْداءِ إلا مِنَ الخالق؛ 
العُمْيانُ بِهِمْ طّمَعٌ مِنَ الخَلْقِ مِنَ الجَهْل؛ وطّمّعي مِنْكَ فَمِنْكَ كُلُ صعب سَهْل؛ 
ذاك الواحِدُ عَدَّني أغمى مِنَ العُميانء إِنَهُ لَمْ يََ فاقَة روحي واخلاصي؛ 
إنّ هذا العمى بي هْوَ عَمى العشقء إِنَّهُ الحُبُ يُعمي وَيْصِمٌ أيْ حَسَن؛ 
أغمئ عَنْ غَيْرٍ الله ناظِرٌ إلى الله ألا يكونُ هذا مُقْتَضى العشق قُل؛ 
أنت الذي ترى لا تَعْتبرَني مِنَ العُئيان» أنا دائز حَوْلَ دائِرَةِ لْطْفِكَ أيْ مدار؛ 
كذ »يلما .لشفت «الستيق4 أرنت: ‏ الزؤيا". وضاقة” :لذ ينكا: 
أظهز لَطْمَكَ لي أيضاً في الرُؤياء ذاك الدّعاءٌ بلا حَدّ مِنِي لَمْ يَكْنْ لَعباً؛ 
فإنّ الحَلْقَ لا يَعْرفونَ أسراريء وَبَرَوْنَ حديثي حديثاً بلا مَعْنى؛ 
مَعَهُمُ الحَقٌ مَنْ يَعْلَمْ سِنّ العَيْبء غَيْزَ علام السّرَّ وَسَنَارٍ العَيْب؛ 
قال الخَصْمٌ تَوَجَّهْ إِلَىَ قُلِ الحَقَّء لماذا وَجَّهْتَ الوَجْة للسّماءٍ أَيْ عَمَ؛ 
تجِيغ بالوَلَهِ تمي بالخَطأء تدّعي دَعْوى العِشْقٍ وَتدّعي دَغوى القُْبَة؛ 
بأيَ وَجْدِ كَمِثْلِ قَلْبكَ المَيِتِء قُمْتَ بتوجيه الوَجْهِ تَخوّ السّماوات؛ 
وَفَعَتْ ضَجَّةٌ في المَديئة مِنْ هذاء وذاك المُسْلِمُ طُأْطأ الوَجْة إلى الأزنض؛ 
أن أيْ الله لا تَجْعَلَ هذا العَبّْدَ مَفُضوحاًء وإنْ كُنْتُ سَيّئاً لا تُظهز سِرّي؛ 
أنت تَعْلَمْ أَتِي كُنتث أدعْوكء في اللّيالي الطُوبِلَة بمِئة افتقار؛ 


إذا كانَ هذا بلا قَدْرٍ عِنْدَ الخَلّقء فَهْوَ عِنْدَكَ كَأَنَهُ السَراجُ الممضيء؛ 
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سَماغٌ داؤود عَلَيْهِ السَّلامُ حديت كلا الخَضْمَين وسؤَاله 
المُدّعى عَلَيْهُ 


عِنْتَما حَرَجَ داؤودٌُ التَبِْ للخارج» قال ماذا هناك ما هذه الأحوال؛ 
المُدّعي قال أيْ تبِيَ الله العذل» إِنّ نوري قَذْ دَحَلَ إلى مَنْزِله؛ 
قن توري مَسَلَهُْ لماذاء قت توري قُمْ ببيان ما جرى؛ 
قال لَهُ داؤودُ قُن أي أبَا الكَرّم» كَيْفت أنلَفْتَ المُلّكَ المُخْتَرَمِ؛ 
لا تكن كلاماً مُشَتَتَاً جئ بالحُجّة؛حتَّى تَصيرَ هذه الدّعوى والأمز جِهَةَ واحِدّة؛ 
قال أي داؤودٌُ أنا كُنْتُ سَبْعَ سنينَ» في الذّعاءِ وفي في السُؤَالٍ في اللَّيْلٍ والتّهار؛ 

طالباً مِنَ الله هذا أنْ أي الله أنا رد الممعاثق الحلاك وبلا عناء؛ 
الرَجال واليِّساءُ واقفوت على شكايّتي. الأولاكُ أيضاً واصِفونَ لحكايّتي؛ 
أنتٌ فاسْأل مَنْ تَشاءُ عَنْ هذا الحَبّرء حَنَّى يُْبِتَكَ عَنْهُ بلا إيذاءٍ ولا ضَرَر؛ 
واسأل علانِيَةَ واسأن في السّرّ الخَلْقءعَمًّا يقول هذا الشَّحَادُ ذو التَوْبِ الخَلّق؛ 
مِنْ بَعْدٍ هذا الذُّعاءٍ جميعاً وَهذهِ الآهاتء رَأَيْتُ ورا في مَنْزْلي دَحَلَ فَجَأَة؛ 
أَظْلَمَتْ عَيْني لا مِنْ أَجْلٍ القُوتء بَل شروراً بما كان مِنْ قَبولِ القُنوت؛ 
َدْبَحْتُ ذاك الثَّوْرَ لأودِي شْكْرَ ذَلِكء مِنْ أنَّ الله عام العَيْبٍ قَدْ سَمِعَ دُعائي؛ 


حُكُمْ داؤود عَلَيْهِ السَّلامُ على قاتِلٍ الثّور 


قال داؤودُ دَعْكَ مِنْ هذه الأقاويل: تَكلَمْ في هِذِهٍ الذَّعْى بِحْجَّةَ شزعيّة؛ 
أترى جائزاً أَنَّني بلا حُجَّةَء أَجْعَلُ في المَديئة سْنَةَ باطِلَة 
أأعطاك هذا أَشْتَرَنتَ أأنت وارثء كيف أَحَدْتَ هذا الرَنْعَ أأنت حارث؛ 


الكَسْبُ مِذْلَ الزْراعَة اغْلَمْهُ أي عَمَّء ما لَمْ تَرْرَعْهُ لَنْ يكون لَكَ مِنْهُ دخل؛ 
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وذاك الذي رَرَعْتَ وَحخَصَدْت لَكَ حَقء والا فإنّ هذا الظلْمَ واقِعٌ عَلَيِكَ بالحَق؛ 
اذْهَبْ انْفَعْ مال المُسْلم لا تُغلط بِالقَولءإِذْهَبْ واسْتَدِنْ وادْفَعْ لا تَطْلْبِ الباطل؛ 


قال أيْ مَلِك إِنَّ هذا الّني تقول لي , هْوَ عَينُ ما يقولّة لي أضحابُ الظّلم؛ 
تَضَرُْعٌْ ذلك الشخص مِنْ حُكُم داؤود عليه السّلام 


قامَ بالشجود وَقال أيْ عالماً بخزقتي. أَلْق في قَلْبٍ داؤود ذَلِكَ الثُور؛ 
أي مفضلاً عَلَيَ ألقي في قَلْبِهِه ذاك الذي أُلْقَيْتَ في السّرَ في قلبي؛ 
قال هذا وَطْفِقَ بالبْكاء والتُشيج» حتّى أنّ قَلْبَ داؤود حَرَجَ مِنْ مَؤْضعه؛ 
قال اسْمَع الآنَ أيُها المُطالِبُ بالتّؤْرء أغطني مُهْلَةَ لا تَرْقَعْ هَذِهِ الدّغوى الآن؛ 
حتَّى أَذْهَبَ إلى جهّة خَلْوَتِي في الصّلاةءوأْسْألَ عَنْ هذه الأخوالٍ عالِمَ السَرَ؛ 
فإنّ عِندي في الصّلاةٍ طْبْعَ الإلتفات» إلى مَغنى قُنَهُ عَيْنِي في الصّلاة؛ 
نافِدَةُ روحي مِنَ الصّفاءٍ مَفْتوحَةٌ تَصِأني رِسالَةُ الله مِنْ غَيْرٍ واسطة؛ 
الرَسالَةُ والمَطّزُ والثُوزُ مِنْ نافدّتيء تَنْزِكُ في مِنْزِلِي مِنْ مَعْدَني؛ 
جَهَنَمْ هي ذاك المَنْزِك بلا نافِدّةء أضك الدِيْنِ أَيْ عَبْدُ فَنْحُ التَافِدّة؛ 
أقِنَ الضَّرْب بِالفَأْسِ في كُلّ أَجَمَةٍ تعال؛ واسْتَعْمِلٍ الفَأْسَ في قَتْح التَافِدَةِ هيا 
ألا تَعْلَمْ أنّ كُورَ الشّمْسء صُورَةُ الشَّمْسِ نَخْرْجُ مِنَ الحجاب؛ 
الثُورُ الذي نَراهُ رآهُ الحيوان» إِذَنْ ما تكونُ كرّمنا بني آدَم؛ 
أنا مِنْلَ شَمْسٍ غارقَةٍ وَسَط الثُورء أنا لا أغرف الفَرْقَ بَيْنَ تفسي وَبَيْنَ الثُور؛ 
ذهابي إلى الصّلاةٍ إلى ذاكَ الخلاءءهْوَّ مِنْ أَجْلٍ التَّعْليم وَرَسْم الطّريقٍ للخَلّق؛ 
أسيز في الإغوجاج لكي تَسْتَقِيمَ الدُنياء الحَرْبُ والخِدْعَةٌ كانا هذا أُيُّها البَطّل؛ 
لَيْسَ هناك دَسْتورٌ ولولا ذاك لَصَبَبْتَء وجَعَلْتَ العْبار يَرْتَفعُ مِنْ بَحْرٍ السَرّ؛ٍ 


هكذا كان يَتَحَدَّثُ داؤودُ على هذا التَّسَقمِيْرِيدُ أن يَجْعَلَ عُقول الحَلْق تَحْتّرق؛ 
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فَجَدْبَهُ واحدٌ مِنْ الثُوب حَوْلَ عُنْقِهِ للْخَلف» أنْ لَيْسَ عِنْدي شَك في وَحَدانِيته؛ 
فعاد إلى النَّفْسِ وَقَطَّعَ الحديث » وَأَعْلَقَ الشَّقَةَ وَعَرَمَ على الحَلَوَة؛ 
ذهابٌُ داؤود للخَلْوَةِ لتصير الحَقٌ في ذَلِكَ ظاهراً 
دَهَبَ آتذاك مُشسرعاً وَقَدْ أَغلّقَ الباب» إلى جهّة المِخراب والدّعاءٍ المُسْتَجاب؛ 
أندى لَهُ الحَقٌّ ما أبْدى على التَّمامه وَصارَ واقفاً على جَزاءٍ الإنْتقام؛ 
وفي يوم آحَنَ جاء الخُصوخْ جُملَةَ: إلى أمام ذاؤود التَّبِسَ واصطفوا صَماً؛ 
وَجَرى مِنْلُ ما كان جَرى مِنْ قَبْل » قامَ ذاكَ المُدّعي سَريعاً بِالتَشْنِيع المُظيع؛ 
حُكُمُ داؤود على صاحب الثَّْرِ أنْ تنارّن عَنْ حَقِكَ بِالثّور 
وَتَشْنيعُ صاحب الَّْرٍ على داؤوة عَلَيْهِ السّلام 
قال لَهُ داؤود اضمث ودَغ هذا واذْهَبْء اجْعَلْ هذا المُسْلِمَ مِنْ تَوْرِكَ في حِل؛ 
كما سَتَرَ اللّهُ عَلَيْكَ يا أيُها الشَّابَء إِذْهَبْ واصمث واغرف حقَّ السَّتّار؛ 
قال واويلي أي 0 هذا وانصافء أَتْرِيدُ أنْ تَشْرَحَ في أمري شَرْعَاً جديداً؛ 
عرقت غذلك ينا حتكرا :خكةا كدي سراف تقطن اق 0 شاد 
على الكلاب العُمي نا بكر هنذا العلل سيق :«هذا" الفعدئ: كنت المشيكة ,نهدل 
يُطْلِقٌ التَشْنِيعَ بهذِهِ الشّاكلّة على المَلأء يَصِرُحٌ أقيلوا هذا أوانُ الظَّلْم أقيلوا؛ 
حُكُمُ داؤوت على صاحب الثَّوْرٍ أنْ أغطِه جُمَلَةَ مالِكَ 
بَعْدَ ذَلِكَ قال لَهُ داؤودُ أيْ عنودء إِذْقَعْ لَهُ جُمْلَةَ مالك مُسْرعاً بلا إبطاء؛ 
والاّ فإنّ أُمْرَكَ سَيَصِيرُ عسيراً أَخْبَرْفكء حنَّى لا يَصيرَ ظلْمُكَ مِنْهُ ظاهراً؛ 


فَوَضَعَ الثراتِ على رَأسِهِ وَمَرّقَ تَوْبَهُ أن في كُلّ لَحْظَةٍ تأتي بِمَزيدٍ ظلَمِ؛ 


5531 


وَعادَ وانطّلّق مَرَهَ أخرى في هذا التّشُنيع ومن جَدِيْدٍ دَعاه داؤودُ إِلَيْه؛ 
ع ا ب ا و 
مُلَوَت وَتَطْلْبُ المَسْنَدَ وَصَدْرَ المَجْلِسَء أيْ أَسَفَاً مِنْ مِئْلِكَ حمارٍ تِبْنِ وَعَلَف؛ٍ 
اذْهَبْ فأولاثك وَرَوْجَئُكَ جميعاء صاروا عبيداً لَهُ ولا تَزِدْ في القُول؛ 
راح يَصْرِبُ صَدْرَُ بِحَجَرٍ بكلتا يَدَيْه وَيَجْري مِنْ جَهْلِهِ إلى أغلى وَأَسْفّل؛ 
كما أنَّ الخَلْقَ أيضاً أقبَلوا بالملامّة» فَقَدْ كانوا عَنْ صَميرٍ العَمَلِ مِنْهُ غافلين؛ 
الظَالِمَ مِنَ المَظلوم مَتى عَرِفَ شَخْصٌءكان مُسَكَراً للهقوى يفير كأنّهُ قَشَّة؛ 
الشّخْص الذي عرف الظَالِمَ مِنَ المظلوم» هُوَ مَنْ قَطعَ رَأْسَ تَفْسِهِ الظّلوم؛ 

والا قذاكَ الظَالِمُ مِنَ الدَّاخِْلٍ الذي هْوَ النَفْسُء حَصْمٌ للمَظْلومينَ منّ الجُنون؛ 
الكَلْبُ دائماً يَحْمِلُ على المسكينء, الكَلْبُ ما قَدِرَ يُؤذي المسكين؛ 
إِغْرِفٍ الحياء صِفَةَ الأسود لا الكلاب» الأسودُ لا تَسْلبُ الصَّيْدَ مِنَ الجيران؛ 
العامّةُ قل ِلمَظّلوم عَبَدَةٌ للظَالِمءكَمَرَ مَنْ هُمْ كالكلاب جِهَة داؤود مِنَ الكمين؛ 
وَجَّةَ الوَجْة إلى داؤود أولئك القَربق» أنْ أيْ تبِيّنا المُجتبى أيّها الشفيق؛ 
إنَّ هذا لا يَجُورُ مك فَهْوَ ظُلْمْ بين لَقَدْ قُنت بِقَهْرٍ رَجُلِ بلا ذَنْبٍ بهذا الظلْم؛ 

عَرْمُ داؤوة عَلَيْهِ السَّلامُ على دَعْوَةٍ الخَأْق للصَّخْراءِ 
لِيَجْعَلَ السّرّ ظاهراً وَيَفْطَعَ جَمِيعَ الحجّج 

قال أَيْ أضحابٌ جاء ذلك الزّمانُ» الذي بِهِ يَصيرُ ذَلِكَ السَرٌ المكتومُ ظاهراً؛ 
انِضوا جميعاً لِتَخْرْجَ إلى الخارجء لِتصيروا واقفينَ على ذَلِكَ السّرَ الحَفِيَ؛ 
إن في الصّخْراءٍ الفْلانِيّة شَجَرَةَ عَظِيمَةَ أغصائها كَثيقَةٌ وكثيرَةٌ ومْتَشْابكة؛ 
راسِحَة 0 والأغصان راسِحَةٌ الجُذورء تجيئني مِنْ جُدُورها رائحة الدّم؛ 


سُفك دَمُّ تَخْتَ جذع تِلْكَ الشّجَرَة الطَّيْبَةقَتََ سَيْدَا تَحْنَّها هذا المَنْحوسُ البَحْت؛ 
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حِلَمُ الله سَتَرَ ذاك إلى هذا الوّفتء وفي الآخِرٍ مِنْ عَدَم شْكْرٍ هذا المُختال؛ 
إِذْ لَمْ يَكْنْ رأى يَوما عِيالَ هذا السَّيّدء لا في التّوروزٍ ولا في مواسم الأعياد؛ 
لَمْ يُعْطِ لُقْمَةَ واحِدَةَ لأولتلك المساكينء لَّمْ تَخْطّْرْ على ذاكِرَتِهِ الحُقوق الأولى؛ 
إلى الآنَ هذا اللّعِينُ مِنْ أجْلِ نَوْرِء يُرِِدُ أنْ يُلْقِي بابنٍ السَيّدٍ على الأزض؛ 
هُوَ قامَ بِرَفْع الججاب عَنْ ذَنْبِهِ بِتَفْسِهِء لولا ذاك كان غَطَّى وَسَتَرَ جُرْمَهُ الله؛ 
الكافِرُ والفاسِقُ في هذا الدَّوْرٍ الكلبء يُمَزْقَانِ بُرْدَةَ النَّْسِ عَنٍِ التَفْسِ بالنَّفْس؛ 
الظُلْمْ مشتوز في أسرارٍ الرُوح» تأتي بالظَّالِم يَصَعْهُ أمامَ الخلق؛ 


يقول انظروا إِلَيَ فَآنا أَمْلِكُ القرونء أنظرُوا إلى نَوْرٍ جَهَنَمَ شاهدوة في الملاً؛ 
شَهادَةٌ اليَدِ والقدَم واللّسان على الظَّالِم في الدّنيا أئْضاً 


فَيَدْكَ وَقَدَمْكَ هنا أيْضاً في الأذىء» على صَميرِكَ يقومان بالشَّهادَة؛ 
مِثلّما يكونُ مُوَكَلآً عَلَيِْكَ الصَّمِيرُء يول لَك لا تَقُمْ بِإِخْفاءِ اعْتِقايك؛ 
خاصّة في أوانٍ العَضَبٍ والجدال» يَجْعَلُ سِرَّكَ ظاهراً شَعْرَةَ بشَعْرَة؛ 
حين يَصيرُ موكلا بيك الظّلمْ والجفاءء أن أظهرانا أَيثها اليد .وأيّثُها القَدَم؛ 
مِثلَما يَأْحْدْ السَّائِسُ بِطَرَفٍ الإَجام» خاصّةً وَفْتَ الهِيَجانِ والعَصَب والإنْتقام؛ 
يَجْعَلُ مِنْ ذلك الشخص عَيْنِهِ الموكل» حثَّى يَرْقَعَ لوا السَرّ على الصّخراء ؛ 
وَهْوَ الذي يَسْتَطِيعْ أن يَخْلْقَ لِيَوْم الحشرء مُوَكَلِيْنَ آخَرِينَ لأجْلِ النّشْر؛ 
أيْ مَنْ أَتَيْتَ بِعَشْرَةِ أيدٍ في الظْلْمِ والحفدء جَوْهَرُكَ واضِحٌ لا حاجَة بكَ لِهذا؛ 
ما مِنْ حاجَةٍ لِتَصِيْرَ مَشْهُوراً بالأذىء إِنَّهُمْ واقفونت على صَميرِك الدَارِيَ؛ 
تَفْسْكَ في كُلِ لَحظَة تُطْلِقْ مِنَّةَ شرا أن انظروا إِلَيّ أنا مِنْ أضحاب التّار؛ 
أنا جُرْكْ النّارٍ أنا ذاهِبٌ لكل تفسيء أنا لَسْت ثوراً كي أصير جِهَة الحَضْرّة؛ 


هكذا كما هذا الظَّالِمُ الجاحِدُ للحَقّ» أحْدَتَ الكثير مِنَ الإلْتِباس مِنْ أجْلٍ تور؛ 
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هْوَ أَحَدَ مِنْهُ مِنَةَ نَوْرٍ وَمِنَةَ بَعيرء هذِهِ هِي النَفْسُ فاقطّغها أيْ والد؛ 
كما أنه لَمْ يقُمْ ِالتّصَرُع إلى الله يَومآء لَمْ يَجِئْ مِنْهُ يَومآ قَوْلُ يا رب عَنْ ألَم؛ 
أنْ أيْ الله قُمْ بإسعادٍ خَضميء إِنْ كُنْتُ أخْدَنْتُ لَهُ الصَّرَرَ أخدث لَهُ التّفع؛ 
إنْ كُنْتُ خَطَّأ قَتَلْتُ فالدِيّةُ على العاقلّة أنت كُنْتَ عاقلّة زوحي مُنْهُ أَلَنت؛ 
الحَجرُ لا يُغطي بِالإسْتِغْفارٍ الدّرَءهذا كان إنصاف النَفْسِ أيْ ذا الرُوح الحُرّ؛ 
خْروجٌُ الخَلّقٍ للخارج إلى جِهَة تِلكَ الشجَرّة 
عِنْدَما خَرَجوا للخارج إلى جِهَة تِلْكَ الشَجَرَةءقال قَيّدوا يَدَيْهِ مِنْ حَلَفِهِ بإحكام؛ 
حَتَّى أقُومَ بِإِظْهارٍ ذَنبِهِ وَجُرْمِهء حتّى أَرْقَعَ لوا العذلِ على الصّخراء؛ 
قال أي كَلْبُ أنْت قَتَلْتَ جَدَّهُء أنت غلامٌ ومن هذا الوَجْهِ صِرْتَ سَيّداً؛ 
أخَذْتَ مال سَيدِكَ بَعْدَ أنْ قَنَلْتَهُ فَكُشَفتِ الله حالك وَجَعَلَهُ ظاهراً؛ 
كاتتِ امَرَأَنُكَ أمَةَ لذلك السّيّدء وَقامَتُ بالعَدْرٍ بِمِثْلِ فغلك بالسَّيّد؛ 
كُنُ مولود مِثْها مِنْ دَكرٍ وأنثى» هُوَ مَُلْكَ للواريث كُلّهُ جميعاً؛ 
أنت غُلامٌ كَسْبْك وَعَمَلْكَ لَهُ مُلْك, طَلَبْتَ الشَّرْعَ خُذِ الشَّرْعَ وَاذْهَبْ جَميلا؛ 
قَتَلْتَ ظُلْماً سَيَدَكَ العاجرّ الصّعيفء ها هنا كان السَّيَدُ يَصْرُحٌ ويَسْتَغيت؛ 
مِنْ خيالٍ رَأَيْتَ كان مُخيفاًء قُمْت بِإِخْفاءٍ السَكَيْنِ تَحْت الثّراب على عَجَل؛ 
الرَأْسُ لا مَرال مَعَ السَكْينِ تَحْت الثراب» اخفروا هِذِهٍ الأَرْضّ هاهنا هكذا؛ 
فاسْمْ هذا الكلب مَنْقوشلٌ على السّكّينء فَعَلَ مَعَ سَيّدِهِ كُنَ هذا المَكْرٍ والصَّرّر؛ 
قاموا بِالحَفْرٍ وَحِيْنَ شَقُوا الأزضء وَجَدوا فيها تِلكَ السَكَيْنَ وذلِك الرأس؛ 
وَفَعَتِ الوَلْوَلَةُ بَيْنَ الخَلّقٍ ذلِكَ الزَّمانَء وكُلُ واحِدٍ شَقّ عَنْ وَسَطِهِ الزّئَار؛ 


مِنْ بَعْدِ ذاك قال لَهُ أي مُسْتَنْصِفُ تَعالءقُمْ َأَخْذٍ حَفّكَ مِنْ ذلك الأسْوّد الوَخه؛ 
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حُكْمْ داؤود عَلَيْهُ السَّلامُ بالٌقصاص بِالدّمَ مِنْ بَعْدِ إلزامه الحُجّة 


أَمَرَ بالٌقصاص مِنْه بتِلْكَ السَكَيْنَء متى كان لَهُ خلاصٌ بالمَكْرٍ مِنْ عِلَم الحَقّ؛ 
رَعْمَ أنَّ حِلمَ الحَقّ يوم بالمُواساة» لكِنَّهُ إذا جاور الأمْرُ الحَدّ يَقُومُ بالإظهار؛ 
الدّمْ لا يَنَامُ ويَقَعْ في كُلِ قَلْبِ المَيْلُء للبَحثِ وللتَّفتِيشِ لِلْكَشْفٍ عَنِ المُشكل؛ 
بفتضى خكْم رَبَ الّين» يَطْلَعُ مِنْ صَميرٍ هذا وذاك؛ 
أنْ فُلانُ ذاك كيف هُْوَ ما حالة ما حَبَرْهُه هكذا كما تبت الرَّرْعٌ مِنَ الرَوْض؛ 
غَلَيانُ الدَّم ذلك اليِكْرارُ للسُؤالات» واثارَةُ القُلوب والبَخثُ والإسْتقُصاء؛ 
عِنْدَما صارَ سِرٌُ الفِغْلٍ مِنْهُ ظاهراًء مُعْجِرَةُ داؤوت صارّث فاشِيّةَ وَمُضاعَفَة؛ 
جاء الَلْقٌ جُمْلَةَ مكشوفي الرّأسء وَصَعوا الرَأْسَ على الأَرْضٍ في سُجود؛ 
لَقَدْ كُنَا جميعاً غمياً في الأضلء ورأيْنا مِنْكَ مِئة توع مِنَ العجائب؛ 
كلام الحجر إِلَيِْكَ جاء مَشْهُوراًء أنْ خُدْني مَعَكَ مِنْ أجْلٍ غَرْوِ طالوت؛ 
جئنت بمقْلاع وثلائّة حِجَارٍء صَرَبْتَ بها مِنَّةَ أللْفٍِ رَجْلِ؛ 
حَجَرِْكَ صازر منَهَ أُلَفٍ قِطْعَةء كُلُ قِطْعَةٍ سَفَكَتْ دَمَ واحِدٍ مِنَ الخُصوم؛ 
الحديكُ في يَدِكَ لانن كالشُمئْعء تَسْجٌ الروع مِنْكَ مَعْلومٌ؛ 
للجبالٍ مَعَكَ رَسائل كُلُ جَبَلٍ شكورء كُلُ جَبَلٍ مَقْرِىئٌ بَقَْاْ مَعَكَ الزّيور؛ 
مِئهُ ألْفٍ عَيْنِ قَلب الْقَتَحثء العَيْبُ صار مِنْ تفْسِكَ حاضراً؛ 
والأفوى مِنْ كُلِ ذلك أنّ هذا دائم» عَطاءْ الحياة مِنْكَ سَرْمَدِيٌ قائم؛ 
رُوحخ جُمْلَّةَ المُعغجزات هذهوء وَهَبَ للمَيْتتَ ‏ حياة الأبد؛ 


صاز الظَّالِمُ مَقُتولاً وصار العالَمُ حَيَّاء كُلُ واحِدٍ عاد مُجَدَّداْ وصاز عَبْداً لله؛ 
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في بيانٍ أنّ نَفْسَ الآدَمِيَ بِمَنْزَِةِ ذاك القاتِلٍ الذي صاز مَدَّعِياً 

لتر وأنّ ذاك القاتلَ لتر هو العفّلء وداؤودُ الحَقٌ أو الشَيْحُ 

النَائبُ عَنِ الحَقّ الذي بِقُوّته وَعَوْنهِ ييكونُ قَنْلُ الظّالِم ويكونُ 
الغنى بِرِزْقٍ بلا كَسْبٍ ولا جساب 


َقثْلِ النَفْسَ كُمْ بإحياءٍ العالّم» السَّيَدْ مفْتوك فاجْعَلّهُ حيّآ؛ 
مُدّعي التَُورٍ ذاك تَفْسْك أنت فائتيةء جَعَلَتْ مِنَ النَّفْسِ سَيّداً وَعَظيماً؛ 
قاتِل التَوْرٍ ذاك عَفْلْكَ أنت فاذْهَبء لا تَكُنْ لِقاتِلٍ نَوْرٍ البتن مِنْكَ مثكراً؛ 
العَْكُ أسيرٌ وَظَلَ يَطْلْبُ مِنَ الحقء رقاً بلا تَعَبٍ وَنِعْمَةَ على طَبَق؛ 
ِدْقُهُ بلا تعب موقو على ماذاء موقو على قَْلٍ التَوْرٍ فذلك أضل؛ 
لت تقول للك كنت قتلت ثوريء ذلك لأنَ تَؤر التْسِ هو ضُونهُ البدن؛ 
إبْنُ السَيْدٍ هْوَ العَفّْكُ الذي ظَلَّ بلا غذاءء التَّفْسُ القاتِلَهُ صارَتُ سَيّداً وعظيماً؛ 
الرَرْقُ بلا تَعَبٍ أَنَعْرِف ما يكونء إِنَّهُ قَوْتُ الأرواح وأرزاق الأنبياء ؛ 
لكِنّهُ مَوقوف على التَضْحِيَةٍ مالتّؤرء الكثزُ تخت الثُورٍ يا أيُها الباحثُ المدقّق؛ 
ْلَه الأفس أكَلْتُ شَيْئاً لولاه أَعْطَيْتْكُ الزّمامء زِمامَ القَهُمِ وأَفْهَمْتُكَ على التَّمام؛ 
أله الأقض. أكلق" قتا" خرافة» كة. شوو“ تجيء بين مزل ٠‏ .خن: 
لماذا نَجْعَلُ العَيْنَ مَريوطَةَ بالأشباب» إذا كُنّا تَعلَمَنا العَمْرّ مِنْ حسانٍ العُيون؛ 
فإنّ لِهذِهِ الأشباب أشْباباً أخرء لا تَنظّز هذا السَبَب اجْعَلْ إلى ذاك النّظّر؛ 
فالأنبياغ قَدْ أتوا بِقَطع الأسبابء وَقَدْ وَصَلَّتْ مُعْجِزاتُهُمْ إلى كيوان؛ 
بلا سَبَبِ قاموا بشّقّ البَخرء بلا زراعة وَجَدوا غلاك المَمُح؛ 
صَارَت الرّمال مِنْ سَغْيِهمْ دقيقآء صارّ صُوف الماعز إِذْ سَحَبِوهُ حريراً؛ 
جُمْلَهُ القُآنِ في قَطْع السّبء عِرُ الدَّرُويشٍِ وَهَلاكُ أبي لَهَب؛ 
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الطّيْرُ الأبابيلِي ألقى حصاتَيْنِ أو ثلاثأء على الجَيْشٍ الحَبَشِيَ الصَّخْم فَكْسَرَه؛ 
أَوْقَعَ الفِيَْ مُتَقَباً بثقوب كثيرة» حَجَرٌ ألقى به طائرٌ يُحَلَقْ في الأغلى؛ 
إِضْرِبْ بِذَتَبٍ ابره الذَّبيحَةِ القُتيل» ليَصيرَ حَيّاً في اللَّخظّة ذاتها في الكن؛ 
مَقُطوعَ الحلقٍ يَنْمَضُ مِنْ مَوْضِع نَفْسِهِمِيَطْلبُ دَمَ نَفْسِهِ مِنْ قاتِلِه ومُريقٍ دَمِه؛ 
هكذا العْرآنُ مِنَ البدايّة للتّمام» رَفْضُْ للأشسْباب والعِلَلٍ والسّلام؛ 
كَشْفُ هذا لَيْسَ بِالعَقْلٍ مُزِئْدٍ التّغقيد. قُمْ بالغبوديّة حَتّى يَصيرَ لَكَ ظاهراً؛ 
قَيِدَاَ للمغقولات جاء الَلْسَفِيَه فارس عَفْلِ العَقْلِ جاء الصَّفِيَ؛ 
طالك: :اللكه الذا عق الفشل. مكة خلال اللكة نجاة” للختريق. خلال +خلان: 
مَعَ أنَّ قشْرَ العَقُلٍ يجيغ بمئة بُرُهان» العَْلُ الكُلّْ لا يَحْطُو حُطْوَةَ بلا إيقان؛ 
العَقّكُ يُسَوَدُ كُلَ كتاب ودَفْتره عَفْنُ العَقُلِ يَمْلآُ الآفاق بلمّمَر؛ 
مِنْ سَوادٍ وَمِنْ بياض فارغ. ثُورُ قَمَرِهِ على القَلْب والرُوح بازغ؛ 
السّوادُ والبياش هذان إذا وَجَدا القذره فمِنْ ضياءٍ شَعٌّ كالتّجْمِ مِنْ لَيْلَةِ القذر؛ 
قِيْمَةُ الهَمْيانٍ والكيس تأتي مِنَ الذّهَبء الهميانُ والكِيْسُ أبتران بلا ذَهَب؛ 
قَدْرُ البَدَنِ كذلك كان مِنَ الرُوحء وَقَدْرُ الرُوح كان مِنْ ضياء الكبيب؛ 
و كاتتٍِ الرُوحُ بلا ضِياءٍ تخياء ما كان قال عَنٍِ الكافرين أَنَّهُمْ مَوتى؛ 
ألا فَفْنَ فالتَاطِفَةُ تَشْرَعْ جَدَْلِآَ يَجْري به الما مِنْ بَعْدِنا قُروناً؛ 
رَعْمَ أنَّ كُلَ قَرْنِ أَقْبَلَ بِمَقالٍِء إلا أنّ مَقالَ السَالِفينَ كان عَوناً؛ 
َلَيْسَ كاتتٍ التّوراةُ والإجيك والزّبورء شاهد صِدْقٍ للقُرآنِ أيْ شَكُور؛ 
أَطْلْب القُوْتَ بلا تعب وبلا حسيبء وَسَيَأتِيكَ جَبْرَائِيلُ بالتفّاح مِنَ الجَنّة؛ 
بن يَجْلِبُ لَكَ الرَرْقَ مِنْ مالك الجَنَّهَه بلا صُداع البُسْتانَ وبلا عَذابٍ الزَّرْع؛ 
لأنّ نَفْعَ الخُبْز في ذلك الخْبْز عَطَاهُء أغطاك ذاك التَّفْعَ بلا واسطّة القشر؛ 
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صُورَةُ الخْبْزْ كالسْفْرة والذُوقٌ حَفِيَء الخْبْزُ بلا سْفْرة تصيبٌ الولي؛ 
مَتى تَجِدُ رِزْقَ الوح بِسَعْي وبّخثء إلا بِعَدلٍ مِنَ الشّيْخ الذي هْوَ لِك داؤود؛ 
النَفْسُ لَمّا رَأَنَكَ تخطو مَعَ الشَّيْخْه صَارَّث مُطيعَةَ لَكَ راغِمَة مَفْهُورَة؛ 
صاحِبُ ذلك الثَّْرٍ هَدَأ ذلك الوَقْتَء الذي صارَ فيه مذركاً مِنْ نفس داؤود؛ 
العَفْلُ يَعْلِبُ في الصَّيْدٍ إذا كان الشَيْحُ لَكَ عَوناً في ذاك على كَلْبٍ التَفْس؛ 
النَفْسُ أفعى بِمِنّة قُوّة واختيال» وَجْهُ الشَّيْخْ رُمُرَدٌ يَقْتَلِعُ مِثها العَيْن؛ 
إذا أَرَذتَ تَجْعَكَ صاحِب التَوْرٍ صَعيفأء خِرْهُ كالجمارٍ تِلْكَ الجهة أيْ حرون؛ 
فإذا ما صارَ إلى جوارٍ ولي الله قَصْرَ لسائة الذي يقيسُ مِنَةَ ذراع؛ 
لَهُ مِنَةُ لِسانٍ كُلُ لسانٍ بِمئَةِ لع تَزويرُُ وَحِيَلْهُ لا تجيء تَخْتَ صِفَة؛ 
مُدَعِي الثَّْرٍ هْوَ النَفْسُ القصيحة» جاءث بمئة أَلفِ حُجَةِ كُلّها غَيْرْ صحيحة؛ 
حَدَعَتْ كُلَّ المديتة ما عدا المَلِكِءلَمْ تَسْتَطِعْ قَطْعَ الطّْريقٍ على المَلِكِ الُذرك؛ 
النَفْسُ مَعَها التَّمْبِيحُْ والمَضْحَفٌ باليّمينء والحَنْجَرُ والسَيْفُ تَحْت كُمَّ الثّوب؛ 
لا مُصَدّقٍ المتضحف واليّفاقَ مِنهاء ولا تَكْنْ لها رَفيق سِرٌ ولا قَربناً؛ 
أَحَدَنَْكَ إلى الحَؤْضٍ مِنْ أجْلِ الؤضوءء وَلْقَتْ بك إلى قَعْرٍ ذاك الحؤض؛ 
العَفْكُ ثُورانيَ وَطالِبٌ للخَيْرء كيت صارَتث النَفْسُ الظَلْمانِيّةُ غالبة لَه؛ 
ذلك لأنّ عَفْلَكَ في المَنْزِلِ غريبء والكَلْبُ على باب بَيْته أَسَدُ مَهِيْب؛ 
فائتز إلى أَنْ تَدْهَبِ الْأُسُودُ إلى الآجامء وهذِهٍ الكلابُ العُمئ تفِرُ إلى هناك؛ 
مَكْرُ التَفْسِ والبَدَنٍ لا يَعْرفْهُ عوامُ البلدءإتَة لا يَصيرُ مَفْهوراً إلا بوَخي الَلْب؛ 
كل ما كان من جيه كان له عونآء إلا أن يكون ذاؤود الذي كان لك شَيْخاً؛ 
َقَدْ صاز مَبَدّلاً وَلَمْ ييَْ مِنْ جئس الجَسدء كُلُ مَنْ جَعَلَهُ الحَقُ في مقام القَلْب؛ 
كُلُ حَسيس قامّ بادّعاءٍ أَنّهُ داؤود» وكُلُ مَنْ كان بلا تَسْييزٍ أسْك به بالكت؛ 
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َقَدْ سَمِع مِنَ الصّبَّادٍ أنُغام الطّئورء فقامَ الطَّيْرُ الأبْلَهُ إلى تِلْكَ الجهّة بالمسير؛ 
لا يَعْرِفُ التَقْدَ مِنَ التَقْلِ مَنْ كان عَوِيَّاء ألا فاهرب مِنْهُ وَلَو كان مَعْتَوِيًا؛ 
المُطْلَقْ والمَمَيّدُ لَدَيْهِ واحِدّء وَلّو قامَ بادّعاءِ اليّقين هُوَ في شَكَ؛ 
مِنْلُ هذا الشّخْصٍ وَلَّو كان دَكِيَّآً مُطْلَقا إذا لَمْ يَكْنْ لَهُ هذا التَّميِيرُ كانَ أحمقاً؛ 
ألا اغرَبِ مِنْهُ كما يَهْرَبُ العَزاك مِنَ الأسدءلا تُشرغ إِلَيْهِ أيُها العالِمُ الشجاع؛ 


فرار عيسى عَلَيْهِ السّلام إلى الجَبَلٍ مِنَ الحئقى 


كانَ عيسى مَرِيمَ يَهْرْبُ إلى الجبَلء كما لو أنَّ أسَداً كان يَهُمُ بِأنْ يُرِيقَ دَمَه؛ٍ 
جَرى واحِدٌ حَلْمَهُ وقال لَهُ خَيْرلَ لا شَخْصٌ حَلَْكَ لماذا تَجْري كالطْيْرِ؛ 
وهْوَ يَجري بسْرْعَةٍ وذاك يَجْريِ مَعَدُء حنَّى أنَّهُ مِنَ السْرْعَةِ لَمْ يَرْدّ الجواب؛ 
إلى مَيْدانِ وَمَيْدائَيْنِ يَجْي خَلْفَ عِيسىء ثم إِنّهُ نادى عيسى بجدّ الجدّ؛ 
أنْ مِنْ أَجْلِ مَرْضاة الحَقّ قف لَحْظَدَء فنا مِنْ هرويك هذا في مُشْكِل؛ 
مِمّ تَهْرَبُ تِلْكَ النَّاحِيَّة أي كريمءلا أَسَدَ خَلْفَكَ ولا خَصْمَ ولا خَوف ولا خَطّر؛ 
قال أنا هاربٌ مِنَ الأخمق اذْهَبْء أنا أُحَرَرُ تفسي فلا تكُنْ لي قَيْداً؛ 
قال أخيراً أَلَسْتَ أنت ذاك المسيحءالّذي صارَ صَحيحاً مِنْكَ الأَصَم والأغمى؛ 
قال بلىء قال أَلَسْتَ ذاكَ المَلِكء الذي هُْوَ مأوى طلاسم العَيْب؛ 
إذا كَرْتَ يِلْكَ الطَّلايِمَ على مَيْتء وَكَبَ كأْنَهُ الأَسَدُ يَطْلْبُ الصَّيْد؛ 
قال بلى أنا ذاك قال أَلَسْتَ أنْتء مَنْ يَجْعَلُ مِنَ الطّيْنِ الطّيْرَ أيْ حَسَنَ الوَحْه؛ 
قال بلى قال إِذَنْ أيْ روحاً طاهِرَةٌء أنت تَفْعَلُ ما تُريدُ قَمِمَّ حَوْفْك؛ 
بِمِنْلِ هذا البُزهان لَكَ في الدّنياء لا يَليقْ بك أنْ نَهْرَبَ مِنَ العبيد؛ 
قال عيسى بالذَّاتِ الطّاهِرّة للحقء مُبْدِع البَدَنِ خالق الرُوْح في السَْق؛ 
بِحُرْمَةِ ذاتِهِ وَصِفاتِهِ الطّاهِرّةء الّتي القَلَكْ مِنْها مُمَرَّقُ الجَيْب؛ 
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َقَدْ قَرأْتُ بِلْكَ الرّقى والإسْمَ الأَعْظْم»على الأَصَمّ والأغمى فصارا صَحَيحَيْن؛ 
تزأثها على جَبَلِ الضخر_قائشقء مَرّقَ الخزقة .على البتن إلى 'الشئة؛ 
قََأتُها على البَدَنِ المَيّتِ فعاد حَيّا كَرَأتُها على اللأشَيْءَ قصار شَيْئاً؛ 
وقََأتُ ذلك على قَلْبِ الأخمق بِوُدَء مئاتٍ ألوفٍ المرّاتِ قَلَمْ يَجِدْ شفاء؛ 
صارّ صَخراً صَلْداً وَما آب مِنْ ذلك الطّيْع»صاز رَمْلاً لا يَنْبْتُ به أي رَرْع؛ 
قال ما الحِكْمَةٌ في أنّ إسْمّ الحقء تَفَعَ هناك وَلَمْ يَكْنْ لَهُ هُنا ذلك التّفع؛ 
ذلك الدَّاءْ داءٌ وهذا داءٌء لماذاء كان دَواءَ لذاك وَلَمْ يكُنْ دواءً لهذا؛ 
قال داغ الحُمْقٍ فَهْرٌ مِنَ الله المَرَضُ والعمى لَيْسا قَهْراً بَ ابْتِلاء؛ 
الإنِتلاغة ألم يَجِيءُ بالرّحْمَةهء الحْمْقٌ مَرَضٌ يَحِيهُ بالجراح؛ 
ذاك موسومٌ بِمَيْسَم مَحْتومٌ عَلَيْهِ بِحَثْمءلا حِيْلّة مِنْ أَجْلِهِ تَجِيءُ في مُتَناوَلٍ اليّد؛ 
إِهْرَبْ مِنَ الحئقى كما هَرَبَ عِيسىء كَمْ أراقث صُحْبَةُ الأَخْمّقٍ مِنَ الّماء ؛ 
قليلآ قليلآً يَسْرقُ الهَواءُ الماءء وهكذا يَسْرقْ الأَحْمَقْ مِنْكَ الدَيْنَ؛ 
يَسْرقُ مِنْكَ الحرازة وَيُعْطيكَ البُرودة» مِنَْ ذاك الذي يَضَعْ مِنْ تَحْتِهِ حجرَاً؛ 
فراز عيسى ذاك لَمْ يَكُنْ مِنَ الحَؤفء إِنَّهُ آمِنْ وَذاكَ كان مِنْ أَجْلٍ التَّعْليم؛ 
الّْهَريرُ لَوْ مَاً الآفاق , أي عَمَّ لتك الشَّمْسِ ذات الإشراق؛ 
قَصَّهُ أَهْلٍ سَبَأ وَحَماقَتُهُم وَعَدَمْ تأثيرٍ تصيحة الأنبياءٍ في الحئقى 

تَدَكّكُ قصّة أهْلٍ سَبَأْ وَكَيِقَ صارَتء مِنْ تقس الأحْمَقٍ الصّبا لَهُمْ وباء؛ 
قَومُ سَبَأْ أقاموا في مَديئَةٍ كبيرّة جِدَاَء اسْتمِغ إلى بِلْكَ الحكايّة مِنَ الأولاد؛ 
فالأولادُ يأنُونَ بالحكايا ونُدْرجونَءفي حَكَاياهُم الكثير مِنَ الأسرار والنّصائح؛ 
يُورِدونَ أنواع الهَرْلٍِ في الحكاياء فابْحَثْ عَنٍِ الكَنْزٍ في جَميع هذه الخرابات؛ 
كان هناك مَديتةٌ عَظِيمَةٌ جِدَّاً وَصَحْمَةٌ ولكِنّها كاتث بِقَدْرٍ كأس لا أكْثَر؛ 
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عَظِيمَةٌ جِدَاً واسِعَةٌ جِدَآً طويلةٌ جِدَأء وحِسيمَةٌ جِدَا ومُتداخلةٌ كَأَنّها التتصل؛ 
مجْموعٌ فيها سُكانُ عَشْرَةِ مِنَ المُدْنِء لكِنّهُمْ جُمْلَةَ ثلائة أنفارٍ غَيْرُ طاهرين؛ 
فيها مِنَ الحَلّق والخلائق ما لا عَدَ لَهُملكِنّهُمْ جُمْلَةَ أولتك الخَّلاَهُ أنفار الأخوام؛ 
إنَّ رُوحَاً لَمْ تَسْعَ في طَريقٍ الحبيبءإنْ تَكُنْ بالآلافٍ لَيْسَثْ غَيْرَ نِضْف بَدَن؛ 
واحِدٌ كان حادٌ النَْظَرٍ أغمى البِصحرءعَمِي عَنْ سُلَيْمِانَ ورأى آثار أَقْدَام التّْل؛ 
وذاك واحدٌ حادُ السّمع وَأَصَمٌّ مُحْكَمْء لا كَثْرَ فيه بِمِثْقَالٍ حَبَّة شعيرٍ مِنْ ذَهَب؛ 
وذاك واحِدٌ عارٍ مِنَ النَيِابِ جُنَّةُ مَفْتُوحَدُ لكِنّ أذياك ردائه كاتث طُويلَة جدَاً؛ 
قال الأغمى أنا أرى جَيْشاً قادِماَءإنِي أَراهُم وأغرف أيّ قوم هُمْ وكم عَدَدُهْم؛ 
قال الأَصَمُ حَقَاً لَقَدْ سَمِعْتُ أَضْواتَهُم؛ وَسَمِعْتُ ما يقولون ظاهراً وفي الخفاء ؛ 
قال ذاك العاري أنا خائفٌ مِنْ هذاء وأنْ يَقُطّعوا شَيْتآً مِنْ ذَيْلِ تُوبِي الطّويل؛ 
قال الأغمى هاهُمُ افْتَريوا كثيراًء هيا فَلتَهِرَبْ قَبْلَ أنْ تُبْلى بالجراح والأسْرِ؛ 
قال الأَصَمُّ حَقَاً إنّها مَشْعْلَةُ إِنَّها تَقْتَرِبُ أَكْثَرَ يا أضدقاغ أشرعوا؛ 
قال ذاكَ العاري أخاف على تَوبِيء يُقْطَعَ مِنْهُ مِنَ الطّمَع ولا أكونَ في أمان؛ 
تركوا تِلْكَ المديتة وَخَرَجوا خارجاًء دَهِبوا مُنْهَزِمِينَ لِلرَنفٍ وَدَخَلوا في قَرْيَةِ؛ 
وَجَدوا في تِلْكَ القَبَةِ طائراً سَمينء لكِنّهُمْ لَمْ يَجدوا ذَرِّ لخم عَلَيْهِ ولا حَوْله؛ 
طائراً مَيّتآً يابساً وَمِنْ تَفْرٍ الغربان» صَارَتْ عَظَامُهُ واهِيّةَ كَبَيْتِ العتكبوت؛ 
أكلوا مِنْ ذلك الطَّيْرٍ كَأَنّهُ صَيْدُ أَسَدِء كُلّهُمْ شَبِعَ مِنَ الأكُلٍ مِنْهُ وصاز كالفيل؛ 
التََّاتَةُ أكلوا مِنْ ذَلِكَ وَصاروا سمانئاء صاروا كُثَلاتَةِ فيَلَةِ كبيرَة جِدَأً جِدَاً؛ 
هكذا حَتَّى صارَ كُلُ شاب مِنْهُمْ مِنَ السَمَنء لا تَتَّسِعُ لَهُ مِنَ الصَّحامَة الذّنيا؛ 
بذاك السّمَنِ وَسَبْعَةٍ أَطرافٍ صَحْمَةِء خَرَجوا سراعاً مِنْ شق الباب وَمَضَوا؛ 


طريق مَوْتِ الخلقٍ طريق غَيْرُ مَرئيَ» طريق بلا مكانٍ لا يَجِيءْ في النُظر؛ 
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القَوافِلُ فيه تَقْتفى آثار القوافل» في عَجَبٍ كَيْف تَخْتفى تِلْكَ في ذَلِكَ الطّريق؛ 
لَوْ أَنّكَ قَتَشْتَ الباب لم تَجِدْ ذلك الشَّقّءخافب بإحكام وَكُمْ يَتِمُ عَبْرَهْ مِنْ رفاف؛ 


شَرْحُ ذاك الأغمى حادٍ النّظر وَذَاكَ الأَصَمَّ حاذٍّ السّمْع 
وذاكَ العاري طويل الذَّيْل 
الأَصَمٌ هْوَ الأمَلُ الذي سَمِعَ مَؤْتناء وَلَمْ يَسْمَعْ مَوْتَ تَفسِه وَلَمْ يَرَ تقْلَ ثفيسه؛ 
الأغمى هْوَ الحِرْصٌ الذي رأى غيوب الخلقٍجٍ شَعْرَةَ بشَعْرَة وَقالّها عَيْبآً عَيْباً؛ 
ومنْ عَيْبِ تَفْسِهِ لَمْ اتََ عَيْنُهُ العمياء؛ ذَنَةَ واحِدَةَ رَعْمَّ أَنَهُ باحِثْ عَنٍِ العَيْب؛ 
وَالعاري الّذي خاف أنْ يُمَرْقَ النّاسُ تَوْيَهُ.ومتى مَرَّقَ النّاسُ تَوبَ مَيْتِ عار؛ 
هْوَ رَجُلُ الدّنيا المُفْلِسُ والخائفء الذي لا يَمْلِكْ شَيْتَاً وَتَخاف أنْ يُسْرَق؛ 
لَقَدْ جاء غَياناً وراخ غرباناء وكِبِدُهُ تذمى مِنْ العَمَ أنْ يُسْرَقَ؛ 
وَقْتَ مَوْتَهِ ومئاثُ المَناحاتٍ مِنْ أمامهءتجيء رُوَحُهُ تَضْحَكُ مِنْ هذا الحَؤف؛ 
ذلك الزَّمِانَ عَلِمَ أَنَهُ كان بلا ذَهَبٍ العَنِيَء كما عَلِمَ أنَهُ كان بلا فَنّ الذّكِيَ؛ 
مِثْلَ طِفْلِ املا حِضْئة مِنْ قَطّع الآجْرَء ويَرْتجِفُ على ذلك كَأَنَهُ رب مال؛ 
فلو أَنَّكَ أَحَذْتَ قَطْعَةً مِنْهُ لبكىء وَلَوْ أَعَدْتَ لَهُ تِلْكَ القطْعَةً ثانِيَةَ أَضَحِك؛ 
لَمَا لَمْ يكْنْ للطْفْلٍ مِنَ العِلم دثارء لَمْ يَكْنْ لِبِكائهِ ولا لِضَحِكهِ اغتبار؛ 
العَنِي لَمّا رأى العارة ملكآء راح عاشقاً لذاك المالٍ الكاذِب؛ 
رأى في المنام أَنَهُ يَمْلِكُ المال»ء فخات أنْ يَخْتَطِتَ اللّصٌُ الجوال؛ 
عِنْدَما أَنْهِضَهُ مِنْ النَّومِ فاك أَذْنِءجِاءَنْهُ السخْرِيَةُ مِنْ ذلك الحَوْفٍ مِنْ تفيِه؛ 
وَمِتْلُ ذلك حَوْفْ ههؤلاءٍ العْلّماءء الَّذينَ لَهُمْ عَفْلُ وَعَلْمُ هذه الدُّنيا؛ 
في شَأَنِ ههؤلاء العُلماءِ دوي القُنونء قال الله في التَبَا لا يعلمون؛ 


أ 
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يَفُول إِنَّهُمْ يَسْرِقونَ مِنتِي الوَفتء وَهْوَ نَفْسهُ لا يَمْلِكُ الوَفْتَ التّافع؛ 
يَقُولُ قَذ عَطْلّني عَنْ عَمَلي الخَلّقء وَرُوحْهُ غارقةٌ في البَطالّة إلى الحَلّق؛ 
العارق خافك: أن «شياخذو. توبي» كيت أحرد من قيضاتهم ديول توبي؛ 
مئاتِ ألوفٍ القُصول عَلِمَ مِنَ العُلوم» وَلَيْسَ لَه عِلْمَ برح نَفْسِهِ ذلك الظّلُوم؛ 
وَصارَ لَهُ عِلَمّ بخاصِيَّة كُلِ جَوْهَرء لكِنّهُ في عِلْم جَوْهَرٍ تَفْسِهِ كالجمار؛ 
أنْ أنا أَعْلَمْ ما يَجورُ وما لا يَجوزء ألا نَعْلَمْ أَنَكَ تَفْسَكَ جائرٌ يا عَجوز؛ 
تَعْلَمْ أنْ هذا جائرٌ وذاك غَيْرُ جائزء لِتَرَ النَفْسَ جَيّداً أأنت جائزٌ أم غَيْرُ جائز؛ 
تَعْرِفُ قَيْمَةَ كل بضاعَةٍ كم تكونء ولا تغرف قيمة نفك مِنَ الخمئق؛ 
َقَدْ عَلِمْتَ السُعُودَ وَعَلِمْتَ التُحوسء وَلَمْ تَنْظز إلى التَفْسِ أأَنت سَعْدٌ أمْ تَخس؛ 
روح جُمْلَة العغلوم هيّ أن تكونء» تَعْلَمُ في يوم الذيْن مَنْ تكون؛ 
قد عَلِمْتَ أصول الدَيْنِ تِلّكَ ولكِنْء أنظز إلى أَضْلٍ تفْسِكَ هَل هْوَ حَسَن؛ 


صْبوَك تفيل نطب من الْأَصُوَلَين الغرف: أضك تتفك يا" انها ليحك العظه؛ 
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صِفَة رَعْدِ عَيْشِ أهلٍ سَبَا وَعَدَمْ شكرهم 


أل سَبَأ أولئتك كانوا سَيّتي الأضلء كانوا يَجْمَلُونَ مِنْ أسباب اللَقاء؛ 
أَعْطاهُمْ ضياعاً وبساتينَ ومراعي كثْيرَةً» عَنْ يَمينِ وَيسارٍ مِنْ أَجْلٍ القَراغ؛ 
ِنْ كثْرةِ ما كان يَسَقْطْ مِنَ اليّمارء كائث معابز الطّرق تضيق على العبّار؛ 
كان نثاز الفاكهة يَمْلةُ الطَّريقَءمِن كَثْرَةِ الفاكقة كان عابر الطَّربق في عَجَب؛ 
كانَتِ السَلَّهُ على الرَأْسِ في ظِلالٍ أشجارهم:تَمْتلِئ بلا قَصْدٍ مِنْ نِثارٍ الفاكهّة؛ 
كائث يِلَّكَ الفاكهَة تَنْتَيْرُ مِنَ الرَنْح» كم مِنْ حُجُورٍ امتلأث مِنْ تِلْكَ الفاكهة؛ 
كاتتٍ العناقيدُ الصَّحْمَةُ تَتدَلّى إلى أَسْفلء فَتَقَعْ على رَأْسِ المارّ وعلى وَجْهِه؛ 
رَجُلُ الموقدٍ لِكَثْرَةِ ما مَلَكَ مِنْ ذَهَبءكان يَعْقِدُ على وَسَطِهِ اليَطاق مِنَ الذّهَب؛ 
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كان الكلث يقويت: تخت قَدَمِدَ الفطاتز وكات متكماً م القذاء ذنتث الصيكراء؟ 
المُدْنُ والقرى أُمِنَثْ مِنَ الذَنْب واللَصّءالتَيْسُ لَمْ يَكْنْ يخاف مِنَ الذَنْبٍ القَوِيَ؛ 
وَلّو قُمْتُ بشزح وَتعْدادٍ نِعَم القُوم» التي كاتث في زِيادَةٍ تَزيدُ يَومأ عَنْ يوم؛ 


جاء ذَلِكَ مانعاً لِكَثيرٍ مِنَ الكلام المُّهمّء وَقَدْ جاءت الأنبياءً لنا بِالأمْرٍ فاسْتَق؛ 
مَجِيءُْ الأنبياءٍ مِنَ الحَقّ لِتصيحة أَهْلٍ سَبَأ 


ثلاتّة عَشَنَ نَبِيّآ جاؤوا إلى هناك. صاروا جَميعاً مُرْشِدِينَ لهؤلاءٍ الصَّالَيْن؛ 
أنْ قَدْ زاتت اليَعْمَدُ عَلَيكُمْ فأَيْنَ الشّكرء إذا كان مَرْكبُ الشْكْرٍ قَدْ نام فَحَرَكوا؛ 
شْكْرُ المُنْعِم قَدْ جاء واجباً في العَقُلء أو يَفْتَحَ عَلَيِكُمْ بات العَضصَب إلى الأبَد؛ 
ألا فانُظْرُوا الكَرّمَ فإنَّ شخصاً رأى الكَرّم»كانَ شاكراً لِمِثْلِ هذه اليَعْمَة كثيراً؛ 
وَهَبَ الرَلْسَ فالشْكْز يَطْلْبُ سَجِْدَةٌء وَهَت القَدَمَ فالشُكْرُ يَطْلْبُ فَعْدَة؛ 
قال الوه - شكريا "أخذ “القول: كلنا' ين «الشكن. «والتعمة -.خلول؟ 
تَخْنُ صِرْنا مَهْمُومِينَ مِنْ كَثْرَةِ القطاء؛ لا طَاعَةَ تَجِيء لَدِيدَةَ نا ولا خَطاء؛ 
تَحْنُ لا تَطْلْبُ النَعَمَ والتٍساتين» تَخنُ لا تَطْلْبُ الأسبات والقَراغ؛ 
قالتِ الأنبياغ إنّ في قُلُوبِكُمْ علد تَكُونُ في مَغْرقة الحق آفَةَ؛ 
البَعْمَهُ مِنْهُ صارّث عِلَّةَ للجميع» مَتى صاز الطَعامُ قو للمريض؛ 
كُمْ مِنْ عَذْبٍ أتى إِلَيِكَ أيْ مُصِرَء فصاز كُلّهُ غَيْرَ عَذْبِ وصار صافيه كدراً؛ 
أنت صِرْتٌ عَدُوَآ ِهذه الطَّيّبات» فصاز كُلُ ما وَفَعَتْ عَلَيْهِ كَقْكَ غَيْزَ طَيّب؛ 
كُلُ مَنْ صازرَ لَكَ مُحِبَاً وَصَديقاء صار في تظرِكَ حقيراً ووَضِيعاً؛ 
وَكُْلُ مَنْ كان لَكَ هفارقء صاز عِنْدَكَ عَظيماً حِدَآ وَمُخْتَرَماً؛ 
هذا أيْضاً مِنْ تأْثيرٍ ذلك المَّضء سْمُهُ سَرى في جميع مَنْ عامَلك؛ 
يَجِبُ أنْ تقوم بدَفع تِلْكَ العلّة سريعاًء فإنّ السكّرَ مَعَ تِلْكَ العلّة يَظْهَرُ حَدثاً؛ 
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كُلُ جَميلٍ أتاك صاز غَيْرَ جَميلٍء لو جاءَكَ ماغ الحياة صان ناراً؛ 
ِلْكَ الصّفَة كيمياءُ المَْتٍِ والبلاء» يَصير المَؤثُ مِنْ حياتِك يِلْك عافيّة؛ 
كُمْ مِنْ غذاءٍ يَصيرُ مِنْهُ حَيَّآً القَْبء عِنْدَ ما جاءَ إلى بَدَنِكَ صا مُتَعَفَناً؛ 


كُمْ مِنْ عَزِيزٍ ذي دَلالٍِ صارَ عياناًءحينَ صارٌ لَكَ عياناً صار عِنْدَكَ وَضيعاً؛ 


2 
4 


صد 


العَقْلِ مَعَ العَقْلِ مِنَ الصّفاءء إذا زادّث زادَ في كل لَخظة الولاء؛ 
النَفْسِ مَعَ كُلِ تفس ذَنِيّ اغَلَمْ يقيناً تقل لخظة بلخظة؛ 
ذلك لأنّ التَفْسَ تَدُورُ حول عِلَّةَ تَجْعَلُ المَعْرِفَةَ سريعاً فَابِدَةً؛ 
إِنْ أَرَدْتَ ألا يَصير الصٌّديقٌ غَدا عَدُوََءاجْعَلِ الصٌّداقَة مَعَ العاقِلٍ وَمَعَ العَقّل؛ 
ما دُمْتَ مِنْ شسموم التَفْسِ ذا عِلَّةِه كُلَ ما تَخْدَهُ يَصيرُ للمَرّضٍ آلَةَ؛ 
لو أَحَدْتَ جَؤْهَراً لصارٌ لَكَ حَجراًءأو حَصَلْتَ على مَحَبَّةِ كَلْبِ أصارَث حَزْياً؛ 
وَلَوْ حَصَلْتَ على نكُتَةٍ بكْرٍ لَطِيفَةملْتَحوَآَتْ بَعْدَ إدراكها إلى مَمْجِوجَةٍ وكثيفة؛ 


أنْ أنا سَمِعْتُ هذا كثيراً وَصارَ قديماً» قل شَيْئاً آخَرَ غَيْرَ ذلِكَ يا أيّها العصُد؛ 


و 
3 


صدا 


ولو نِلْتَ شَيْتاً آخَرَ غَضَّاً وَمقالآ جديداًصِرزت في عَدٍ مِنْ ذَلِكَ ملولاً وَتَقُوراً؛ 
َقُمْ بدَفع العلّةِ فالعِلّةُ قصيرُ طُْبْعاء وكُلُ حديثِ قديم يصيز عِنْدَكَ جديداً؛ 
حَتَّى أنَّ ذلك القَدِيمَ يُورِقَ وَرَقاً جَديداًميتَقَتّحْ مِنَ القَديم مِئاتُ العناقيدٍ الكبيرّة؛ 
تفخ ' أظتاك" .كلاقيد: «الكؤى - رآنا" “التكذ ‏ الشحيط القلفء 
الأطِبَّاءُ الطْبِيعيُونَ أولتك آخرونء يَنْظْرونَ إلى القَلْب مِنْ طريق النَّبْض؛ 
تخنُ تَنْظُرُ لِلقَلب حَسَناً بلا واسطّة» نَحْنُ مِنَ الفراسة نَنْظْرُ من مَنْظَرٍ عال؛ 
أولئلكت أَطِبَّاءْ الغذاء واليّمارء لَهُمْ اعْتِمادٌ على الرُوح الحَيَوانيَ؛ 
تَحْنُ أَطِبَّاءُ الفعالٍ والمقال» طَلْهِمُّنا شُعاعْ تور الجّلال؛ 
أَنْ مِتْلْ هذا الفِغْلٍ يَكُونُ لَكَ نافعاء ومثل ذاك الفغلٍ يَكُونُ للطّريق قاطعاً؛ 
مِنْلُ هذا القَوْلِ يَجْعَلْكَ تَتَقَدّمُ ومثْك ذاك القَوْلِ يَجْلبُ لَكَ الصَّرَر؛ 
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ولتت الأطِبَاءْ لَهُمْ مِنَ البَْلِ دليلء «الدّليك لنا وَحْيْ الجليل؛ 
يدَ المكافاة لا نَطْلْبُ مِنْ شَخْصء كَمْ كَثْرَثْ لَنا أيادي المكافاة مِنَ الحَق؛ 


يها المَضى بِمَرَضٍ التَّاسُورٍ تعالواء نَحْنُ الدَّواءُ للترضى واحداً بَعْدَ واحِدٍ؛ 
طُلَبُ القوم المُغجِرَة مِنَ الأنبياء 


قال القُومُ أَيَنُها الجَماعَةُ مِنْ كُل مُدّع, أَيْنَ الشَاهِدُ لَكُمْ على عِلْم الطب والتّفع؛ 
ما دُمْتُمْ مِتلّنا مَقَيّدِينَ بالتّوم والأكلء كونوا مِثْلّنا في القُّرى وارْتَعُوا مِثْلّنا؛ 
ما ذُمْتُمْ مِتلّنا أسارى للماءٍ والطِيْنَء متى سَتصطادون طيورَ عَنْقَاءٍ القُلوب؛ 
حُبُ الجاه والعَظّمَّة كان لَكُمْ الدَّافعَ» مِنْ ذلك اعَْتبَرْتُمْ أَنْفْسَكُمْ مِنَ الأنبياء ؛ 
تن لا تُريدُ مِثْلٍ هذا العْزُورٍ والكذبء يَقَعْ في آذائنا وَتَسْقْطَ في المخيض؛ 
قالتِ الأنبياغ هذا مِنْ يِلّكَ العلّقه أساسٌ العمى حِجابٌ على الرُؤيّة؛ 
سَمِعْتُمْ دغوانا وأنثّْ مَعَ ذلك» لا تَرونَ هذا الجَؤهَرَ في يدنا؛ 
إن امتحان الحَلّقٍ هُوَ هذا الجَوْهَرُء وََحْنُ نديزهُ مِنْ حَوْلٍ الغيون؛ 
كُلُ مَنْ قال أيْنَ الشَّاهِدُ فَوْلُهُ شاهِدٌ, أَنَّهُ لَمْ ير الجَؤْهَرَ وأَنّهُ في حَبْسِ العمى؛ 
الشَّمْسُ جاءَتْكَ بالخِطاب أن انْمِضّء فإِنَّ النّهارَ قَدْ طُلَّعَ كَقُمْ وأقِنَ العناد؛ 
َقُلْتَ لها أيّثْها الشّمْسُ أيْنَ الشَّاهِدُ فقالّث لَكَ أيْ أغمى اطْلْبٍ البِحرّ مِن الله؛ 
كُلُ مَنْ يَطْلْبُ السّراج في التّهارٍ المُضيء. عَيْنُ الطب مِنْهُ بلاغ على عماه؛ 
وما دُمْتَ لَمْ ثَرَ أَحَدَ بك الظّنُء أنَهُ الصّباحٌ وأنّكَ في الحججاب؛ 
لا تَجْعَلَ عَماكَ مِنْ هذا المَقالٍ فاشياًء وَكْنْ صامتاً وَكُنْ بانتظارٍ الفضل؛ 
َقُولّكَ أَيْنَ النّهاز في وَسَطِ التّهارء يَجْعَلُ مِنْكَ مَفُضوحاً أيْ طالب التّهار؛ 
الصَّبْرُ والصّمْتُ جَدُوبانٍِ للرَّحْمَةهذِهِ الإشارَةُ على البَحثِ إشارَةٌ على العلّة؛ 


لِك يَأْتِيِكَ مِنَ الحبيب جَزاء أَنُصِنُواء وتجيء إلى رُوْحِكَ اقْبَلْ أَنْصِتُوا ؛ 
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ئلا تكُونَ تكساً أمامَ هذا الطَّبِيبءضَغ على الأَرْض الذَّهَب والرَأسَ أي لَبيب؛ 
وكُنْ بائعاً زائْدَ الكلام وَكُنْ مُشْتَرِباًء بَذْلَ الرُوح وَيَذْنَ الجاهٍ وَيَذْلَ الذهَب؛ 
حتَّى يَصيرٌ فَضْلَهُ ذاكراً للدََّاءِ عَلَيِْكء وَيَصيرَ القَلّكْ حايداً لما لَكَ مِنَ الجاه؛ 
حين تَجْعَلُ الأَطِبَاءَ في تظر القَلْب دَومأًءترى نَفْسَكَ وَتَصيرُ مِنْ تَفسِكَ حَجلاً؛ 
دَفْعُ هذا العّمى لَيْسَ في يَدٍ الخلّقء لكِنّ مِنَ الهدى إِكْرام الأَطِبَاءِ ؛ 
كُونوا لهؤلاءٍ الأطِبَّاءٍ العَبيدَ بالرُوح» لتصيروا مُضَمَّحْيْنَ بالمِسْك وبِالعَنْبر؛ 


قال القَوْمُ هذا هْوَ الرّبِاءُ والمكرء مَتى كان لله نائباً مِنْ رَنْدٍ وَبَكْر؛ 

رَسُولٍ المَلِكِ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ مِنْ جئْسهأَيْنَ الماء والطِّيْنُ وأَيْن خالق الأفلاك؛ 

لَقَدْ أكَلّنا يماغٌ الجمارٍ لو جَعَلْنا بَعْوْضَدَ مِنْ مِثْلِكُم مَحْرَمَ أشرار طائر الهَما؛ 

أْنَ الهقما وأيْنَ البَعُوضَةٌ أيْنَ الطّيْنُ وَأَيْنَ اللهمما تكونٌ الذَرَهُ مِنْ شَمْس القَلّك؛ 
حِكايَةٌ الأرانب الّتي أَرْسَلَتْ أَزئَباً برسالَةٍ إلى الفيل أن 


كُلْ أنا رَسولُ قَمَرٍ السَّماءٍ إِلَيِكَء أن كُنْ في حَذَّرٍ مِنْ 
عَيْنٍ الماءٍ هذهء تماماً كما ذَُكِرَ في كتاب كليلّة وَدِمْنَّة 


اعْلَمْ هذا شبيهاً بما قاك أرْيَبٌء أنا رَسُولَ لِقّمَرٍ وأنا قَرينٌ للقّمَر؛ 
مِنْ قطيع الفيَلّةِ على يِلْكَ العَيْنِ للماءٍ الرُلال»كاتث جُمْلَهُ الؤحوش في الوّبال؛ 
كانت الؤُحوششُ مَخْرومَة بَعيدَةَ عَنِ العَيْنءفقامَث بِالحِيْلّة إِذْ لَمْ تَكنْ لها القدْرَة؛ 
وَنادى مِنْ رَأْسِ الجَبَلٍ أَريِبٌ كبيزٌ السنّءإلى جهَة الفيلّة في لَيْلَدِ غِرِّ الهلال؛ 
أنْ أيْ مَلِكَ الفيَلَدِ تعاك في الرّابع عَشْرَء حتَّى تَحِدَ في عَيْنِ الماءِ هذا الدّليل؛ 


أي شاة الفيَلَّةِ أنا رَسُولَ إِلَيْكَ قفم.ما على الرُسْلِ مِنْ قَيْدٍ ورَجْرٍ ولا غَضَب؛ 
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القمَرُ يفول لَكُمْ مَعْشَرَ الفيْلّة اذهبواء عَيْنُ الماءِ تِلْكَ لنا فازتجلوا عَنْها جَميعاً؛ 
والآّ فسَوف أَجْعَلكُمْ غمياناً لِظَلْمِكُمء قد أَبْلَغتْكُمْ وألْقَيتُ هذا الجئل عَنْ كاهلي؛ 
فقُولوا بِتَرْكِ هذِهٍ العَيْنِ واذهبوا عَنْهاء حتَّى تكونوا آمِنينَ مِنْ صَرْب سَيْفي؛ 
ِليِكَ إشآرَة أنّ الماء في تِلَكَ الْعَيْنِ يَصيز مُضْطرباً حِيْنَ يَطْلبُ الفيْلُ الماء؛ 
في يِلْكَ اللَيْلَِ الفُلانيّة اخضّز أيُّها المَلِكُ الفيّلء حَتَّى تَحِدَ في الماءِ هذا الدّليل؛ 
عِنْدَما مَرَثْ سَبْعٌ وَحَمْنٌ مِنَ الشَّهِره جاء الفيل المَلِك وَيَدَأْ يَْرَبُ مِنَ العَيّن؛ 
وَقَعَ خَرْطُومْ الفيلٍ بالماء بِلْكَ الليْلَتَ فصارٌ مُضْطرياً الما واضطَرَبٍ القَمَر؛ 
ظَنّ الفيْل أَنَهُ المَعْصُودُ بِذَلِكَ الخطاب.لَمًا قامَ القَمَرُ داخل العَيْنِ بالإضطراب؛ 
نَحْنُ لَسْنا مِنْ تِلْكَ الفيَلَّة الحثقى أيْ جَماعَةُحنَّى تخاف مِنْ اضطراب القَمَر؛ 
قالّث لَهُمْ الأثبياءً آه فإنّ تصيحة الرُوح » جَعَلَتْ قَيْدَكُمْ أقوى يا أَيّها السُفهاء ؛ 
جَوابُ الأنبياء على طُغَنِهم وَضَرْيهِمْ مَثلا لَهُم 

أي أسَفاً أنّ الدَّواءَ في مَرَضِكُم. صا سُمَّ قَهْرٍ جاذباً لأرواحكم؛ 
هذا السَراجُ زادَ بِلْكَ العَيْنَ ظلْمَةَ ما دامَ الله قَدْ تَصَب حجابَ العَصَب؛ 
أَيَةَ رِئاسَةٍ نَرْجُو أنْ تَكُونَ لنا مِتكُمء والرْئَاسَةٌ أتَثّنا رَايْدَةَ مِنَ السّماء؛ 
أي شَرَفِ وَجَدَ مِنَ السّفينٍ بَحْرُ الدْرّهِ خاصّة سَفِينٍ كانَ مَمْلوءاً مِنْ البَغر؛ 
أي أَسَفاً أنّ تِلْكَ العَيْنَ العمياء والطّخياءء قد ظَهَرَتْ بها الشّمْسٌ ذَرَةّ صغيزة؛ 
مِنْ آدَميَ كان بلا مِثالٍ ولا تديدء ما رَأَْتْ عَيْنُ إبليسّ غَيْرَ الطَيْن؛ 
عَيْنُ المَجْنونَ أَرَتْهُ الرَييعَ الشِّتاء» فَتَقَرَ مِنْ ذلك الطَّرَفٍ الّذي كان مَنْْلاً لّه؛ 
أيْ كُمْ مِنْ بَحْتِ كان مُفبلاً تريجاًءإلى مَنْ هُوَ بلا بَحْتِ فَرَجَعَ عَنِ الطّريق؛ 
أيْ كم مِنْ مَعْشُوقٍ جاء غَيْرَ مَغروف ,مام سَيّيْ بَحْتِ لا يَف لْعبَةٌ العشق؛ 
الذي أغطى العَيْنَ هذا العَلّط حِرْمائُناء وهذا المُعَلْبُ للقَلْبِ هُوَ سُوْ القضاء؛ 
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عِنْدَما صارّ الصَّنَمُ مِنَ الصَّخْرٍ قَبْلَةَ لَكُم» صارَتٍ اللَّعْتَةُ والعمى ظُلَّةَ لَكُمْ؛ 
أَحَجَرُكُمْ قَد يكونُ شريكاً للحقء ولا يَكْوْنَ العَقُلُ والرُوحٌ مَخْرَمَ سِرّ الحق؛ 
البَعْوْضَةُ مَيْتَهَ صارّث للهّما الشّربكء كَيْفَ لا تصيرُ حَيّةَ مَحْرَمَ سِرّ المَليك؛ 
أخ لَعَنَ البَغوضة المت مِنْ بَزتكم» وَأنّ الغوضة الحَيَّة مِنْ بَِ الله 
أنثمْ عاشقون للدَمْسِ وَلما صَنَعَتٍ التَمْسمذَتبُ الأفعى في المَذْهبٍ تابعٌ للرَأس؛ 
لِيْسَ في ذلك ذَوْلَةٌ وَنِعْمَةء ولا في ذلك راحةٌ وَلَذَة؛ 
ذَتبُ الأفعى ذاك كان دائراً حَوْلَ الرَأْسءذانِكَ رفيقان كُلّ مِنْهُما لائقّ بالآخر؛ 
مَِْ ذلك قال الحكيمُ العَرْئوِيُء في كتاب إلهي إِنْ كُنْتَ تَسْمَعْ جَيّدا؛ 
كُنْ كليل الفُضولٍ في حُكُم القَدرء فَقَدْ جاء حِسْمٌُ الجمارٍ ملائماً لأَدْنِ الجمار؛ 
لَقَدْ جاءثٌ مُتَناسِبَةَ الأغضاء والأبْدان» لَقَدْ جاءتٍ الأوصاف مُناسِبَةَ للأرواح؛ 
وَضصْفُ كُلِ رُوحِ لا بْدَّ أنْ يكون متناسبأء بلا شك مع الرُوحِ الّتي برا الكق؛ 
بما أَنَهُ جَعَلَ الصَّفَة قَرِيَة الرُوح» اغرفها مُناسِبَة لها تناب العَيْنِ والوَجْه؛ 
عَدَتِ الأوصاف مُناسِبَةٌ في حُسْن وقُبْحء ومُناسِبَةَ الخروف التي كُتَبَ الحق؛ 
العَيْنُ والقَلْبُ ما بَئْنَ إِصتعئينء كاقل في يد الكاتب أي حُسَئْن؛ 
إصبَغ لُطْفٍ وَِضْبَعْ قَهْرٍ وما بَيْتهُماء قَلَمْ القَْبِ بمَيْضٍ وَيَسْطٍ مِنْ هذا البنان؛ 
أي قَلَمْ انظز إِنْ كُنت إجلاليّاء أنت ما بَيْنَ إِصْبَعَيْ مَنْ تكون؛ 
جمْلَةُ قضدك وَحَرَكَيِكَ مِنْ هذا الإضبع, فَرْقُكَ على مَفترقٍ الطْقٍ مَجْمَع؛ 
هذِهٍ الخروك <الاثك مِنْ تسخهء عَزْمُكَ وَفَسْخْكَ مِنْ عَزْمِهِ وَفَسْخِه؛ 
لا طريق غَيْرَ الإفْتِقارٍ وَغَيْرَ السَرُعه وما كُلُ كَلَمِ بمُدْرِكِ لهذا التعلْب؛ 
هذا القَلَمْ عَلِمَ وَلكِنْ على قَدْرٍ تَفْسِهِء أَظهَرَ في الخَيْرٍ والشَّرَ قَدْرَ تَفْيِه 
إِنّ ذاك الذي جْعِلَ مُعَلََّاً على الأزتب والفيل» ظَلّ إلى الأَرَلِ مُخالَطاً بالحيّل؛ 
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بيانُ أنْهُ ما كُلُ شَخْص يَصِلُ إلى ضَرْبٍ المَثَلِ خاصّةً في الأمْرٍ الإلهي 
متى تَصِل إِلَيِكُمْ صِناعَةٌ هذِهٍ الأمثال» وإرسالّها جهة يِلْكَ العَتَبَةِ الطّاهِرَة؛ 
إِنَّ ضَرْبَ المَتَلِ هْوَ لِتِلْكَ الحضرة الّتي هِيَ في عِلَْم السَرَ والجَهْرٍ آيّة؛ 
ما عِلْمْكَ بِيِرَ الشَيْءٍ حَتَّى وَأَنْتَ أَفْرَعٌ تَصْرِبُ المَتّك عَنْ جَديلَةِ وَعَنْ وَجْه؛ 
ِلْكَ التي رآها مُوسى عَصآً لَمْ تَكُنْ غصاًء لَقَدْ كاتث حَيَّةَ وسِرُها قَتَحَ القم؛ 
مَلِكَ كهذا كَيْف لا يَعْلَمْ سِرّ عُوْدء أنتَ ما تَعْلَمُ مِنْ سِرّ هذِهٍ الشباكِ والحُبوب؛ 
ما دامث عَيْنُ موسى عَلِطَتْ في المَتَنء كيف يكونٌ لِفَأَرٍ فُضولِي مَدَّكَل؛ 
لَقَدْ جَعَلَ ذَلِكَ المثاك لَكَ كالأفعىء حَنَّى يَقْتَلِعَ في الجواب جُزْءَ جُزْبَكَ؛ 
أُورَدَ هذا المثال إبليسُ اللّعين» حتَّى صار مَلَعُونَ الحَقّ إلى يوم الدِيْنَ؛ 
أُورَدَ هذا اليثا قارُونُ مِنَ اللّجاج فَحَسَفَ في الأنْضٍ مع العْش والتَاج؛ 
غرف مثالَكَ هذا مِنْلَ العُراب والبوم»صارّث وَضيعَة مِنْهُما مِئةٌ مِنَ القبائل؛ 
ضَرْبُ الأمثالٍ للاسْتهزاءٍِ مِنْ قِبَلِ قَوْم 
نوح عَلَيْهِ السَّلامُ زَمِانَ صُنْعِهِ السّفيئّة 
نُوحُ كان يَصْنَعْ سَفيتة وَسَط البادِيّة» أغار عَلَيْهِ مِئةُ قائلٍ مَتَلِ للسخرية؛ 
نْ يا لَهُ مِنْ جاهلٍ أَبْلَهِ يَضَْعْ سَفِيةَ في وَسَطٍ صَخراء لَيْسَ بها بئرُ ماء؛ 
واحِدٌ كان يَقُولُ أي سَفينَةُ انطّلقيءوواحِدٌ كان يَقُولَ فَلْتَضْنَعْ لها الجناح أَيْضاً؛ 


وهْوَ كانّ يَظَلُ يَقُولُ هذا بِأَمْرٍ اللهموهذا أَنْ يَصيرٌ مَتْقُوصاً بهذِهِ الخْرَعْبَلات؛ 
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حكايَةُ ذلك اللّصَ الّذي سَأَلُوهُ ما تَفْعلُ مُنَْصَفَ 
اللَيْلِ عِنّْدَ أصْلٍ هذا الجدارء قال أَفْرَعٌ الطَّبْل 


اشتمغ لهذا الم قََيْلَةَ كان لِضٌّ غنيدء يَحْفِرُ حَفْرَة وَسَط أَضصْلٍ جدار؛ 
صَعَدَ على السَّطح وَحَفْضَ الرَْسَ للأسْفلِء قال لَه أنت في أي عمَلِ أيْ أَبَ؛ 
خَيْراً يكونُ مَنْ تَكُونُ ما تَفْعَلُ وَسَطَ اليل قال أنا أَقْرَعٌْ الطَّبْلَ يا أَيُّها السَّنِيَ؛ 
قال أنت في أي عَمَلٍِ قال أقْرَعْ الطَبْلء قال فَأَيْنَ صَوْتُ الطَبْلٍ يا أبا السُبل؛ 


0 و 


قالك عدا تَسْمَعْ هذا اليّداءه صَرْحَةَ واحَسْرَتا ‏ ووَئْلّتا؛ 


ذاك كَذِبٌ واغوجاجٌ وَصُنْعٌ مُصْطْتع؛ وَأَنْتَ لا تَعْرِفُ سِرّ ذاكَ الإغوجاج؛ 


الجَوابُ لذلِكَ المَثّلٍ الذي قالَهُ المنهرون عَنْ 
حَمْلٍ الأزْئّب الرَسالَة للفيل مِنْ قَمَرٍ السّماء 


سِنّ ذلك الأزتب اغرفة الشَّيطان الفُضْولِيَءالّذي جاء إلى أمام تَفْسِكَ رَسولاً؛ 
حت حل لكان الفقنا تفروك وماد القراةا الذى قرت جلة الخضن: 
َقَدْ جَعَلْتَ مَغناها مَِقْلُوبِاَء وَتَطَقْتَ بلكْفْرٍ فاسْتَعِدَ للعقاب؛ 
قُلْتَ بالاْطراب لقَمَرٍ في الماءٍ الرُلال» حتَّى أخاف ابن آواكَ الأفيال؛ 
جِنْت بقِصّة الأرنَب والفيلٍ والماء» وَحَشْيَةِ الفلَةِ مِنَ القمَرٍ في الإضطراب؛ 
أي شَبَهِ لهذا أخيراً أيْ عُمْيانُ أخوام» مَعَ قَمَرٍ صارٌ يَطْلِبُهُ الخاصٌ والعام؛ 
ِنَهُ شَمْسٌ سلشَمْسِ الشّمْسء ماذا أقول أمْ أنا في تثوم؛ 
عَضَبُ أولتك الملوك أَيُها الصَالُونَءكآتِ مِئاتٍ ألوفٍ المدُنٍ رَأْسا على عَقِب؛ 
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الجَبَل مِنْهُ يَنْقَطِرُ إلى مئاتٍ الأشطارء والشَّمْسُ مِنْهُ طائقةٌ كجمارٍ الطّاحون؛ 
غَضَبُ الرّجالِ أَيْبَسَ سحاباًء عَصَبُ القُلوب جَعَلَ العَوالمَ خَراباً؛ 
فانظروا أَيْ مَيّتينَ بلا خئُوطء إلى مَوْضَع العقاب بمديئتة لوط؛ 
الفيل تَفْسْهُ ما يكونُ وثلاتّةُ طْيُورٍ طائرة» قامَث بِدَيّ عِظام يِلْكَ الأفيالٍ دَقَاً؛ 
أضْعَفُ الطيُورٍ الطَّيْرُ الأبابيليَ» وَمَرَّقَ الفيل تمزيقاً لا يَقْبَلُ الرَقُو؛ 
مَنْ هُوَ ذاك الذي ما سَمِعَ بطوفانٍ توح» أو بمَصافّ جَيْشِ فِرْعَونَ والرُوح؛ 
أَرَواحُهُمُ انْكْسَرَثْ وَسالّث تَحْتَ الماءء ذَنَةَ ذَرَّةَ راح يُقَيَنُها الماء؛ 
أينَ مَنْ لَمْ يَسْمَعْ بأخوالٍ تمودء وبتِلكَ الصَّرْصَرٍ التي اخْتَطّفت قَوْمَ هود؛ 
إفْتَح العَيْنَ مَرَةَ على أمثال تِلْكَ الفيلّة» التي كاتث في الوغى قَتَالَةَ الفيلّة؛ 
أمثال أولئك مِنْ كُلّ فيلٍ وَمَلِكِ ظّلوم» تَحْتَ عَصَبٍ القَلْبِ دائماً في رُجوم؛ 
يَدْهَبُونَ مِنْ ظلَمَةِ إلى ظُلْمَةَه حمَّى الأبَدٍ بلا عَوْثِ رَحْمَة؛ 
كأَنَكُمْ لَمْ تَسْمَعُوا بالإشم الحَسَنٍ والقبيح» الجَميع رَأُوا وَآنُْمْ لَمْ تَرَواء 
تَجِيمْ لَمْ ثَرَ المَرئيّ ولكِنّ المَؤْتء يَقُومْ بِمَْح عَيْنِكَ القَنْحَ الجَميل؛ 
العالّمْ كان مَمْلوءاً بِالشَّمْسِ وبالتُورء فكيفت تَدْهَبُ في ظَلْمَةٍ كأَنّها القَبْر؛ 
تأتي بلا تصيْبٍ مِنْ ذلك النّوْرٍ العظيم» تَصيرُ مُعْلّقَ النَّافدَةٍ عَنِ البَدْرٍ الكريم؛ 
قد تَرلْتَ مِنَ القَصْرٍ إلى البثْرء ما هْوَ الذَنْبُ للعوالم الواسعة؛ 
الرُوحُ الّتي بَتِيِثْ تخت وَضف ذِنْبِء مِنْ أَيْنَ لها أَنْ ترى وَجْة يُوسْف؛ 
لَحْنُ داؤود وَصَلَ إلى الصّخْرٍ والجبل؛ وقَلّما سَمِعَتهُ أَذْنْ قُساة القُلوب أولئك؛ 
طُوبى للعَقْلٍ وَطُويى للإئصاف. كُلَّ رزَمانٍ واللهة أَعَلَمٌ بالرّشاد؛ 
صَدَقُوا رُسْلاٌ كراماً يا سَبا ١‏ صَدَقُوا روحاً سباها هَنُ سَبا 
صَنَُوْهُمْ ‏ َم شُموش طالعة 2 يمُوكُم مُِ مخازي القارعة 
صَنَقُوهُمْ ‏ هُمْ يدور زاهمزة 2" قنك أن تقوم بالسّاهِره 
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كوا اقزر :مايخ للحي ١‏ .الريرفم: امع جاقج. الزوا 
حَِ العَرَبيّة وَلتَقْنَ بالفارسيّة» كُنْ هِندِيّ ذاك التَرْكِيَ أيُها الما والطّين؛ 
إِسْمَعُوا شُهداءَ الملّوك . لَقَدْ صَدَقَتِ السّماواث خَصَدَّقُوا 


مغنى الحَْم وَمثالُ الرّجُلِ الحازم 


أو انْظْروا في حال الأّلين»ء أو طيْروا بِحَرْمٍ إلى جهة الآخِرّة؛ 
كان الحَرْمُ في تَدْبِيرَينِ للإختياط أنْ تَأَحْدَ مِنَ الإثنيْنِ بِالأَعدٍ عَنِ الحُباط؛ 
قال واحِدٌ في هذا الطّريق بَطُوْلِ سَبْعَة أيَّام رَمْلَ حارقٌ للقَدَم ولا ماء؛ 
وقاك واحِدٌ آحَرُ هذا كَذِبَء ائض ففي كُلِ لَيْلَةٍ ترى تَبْعآ جارياً؛ 
الحَرْمُ يَكُونُ في أنْ تَأَحْدَ الماء» حتَّى تَنْجُوَ مِنَ الحَوْفٍ وَتَكُونَ على صَواب؛ 
فإِنْ وَجَدْتَ في الطّريق الماءَ أَرِقَ هذاء وإنْ لَمْ يَكْنْ فآهٍ على الرَجُلِ العنيد؛ 
يا أبناء الخَليقَة اغمَلُوا العذثلء أَعمِلُوا الحَرْمَ مِنْ أُجْلِ يوم الميعاد؛ 
مِنْ ذلك العَدُوَ الذي حَمَلَ لأبيكُمُ الحِفدء وَشَدَهُ مِنْ عِلَيَيْنَ إلى جهّة سِجَّين؛ 
وَقَتَلَ شاة الشَّطْرَئْجٍ الذي هْوَ القَلْبء أخْرَجَهُ مِنَ الجَنَّةِ وجَعَلَهُ مُسَكَّراً للآفات؛ 
لَقَدْ أمْسَك مِنْهُ بالوّثاقٍ في مَواقعَ عَدِيدَةٍ حتَّى رَمَاهُ للقَثْلِ وَهُوَ شاحِبٌُ الوَجْه؛ 
فَعَلَ مِثْلَ هذا مَعَ مِثْلِ ذلِكَ البَطّلء فلا تَرَوْهُ سَهْلآ وَصَعيفاً أيُها الآخَرُون؛ 
َقَدْ خَطَف الزّنِته والتَّاجَ بمهازة حَطْفاًء عَنْ أُمّنا وعَنْ أبينا ذلك الحشودُ؛ 
وتَرَكَهُما هناك عارِتَيْنِ ذَلَيْلَيْنِ صَعِيْمَيْنء وَظَلَ آدَمُ سِنينَ في البْكاءٍ والتّحيب؛ 
إلى أنْ تَبَت مِنْ دمع عَيْنِهِ الَبْتُء أنْ لماذا هذا التَيْتُ في جَريدَةِ التَفي؛ 
نت فحُْدْ القياسّ على فِعْلٍ هذا الطرّارء وكيْف اقْتَلَعَ مِنْ هذا العظيم اللَْيّة؛ 
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فإِنّهُ دائماً يَراكُمْ مِنَ الكّمين» وَأنْتُمْ لا تَرَوَْهُ ألا فاخدَّروه؛ 
الصّيَّادُ دائماً يَنْثْرْ الحُبوب» الخُبُوبُ ظاهِرَةٌ ولدَّعْل مُحْتَفٍ؛ 
حَيْتُما رََيثُمْ الحبّة كُونوا على حدّرء كي لا تُمَيَدَ جَناحَكُم وَقَوادِمَكُمْ الشّباك؛ 
فإنّ ذلك الطّائر الي تَرَكَ الحَبّ أكل مِنَ الصّخراء حَبَّ بلا تزوير؛ 
كان قانعاً بتِلْكَ الحَبَّةِ وَفَرَ مُسْرِعاً عَنِ الشِباكءلَمْ تُعَيْدٍ الشَباكُ جَناحَةُ وَقَوادِمَه؛ 
وَخْامَةٌ عَمَلِ ذلِكَ الطّائرٍ الّذي قامَ بتزكِ الحَرْمِ مِنَ الحص والهوى 
حَطَّ طائرٌ على جدارٍ وَقَعَدَ هناكء وَعَقَدَ التَّظََّ على حَبَّةِ في الشّباك؛ 
يلقي بِالنَظْرٍ مَرّةَ جِهَة الصّخراء» ويَشْدُهُ الحِرْصٌ قَيُلقي بِالنَظْرٍ حِهَة الحَبَّة؛ 
الجداك ما بَيْنَ هذا التّظّرٍ وَذاكَ التَظرء جَعَلَهُ فَجْأَةَ خالياً مِنَ العقل؛ 
لكِنَّ طائراً تَرَكَ ذاكَ التَرَدْدَه وعاد عَنْ ذلِكَ النَظَرٍ وَجَعََ النّظََ للصّخراء ؛ 
سَعيدُ الرَيْشِ والجناح بَخ بَخ لَه حَنَّى أَنَهُ صارٌ إماماً لِجُمْلَةِ الأخرار؛ 
كُلُ مَنْ جَعَلَ مِنْهُ مَقْتَدىَ لَهُ تجاء وَجَلَسَ في مقام الحُرّيّة والأئن؛ 
ذَلِكَ لأنّ قَلْبَهُ جاءَ إِمامَ الحازمين» إلى أنْ صارَتٍ الأيِْكُ لَهُ مَنْزلاً والبتساتين؛ 
الحَرْمْ راض عَنْهُ وَهْمَ راض عَنِ الحَزْمءهكذا افْعَل إِنْ كُنْتَ ذا تَدْبيرٍ وَعَرْمِ؛ 
وَفَعْتَ في شباكِ الحِزص مَرَاتِء وأعطَّيِت حَلْقَكَ للقَطّْع مَرَاتِ؛ 
نُطْفُ التَوّاب ذاكت حَرَّرَكَء قبل مِنْكَ تَوْبَتَكَ وأْسْعَدَك؛ 
قال إِنْ عَدْتْمْ كذا عُدْنا كذا تخنُ رَوَّجْنا الفعاك بالجَزا 
عِنْدَما أخيل معي زَوْجَا فإنَّ رُوْجَ تأتي مُسْرعَةَ في إِثْرِهِ لا جَرَم؛ 
لَقَدْ شَمَعْنا هذا العَمَلَ بالأتزء إذا وَصَلَ رَوْجٌّ وَصَلَ زرَوْجُهُ الآخَر؛ 
إذا حَطْنْتْ غازةٌ مِنَ الزَّوْجَة الزَّوْجه تأتي الزَّوْجَةُ في إِنْرِهِ تَطْلْبُه؛ 
أتيت تكو هذئ ‏ الشباك مر أخرى» كف اميك بالشبان :داخك: عَيْن التُوبة؛ 
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وَعادَ فَحَلَ عَفْدَنَكَ تِلْكَ ذلك التَوابءقال هيا ارَبْ لا تَجْعَلِ الوَجْة هذه الجهّة؛ 
وَحِيْنَ عادث فَراشَةٌ البَسيان مِنْ جديد. سَحَبَتْ رُوحَكَ إلى جه الثّار؛ 
فتََقّمي يا فَراشَة اليَسْيانٍ والشّكَء أَنْظْري إلى جَناحِكِ المُخْتَرقٍ مَزَهّ واحِدّة؛ 
ما دُمْتَ نَجَوْتَ فَشْكْرُ ذلك يَكُونُ» أنْ لا تير مَلْتَوياً إلى جِهّة يِلْكَ الحبَّة؛ 
ما دُمْتَ تقول الشكْر فإنَّهُ يَهِبُ لَكَء رقا بلا شباكِ وبلا حَوْفٍ مِنْ عَدُوَ؛ 
شكراً لِتِلّكَ النْعْمَةِ مِنْ كَوْنِهِ حَرَرَكَه صارٌ واجباً عَلَيْكَ أنْ تَدْكُرَ نِعْمَةَ الحق؛ 
قَكُمْ وَسَطّ الأوجاع وَكُمْ داخل البَلاءء قُلْتَ أغطني تجاةً مِنَ الشّباكِ أي الله؛ 
كي أَقُوْمَ بِالخِدْمَةٍ الحَسَنَةِ وَأَعْمَلَ الإحْسانءوَأَجْعَلَ العُبار داخل عَيْنِ الشّيْطانء 


حكايّة نَذْرٍ الكلاب في كُلِ شتاءٍ أنْ عِنْدَما 


يَجِيءُ الصّيْفُ سَنَبْني بَيْتا أْلٍ الشتاء 


الكلْبُ صارّث عِظَامُهُ في الشِّتاءِ مُجْتَمِعَةَ آذاه لَسْعْ البَرْد وكاد أنْ يُمَرْقَه؛ 
قال أنا بهذا القَدْرٍ مِنَ البَدَنِ الذي عِنْديء يَجِبُ عَلَيَ أنْ أبني بَيْتآ مِنَ الحَجّر؛ 
عِنْدَما يَجِيءُ الصَيْففُ سَوْف أبني بيديء بَيْتآً مِنَ الحَجَرٍ أتّقِي بِهِ البَزد؛ 
َمَا أتى الصَّيْفُ ومِنْ سَعَةٍ الصَّيْفٍهِ صارَتُ عِظَامُهُ مُسْتَرْخِيَةَ والجِكُ نَضراً؛ 
قال لِتَفْسِهِ إِذْ رأى نَفْسَهُ ضَخماً هكذاء أي مَنْزِلٍ سَؤْف يَتَّسِعْ لَكَ أيُها الفاضل؛ 
لَقَدْ صار سميناً وَمَدّ القَدَمَ في الظّلء جَمِيْلَ المَنظَرٍ كشولاً مُتَهَوَراً بليداً؛ 
قان له اقب كتين يتأ أ عَبٍ قا متى يتب لي هئ فل؛ 
عِظَامْ حِرْصِكَ في وَفْتِ الألمء» تَتَداخَلُ تَتَقَنّكْ مِنَ الإنطواء؛ 
تقول مِنَ التَوْبَةِ في الشّتاءِ سَأبني مَشكنآء يَكُونُ في الشّتاءِ لي ملاذاً؛ 
لَمَا ذَهَبَ الأَلَمْ وَصِرْتَ بذلك الحِرْص الكبيرءفاتك نَفْعْ البينبت كما فات الكلّب؛ 


شْكْرُ البَعْمَةِ يَكُونُ خَيْراً مِنَ اليَعْمَةه مَتى مَضى مُحِبُ الشّكْرٍ تَحْوَ اليْعْمَة؛ 
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الشكْرُ رُوح البَعمَةِ والبَْمَهُ كأنّها الجلدء لأنّ الشكْر يَأَخْدْكَ إلى دِيارٍ الحبيب؛ 
النَعْمَةُ تأتيك بِالعَفْدَة والشّكْرُ انتباهء كُنْ صائد اليَعْمَة بشِباكِ شُكْرٍ الشّاه؛ 
شُكْرْكَ اليْعْمَةَ يَجْعَلُ مِنْكَ سَيّداً مَلىءَ العَيْنء حَنَّى ثوثر الفَقيزَ بمئة نِعْمة؛ 


وَتَأَكُلَ حَتَّى تَشْبَعَ مِنْ طعام وَتَفْلٍِ الحَقّ» إلى أنْ يَذْهَبَ مِنْكَ النَّهَمْ والإنكسار؛ 


مَنْعْ المُنْكِرينَ للأنبياء عَلَيْهِم السّلام 
مِنَ النُصيحة وايرادٍ الحُجَّة بِحُجَّة الجَبْر 


قال القَوْمُْ أيّها النّصِحونَ كفىء فَوْلْكُمْ لو كان في المديئة شَخْصٌ كفى؛ 
وَضَعَ القفك على قلوينا الحَقّ» ما لشّخخص على الخالق السَّيْق؛ 
ذاك المُصَوَّرُ صَرَّرَ صُوَرَنا هكذاء هذا بالجدالٍ أَنْ يَصيرَ شَيْئاً آخَر؛ 
تَقْوْكَ للحَجَرٍ كُنْ ياقوتاً مِئةَ عامء وَتَقُول للقديم كُنْ جديداً مِنَةَ عام؛ 
تَقُول للثراب خُدْ صفات الماءء وتَقُول للماءٍ كُنْ عسَلاً أو لَبَناً؛ 
خالِقٌ الأفلاك خالقٌ الأفلاكيّين» خالِقٌ الماءٍ والثراب والتُرابيين؛ 
أغظى. الشماف” الذؤراة”والكفاءة< أغطى. . الماء: “والطيرق, الكذورة .والتماء؛ 
مَتى تَفْدِرُ تَقْبَلُ الكُدُوْرَةَ السّماء» متى يَقْدِرُ الماء والطَيْنُ على شراءِ الصّفاء ؛ 
جَرَتِ القِسْمَةٌ لِكُنّ واحِدٍ طريقءمَتى صارٌ الجَبَل عَنْ طريق الجَهْدٍ مِنْلَ قَشَّة؛ 
جَوابُ الأنبياءِ عَلَيْهِمُ السلامُ على الجَبِتّين 

قالَتِ الأنبياغ حَقَاً لَقَدٍ ابْتَدَعَ الخالق» مِنَ الأوصافٍ أوصافاً لا يُمْكِنُ أنْ تُقاوَمَ؛ 
كما أنّهُ ابْتَدَعَ كذلك أوصافاً عارضَةء يَصيرُ رَضِيَّاً مِنْها الشّخْصٌ المَبْعُوض؛ 
فلا طائِل مِنْ قَوْلِكَ للصّخْرٍ كُنْ ذَهَبَاَء وتَمَةَ طَريق لِقَوْلِكَ للنْحاسِ صِر ذَهَباً؛ 


الرّمْكُ مِنْ فَوْلِكَ لَهُ كُنْ وَرْدَاً عاجزء وَقَوْلّكَ للثراب صِرْ وَرْدَأ جائز؛ 
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َأَمْراصٌ مُسْتَعْصِيَةٌ لا حِيْلَة لهاء بِلْكَ مِنْ أمْثالٍ العَرّج والفَطَس والعمى؛ 
وَأَمْراضٌ يُسطاع تَدبيرُها وَتَقْبَُ العلاجءتلك مِنْ أمثالٍ اللَقُوَة وأوجاع الرَأْس؛ 
هذه الأدُويَةُ رُكْبَثْ مِنْ أجْلٍ الإئتلاف.الأمراض والأدُوِيَةُ لَيَْتْ مِنَ الجُزاف؛ 
لا بل إنَّ أَغْلَبَ الأئراض لها تَدبيرءتصِل إلى ذلك حين تَبْحَتُ عَنْ ذلِكَ بجد؛ 
تكْرارٌ الكافرين لِحُجَجَ الجَبْر 
قال القَوْمْ أيْ جَماعَةٌ مَرَصُنا هذاء لَيْسَ مِنْ قَبِيلٍ المَرّض الذي يَقْبَلُ الدّواء ؛ 
سِنينَ تقومون بالسَحْرٍ وتقولون النُضحَء وَقَيْدُنا مِنْ ذلك كُلّ لَحْظَةَ أقوى؛ 
لو كان هذا المَرَضُ مما يَقْبَلُ الدَّواءَ» كاتث زالَت مِنْه ذَرَةٌ واحِدَةٌ أخيراً؛ 
إذا كان السَّدُ لا يَدْخُْلُ الماء للكبدء لَوْ شَرِيْتَ البَخْرَ لَذَهَبَ مكاناً آخَر؛ 


لا جَرَمَ تَأَخْدُ اليدُ والقدمُ اورم » ولا يَكْسِرُ ذلك الإسْتقاغ العطّش؛ 
جَوابُ الأنبياء عَيْهم السلا لَهمْ من جَديد 


قالّتِ الأنبياءغ إِنَّ القُنُوطٌ سَيّئٌء وإنَّ الَضْل والرَّحْمَةَ مِنَ الباري بلا حَد؛ 
مِنْ مِثْلٍ هذا المُحسِن لا يَليقٌ اليَأُء أمسكوا بِاليَدٍ ديول سَرْح هذه البّحْمَة؛ 
أيْ كُمْ مِنْ عَمَلِ كان صَغباً أُوَّلّه ثُمّ مِنْ بَعْدٍ ذلك انْقَتَحَ وَزَالَتْ شِدَّته؛ 
لأفترض أَنَكُمْ صِرْتُمْ قُساةً كالحِجارَةءوَجَعَلْتمْ الأقفال على الأَدّنِ وعلى القَلْب؛ 
نَحْنُ لَيْسَ لنا شْعْلَ بِالقَبُولٍ مِتَكُمْ أَبَدأَء أمْرْنا هْوَ التَّسْلِيمْ وَتنِْيدُ الأمْرٍ وَحَسْب؛ 
هْوَ الّذي أُمَرَنا بالقيام بهذِهِ الخِدْمَةء لَيْسَ لنا أنْ تَقْوْلَ هذا القَوْلَ مِنْ أَنْقُِنا؛ 
تَخْنُ جَعَلَنا الرُوحَ لأَمْرِهِ على الدَّوام» لَوْ طَلَبَ مِنَّا أن نَخْرْتَ الرَّمْلَ حَرَتْناه؛ 


َيْسَ لِرُوح النَبِيَ مِنْ رَفيقٍ سوى الحقءلا شْعْلَ لها بالقَبْْلِ وَالرَدِ مِنَ الخَلّق؛ 
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أَجْرُ تبْليغ رسالاتِهِ لنا مِنْهه مِنْ أجْلٍ الحبيب صِرنا لَكُمْ أغداءً وَسَيّئي وُجُوه؛ 
تخنُ غَيْرُ مَلُولِينَ على هذِهٍ الأغتاب» كَئْ تقف مِنْ بُعْدٍ الطّريقٍ في كُلّ مكان؛ 
الذي يَسْقْطُ وَيَمَلُ هُوَ ذلِكَ الشّخْصٌء الذي كان مِنْ فراق الحبيب في الحَبْس؛ 
مَحبوبّنا وَمَطْلُويْنَا معنا حاضزء في ذثار رَحْمَتِهِ الرُوْحُ شَاكِزْ؛ 
في قلْبنا حَْلَ الشَّقَائِقٍ وَرَوْضٌ الوَرْدء ما للْهَرَم والذّبُولِ مِنْ طريق هناك؛ 
إِنَنَا دومآ نَضِرُونَ يافغون أطيفون» وَظَريفُون جميلونَ ضَاحِكُونَ طَريفُونَ؛ 
المِتَةُ عام والسَاعَهُ الواحِدَةٌ عِنْدَنا واحِدّء وَمُتْقَكٌ عَنَا الطّويك والمٌصير؛ 
الطُول والقِصَرُ للأخسام يكُونان» الطُّوْلَ والقِصَرُ في الرُوح أَيْنَ يَكُونان؛ 
ثلاثمائة وَتِسْعْ سِنينَ أل الكقفء عِنْدَهُمْ يَوْمٌ واحِدٌ بلا هَمَّ وَلَهِف؛ 
وَذْلِكَ الوَفْتَ يُرِبِهِمْ يَومآً واحداً أيضاء إذا عادتٍ الأرواحٌ للبَدَنِ مِنَ العَدّم؛ 
حَيْتْ لا لَيْكَ وَتَهارَ مَعَ الشَهْرٍ والعام» متى يَكُونُ عَجْرٌ وَهَرَمٌّ وَملال؛ 
في بُسْتانٍ العَدّم إذْ أت مِنْ دُوْنِ النَفْسِء سَكْرانَ مِنْ راووق لُطْف الله؛ 
مَنْ لَمْ يَدْقْ لَمْ يَدْرٍ وَلَمْ يَعْرِفٍ الطّعْمء متى أَذْرَكَ الجُعَلُ أنفاس الوَرْدٍ بِالْوَهْم؛ 
لَيْسَ ذاك بالمَوهوم وَلَّو كان مَوَهُوماًء لكان صارٌ مِثْلَ المَوهوماتٍ مَعْدُوماً؛ 
جَهَنَمْ كيت تَجِيغ بِالجَنّة بالّهم» أَنْ يَطْلَعَ الوَجْهُ الحَسَنُ مِنَ الخِئزير أَبّداً؛ 
ألا لا تَقْطّع الحَلَّقَ يا أَيُها العظيمء وَقَدْ وَصَلَتْ مِكْلُ هذه اللّقُمَة إلى القُم؛ 
قَدْ قَطَعْنا حَنَّى اليّهايّة الّرْقَ العسيرّة» قَدْ جَعَلّنا الطَرْقَ لأهْلِها سَهْلَةَ ويسيرة؛ 


تكرازٌ الإغتراضٍ مِنَ القَوْمِ على تَرَجِي الأنبياءٍ عَلَيْهمُ السّلام 


َه سير 


قال القّومُ وَلّو كُنْتُمْ بِأَنْفِيِكُمُْ السّغدء أنتثُم لنا مُرْتَدُونَ وَنَحْسٌ وَضِد؛ 
كاتث رُوحُنا فارِغَةَ مِنْ هذه الأفكارء حتَّى ألْقَيُْمْ بنا في العَمّ وفي العناء؛ 


رُورُ اجْتِماعِنا الذي كان والإتّفاق» صار مِنْ فَأَلِكُمْ القبيح مِنَة افتراق؛ 
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كُنَا بَبّْاواتِ تَأكْلُ السْكّرَ والتَقْلء وَصِرْنا مِنْكُمْ طيوراً تُفَكّرُ بالمؤت؛ 

في كُلِ مكانٍ حكايّة عَمَ تَفتّحث مِتكُمء في كُلِ مكانٍ نداغ مُشْتَئكرٍ متُكُم؛ 

في كُلِ مكانٍ في العالّم مِنَكُمْ فل بَذِيَء في كل مكانٍ مَسْحٌ وَتكال وَمَأَخَد؛ 

لك في + الفكان.. «القطنة :لفاك اإكارة. نقد .لكد. تتفي 
جَوابُ الأنبياء عَلَيْهمُ السَّلام لَهُم 


قالت- الأنبياة” الفأ" القبيك: 'والشو- كان له ند من وشظ . أرواحكة؛ 
لو كُنْتَ نائماً في المكان الخَطيرء وكاتث أفعى تَقْصِدُ إِلَيِكَ مِنْ جهة الرَْس؛ 
وجاء رَجْلَ رَحيمٌ فَتبََّكَ قائلاًء إِنْهِضش سريعاً والاً لَدَعَتْكَ الأقعى؛ 
اكوك له لناذا اتتروقد لي أن الشؤوية أن قال انمض .وانكاد “فين التودء 
أنا أَقُومُ بتخريرك مِنْ فَألٍِ السُوءء وآتي بك سالماً إلى جهَة المَئزل؛ 
كذلِك النَبِئْ الّذي قامَ بِالتَنبِيهِ مِنَ الحَفِيَء قد رأى ذلك الّذي لَمْ يَرَهُ أفل العالّم؛ 
إذا قال لَكَ الطَّبِيبُ لا تَكُلٍ الحِضرّمء إِنّهُ مُضِرٌ وَيُسَبَبُ الهِيجان والشّرَ؛ 
أتقُول لَهُ كيف تَصْرِبُ لي أل السُوء» إِذَنْ فَأَنْتَ تُوْثْم النَّاصِحَ بهذا؛ 
وَلّو أنَّ مُتَجّماً قال لَكَ لا تَقُمْ اليَوْمَ» بِمِْلٍ ذلك العَمَلٍ أبَداً ولا تَطْلْبْ لَهُ سَبباً؛ 
َشْتَريهِ وَقَد رأَيِتَ كَذِبٍ المُتَجّمء مِئا المَرّاتِ وجا صادقاً في مَرَةِ أو مَرَتيْن 
تُجُومُنا هذه أَنَثْ صَحِيحَة بلا خلاف, فَكَيْفِ بَقِتثْ عَنْكَ مَحْجُوبَةَ في غلاف؛ 
ذاك الطّبيبُ وذاك المُتَجِمُ مِنَ الظَّنّء قاما بتئبيهك وَبَحْنُ مِنَ العيان؛ 
تحن ترى الدّخانَ وَتَرى النَارَ مُقْبِلَةَ مِنْ بَعيدٍ في حَمَلَةِ جِهَة المُثكرين؛ 
وأنت تَقُوُ اضمث عَنْ هذا المقال» مَمَقالّكَ أذى لَنا وَقالّكَ شُوْمُ فال؛ 
أيْ مَنْ لَمْ تَسْمَعْ نُضْح التّاصحينء فاك شُوْمكَ مَعَكَ حَيْتُما ذَهَبِْت؛ 
كاتث أفعى تسِيرُ على ظهْرِكء وَهْوَ رآها مِنْ على السَطح وَتَبَّك؛ 


559 


فَقُلْتَ لَهُ اصْمُث لا تَسَبَبْ لِيَ العَمَّء فقال لَكَ اسْعَذ قَدْ مضى ذَلِكَ الكلام؛ 
ولَمّا قامَتِ الأفعى بِلَدْعْ رَقَبَتكَه وصارّث جُمْلَةُ بَحْثِكَ عَنِ السّعادَة مَرارَة؛ 
قُلْتَ لَهُ ما دام الأمْرُ كان حَفَاً أيْ هلان لِمَ لَمْ تَقُمْ بِشَقَ النَوْبَ وَأَنْتَ تَضْرْخْ؛ 
أو لماذا لَمْ تزمني بِحَجَرٍ مِنْ أغلىء لِنُظْهِرَ لِي الشّرّ سَرَاً بِشَكُلٍ جِدِيَ؛ 
قال ذلك لأنَّكَ كُنْتَ مِنْ قولي مَُتَأْذِيآَ فَقلْتَ لو فَعَلْتَ لَجَعَلْتَنِي سعيداً جِدًَاً؛ 
قال لَك لَمَدْ فْعَلْتُ المروعة بالنُضْحء حَتّى أُخَلَصَكَ مِن. هذا القَيْدٍ الشُديد؛ 
لكِنّك لَمْ تغرف ذاك حَمَّاً مِنَ اللُوم» فَمَدْ كُنْتَ بَتَيْتَ الأساس للطّعْيان والظُلم؛ 
َقَدْ كان هذا طَبْعَ اللَئام الدَّنِيَء اللَنِيمُ يَعْمَلُ لَكَ السُوءَ مَهْما عَمِلْتَ لَهُ الحَيْر؛ 
فاجِعَلِ النَفْسَ مُنْحَنِيَة مِنْ هذا الصَّبْرء فإنّها لَثِيمَةٌ وَغَيْرُ لاثقَةِ بالإخسان؛ 
إذا عَمِلْتَ لكريم الإخسان كان بهِ جَديراَ»ويُغطي عِوَضاً عِنٍ الواحِدٍ سَبْعَمائة؛ 
وإذا عَامَلْتَ اللَنِيمَ بِالمَهْرٍ والجَفاءء صاز عَبْداً لَكَ وَصارَ كثيز الوفاء؛ 


فإنَّ الكافرينَ يُجارُونَ النِعْمَةَ بالجَفاء ٠‏ لكِتَّهُمْ في جَهَنُمَ يُنادُونَ يا رَيّنا؛ 


حِكْمَةٌ خَلْقٍ جَهَنّمَ ذلك العالّم وَسِجْنِ هذا العالّم 

ليكونا مَعبّداً للْمْتَكَبّرين أنْ ائتيا طَْعاً أو كزقاً 
فاللََامُ في الجَفاءٍ يَصيرُونَ دوي صَفاءء وإذا رَأُوا الوفاة صاروا ذَوي جَفاء ؛ 
الَنامُ مَسْجِدُ المّاعاتٍ لَهُمْ جَهِنَمَ القَيْدُ لِقَدَمِ الطّائرٍ الوَحْشِي الفَحْ؛ 
السَجْنُ جاء صَوْمَعَةَ اللّصٍ واللَتِيم. كلاهما في السَجْنِ على ذِكْرٍ الحَقّ مُقيم؛ 
ما دامَتٍ العِبادَةُ هي المَقْصُودُ مِنَ البَشْره صارٌ مَحَكَ عِبِادَةٍ المُعَانِدِينَ سَفَّر؛ 
الآدَمِيْ لَهُ القُدْرَهُ على كُلّ عَمَلِء لكِنَّ المَعْصُودَ مِنْهُ كان هذه الخِدمّة؛ 
فافز ما حَلَْتُ الجن والإثس» فلا مَقْصُودَ مِنَ العالّم إلا العبادة؛ 


رَعْمَ أنَّ المَقُصُودَ مِنَ الكتاب هوَّ ذَلِكَ القَنلَو جَعَلْتَ مِنْهُ وسادَةَ صارٌ كذلك؛ 
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لكِنّ المَقُصُودَ مِنْهُ لَمْ يَكْنِ الوسادَة» بَلْ كان العِلّمَ والمَعْرِقَةَ والإرشاد والتّفع؛ 
َو أَنَكَ جَعَلْتَ مِنَ السَيِفٍ مِشسماراء كنت اختزت على الظَّفَرٍ إذباراً؛ 
المَقُصودٌُ مِنَ البَشَرٍ العِلْمْ والهدىء لكِنّ لِكُنِ قَوْمٍ مَعْبَدا؛ 
مَعْبَدُ الرَّجْنَ الكريم أكُرَمْتَهٌُ» مَعْبَدُ الرَّجْلٍ اليم اتقفتةء 
فارب اللُؤماء حَتَّى يَحْصَعُواء وَأَعْطٍ الكُرَماءة حَتَّى يُتْمِروا؛ 
لا جَِرَمَ الحَقُ خَلَقَ كلا المَسْجِدَيْنء الَّازُ لأولئك والمَزيدُ لِهَؤلاء ؛ 
لَقَدْ أقامَ مُوسى في القْدْسٍ باباً صَغيراً لِيَدْخْلَ مِنْهُ القَوُمْ خاضِعينَ وفي غناء ؛ 
الدْخُولُ مِنَ الباب الصّغيرٍ خاضعينككانَ جَهَنَمَ لأولئك الجَبَارِينَ والمْتَكَيْرِينَ؛ 

في بيانٍ أنَّ الحَقّ تعالى جَعَلَ الملوك سَبَبأ لإخُضاع الجَبَّارِينَ الذين 

لا يَخْضَعُونَ للحَقَء كما فُعَلَ مُوسى عَلَيْهِ السَّلامُ إِذْ بنى باباً صَغيراً 
في سُوْرٍ القُدْسِ لِيَجْعلَ جَبَاري بَني إسرائيل يَدْخْلُونَ راكعين» 

دْكُلُوا الاب سهد وَكُوُلُوا حِطَّةُ 


كما خَلَقَ الحَقٌّ مِنَ اللّخم والعَظمء باب صغيراً مْتَمَئْلاً بالمُلوك؛ 
ِيَقُومَ أَهْلُ الدُّنيا بِالسُجُود لَهُمء بما أَنَّهُمْ أغداء السُجُود لذي الكبرباء؛ 
وَجَعَكَ المخراتت لَهُمْ مِنَ الرَّوْثْء واسْمْ ذاك المخراب الأميز والقَهْرَمان؛ 
لَمْ يليقُوا بهذا المَخصّرٍ المُطَّهّرء أَنْتُمْ قَصَبٌ خالٍ والطّاهِرُونَ قَصَبُ سَكْر؛ٍ 
هؤلاءٍ الْأَخِسَاء لِتِلْكَ الكلاب خاضِعُونء عارٌ على الأَسَدٍ أنْ يكونوا لَهُ أثباعاً؛ 
القطّ مْتَرَصَدُ كُنَ ذي طبْع كَأَرِء مَنْ هْوَ القأز ليخاق مِنَ الأسود؛ 
إنَّ حَوْفَهُمْ كان مِنْ كلاب الحقء متى كان لَهُمْ الخؤف مِنْ شمس الحق؛ 
رَتِيَ الأغلى وِرْدُ أولئك العظماءء رَبُ أثنى لائقّ بهؤلاءٍ البْلّهاء؛ 


لمك الفا مق يفاك الأهؤة أفن التضافته يل الكذاك العسيك متكعة الافهة 
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فافض أيْ جائع لِمَنْ هُوَ أَكْتَرْ مِنْكَ جُوعاًء واغتبزة لَكَ سيدا وَوَلِىَ نِعْمَة؛ 
أفصز فَلَوْ أَنّي تَمادَيْتُ أكْتّرَ بالشّزْح» صارٌ غاضباً الأميز وَقَدْ عَلِمَ أَنَهُ كذلك؛ 
حاصِلُ هذا أن اعمَلٍ السُوة أي كريمء مَعَ اللَئام إلى أنْ يَخْضَعَ اللَيم؛ 
مَعَ النّفْسِ اللَّئِيمَةِ إنْ تَفْعَلِ الإخسان, تَفْعَلِ النَفْسُ ما يَفْعَلُ اللَنَامُ مِنَ الكُفران؛ 
مِنْ هذا السَّبَب كان أَهْلُ المِخئّة شاكرينء وَكَانَ أهْلُ التّعْمَة طاغينَ وماكرين؛ 
الطّاغي لابسُ القَباءٍ المْطَّرَّزْ بِالذّهَبء الشَّاكِرُ صاحِبُ العباءة دُو النَّصَب؛ 


الشّكْرُ مَتى كان نامياً مِنَ الأئلاك والنّعمءالشكْرُ كان نامياً مِنَ التَلوى والسّقّمِ؛ 
قِصَّهُ عِشّق الصُوفيَ لِسْفْرَةِ خاليّة 


رأى الصُوفيٌ يَوماً سْفْرَةَ عُلَقَتْ بمسمارء فراح يَدُورُ حَوْلّها وَيُمَرْقْ التَّياب؛ 
رافعاً الصّوْتَ أنْتٍ لِمَنْ لا غذاء لَهُ الغذاء» أنتِ للقّخطٍ والآلام خَيْرُ دواء ؛ 
لَمَا صار دُخائة وَفِيَجِائَهُ شَدِيْدَيْنَء كُلُ مَنْ كان صُوفيّآً هناك صاز لَهُ مُعيناً؛ 
راخُوا يَصْرُحُونَ سي الطّعْم مُرٌ مُخيفء وصاز بَعْصُهُمْ سكارى بلا وَغْي؛ 
ما يَكُونُ هذا قال للصُوفي فُصُولِيٌء إِنَّ السْفرة مُعَلَفَةَ وَحَاليَةُ مِنَ الخُيْز؛ 
قال لَهُ اذْهَبْ اذْهَبْ أيْ صُورَةٌ بلا مَغنىء أَطْلْبٍ الوْجُودَ قَأَنْتَ لَسْتَ عاشقاً؛ 
عِشْقْ الخُبْذٍ بلا خُبْذٍ غِذَاءْ العاشقء قَيْدُ الوُجُود لَيْسَ قَيْداً لِمَنْ هُوَ صادِق؛ 
العاشِقُونَ لا شُكْلَ لَهُمْ بالوؤُجُودء العاشِقُون لَهُمْ رِبْحٌ ملا تَأُسْمال؛ 
العاشِفُونَ يَطيرونَ حَوْلَ العالّم بلا جناح؛ ويَخْطِفُونَ الكُرَهَ مِنَ المَيْدانٍ بلا يّد؛ 
ذاك الفقيرُ الذي وَجَدَ رائِحَةَ مِنَ المَغنى»ء حاك الرَنِيكَ وَهْوَ مَفْطُوعٌ اليّد؛ 
العاشِقُونَ تَصَبُوا الحَيْمَةَ في العَدّمء هُمْ كالعَدم لَوْنُ واحِدٌ وَتَفْسٌ واحِدّة؛ 
الرَضِيعُ متى عَرِف طَعْمَ اللَحْمه الجِنِّئٌ يَأَحْدُ مِنَ الرَائْحَة اللّخمَ والشَّحْم؛ 


مَتى شم رائحَةً مِنْ رَوائِحِهِ الآدَمِيَء وَطَبِيعَةُ الآدَمِيَ ضِدٌ طَبيعة الجِنِيَ؛ 
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ذاك الجنّيُ جاذِبٌ للرَّائْحَةِ يَجِدُ منهاء ما لا تَجِدُهُ أَنْتَ مِنْ مِنَّة مَنّ طّعام لَذيذ؛ 
مغ اليْيْلِ ذال صارَ دما للقِبْطِىَء وكان ماءَ لذاك الجَميلٍ السَبْطِيَ؛ 
وَصَارَ البَحْرُ جادَةً للإسرائيليّيين» كما كانَ مَوْضِعَ غَرٍَ للفْرْغُونيين؛ 
اخْتِصاصٌ يَعْقُوبَ عَلَيْهِ السَّلامُ بتَدْوْقٍ جام الحَقّ 
مِنْ وَجْهِ يُؤْسُْف وَشْمّ ريح الحَقّ مِنْ ريح يُوشف 
وجزمانُ إِخْوّته وَغَيِْهُمْ مِنْ كلا الانْنَيْن 

ذاك الّذي رأى يَعْقُوبُ مِنْ وَجْهِ يُوسُفء كان خاصّاً به وَلَمْ يُدْركُهُ الإخوان؛ 
هذا مِنْ عِشْقِهِ لَهُ يُلقي بِتَفْسِهِ في الجُْبّء وَذاكَ مِنَ الحِمْدٍ عَلَيْهِ يَحْفِرُ لَّهُ الجْبّ؛ 
سُفْرَئُهُ أمام هذا خاليّة مِنَ الخُبْزء وأمامَ يَعْفُوتِ مَلأى بما هُوَ مُشتهى؛ 
الوَجْهُ غَيْرُ المَعْسُولٍ لا يَرى وَجْةَ الخورء لا صَلاتً قال» إلا بالطّهُور؛ 
العَشْقٌ يَكُونُ اللّحْمَ والدَّسَمَ للأرواح» الجُوعٌ مِنْ هذا الوَجْهِ قُوْتُ الأرواح؛ 
جُوْعٌ يُوسْف كان لِيَعْقُوبَ ذاك, تَصِلْ إِلَيْهِ ريح خُبْزِهِ مِنْ مكانٍ بَعيد؛ 
ذاك الذي جاءً مُشرعاً يَحْمِلُ القميصء لَمْ يَكْنْ يَجْدُ فيه ريح قَميص يُوسُف؛ 
وذاكَ البَعيدُ مِئة فَرْسَخْ عَنْ ذَلِكَ المكان» كان يَجِدُ الرَنْحَ لأنَهُ كان يَعْقُوب؛ 
أيْ كُمْ مِنْ عالِم مِنَ العم بلا تصيبء ذاك شَخْصٌ حافظ عِلَْم وَلَيْسَ بحبيب؛ 
المُسْتَمِعٌ يَحِدُ مِنْهُ أَثَرا في المَشَامٌَء رَعْمَ أنّ المُسْتَمِعَ كانَ مِنْ جِنْس العوامٌ؛ 
ذلك لأنّ القميص في يَدِهِ عارية» مِثْلّما تَكُونُ في يَدٍ النّخَّاسِ الجارتة؛ 
الجارِيَةٌ لَيْسَ لَّها مَعْنى عِنْدَ النَّاسء لَقَدْ وَصَعَ اليَدَ عَلَيْها مِنْ أَجْلٍ المُشتري؛ 
عَطاءٌ الرَرْقِ قِسْمَهُ الحَقّء ما كان لواحِدٍ لا يَحِدُ الطّربق لآكَر؛ 
ذاك خَيالَ جَميلَ صار لِواحِدٍ بُشْتاناء وهذا خَيالَ قبِيحٌ قَطّعَ الطّريقَ لآخر؛ 


الله هُوَ الذي جَعَلَ مِنْ خيالٍ بُشتانآء ومن خيالٍ آحَرَ جحيماً وَفزْناً مُذيباً؛ 
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فهناك مَنْ عَرِف الطّريقَ إلى جنانه» وناك مَنْ عَرِفَ مواضع مواقدٍ ناره؛ 
حارِسُ القَلْب ما رأى في المجال؛ مِنْ أي رَكْن مِنَ القَلْب طَلَعَ الخيال؛ 
لو رَأَيْتَ مَطْلَعَهُ مِنَ الإختيال» سَدَدْتَ الطّريق على كُلّ فايِدٍ خَيال؛ 
مَتى تَصِلُ هناك مِنَ الجاسشوس القَدَمه وَقَدْ كان مِرْصاداً وفي قَفْلِ العَدّم؛ 
فَأَمْسِكَ رداءَ فَضْلِهِ بالك كالأغمىء هكذا كان قَبْصُ الأغمى أي حاكم البلّد؛ 
رداؤةُ هُوَ أمْرْهُ وَقَرا. مَنْ كاتث رُوْحُهُ تَقَيّةَ حَسَنُ البَحْت؛ 


1 2 0 
عا وكام الح م 


ذاك واحِدٌ في رَوْضٍ أَخْصَرَ وَجَدْوَلِ ماءءوّذاك واحِدٌ إلى جواره في العذاب؛ 
وَهُىَ في عَجَبٍ مِمَّ لَذَّهُ هذاء وَذاكَ في عَجَبٍِ في حَبْسِ مَنْ هذا؛ 
يَقْْكُ لِمَ أنْتَ يابسٌ والعْيُونُ كثيرّة» ولماذا أنتَ شاحِبٌ وهاهنا مِنَهٌ دواء؛ 


يا جليساً هيا ادحُل في الرّياضء يا عَزيزِي أنا لا أْقَدِرُ على الدّخُول؛ 


حِكايَةٌ الأمير وَعْلامِهِ الذي كان مُوْلَعاً بالصّلاةٍ 
وكان يَجِدُ أنْساً عظيماً بالصّلاةٍ وممناجاةٍ الحَقّ 


احتاج الأميز إلى الحَمّام في السَّحَرِء فنادى يا سَذْقَرُ اسْتيقظِ ازقع لاض 
خُذِ الطّاسّ والمَنْدِيلَ وَحَجَرَ الطَّيْنِ مِنْ ألْتُوْنءلِتَذْهَبَ للحَمّام أي أنت بلا بَديل؛ 
َأَحَدَ سَدْقَرُ الطّاس والمَئديل في الحالء وسار مُسْرِعاً مَعَهُ جَنْباً إلى جَنْب؛ 
وَكَانَ في الطّريق مَسْجِدٌ وأذان الصلاة» دَخُلَ في أَدْن سَثكرَ وَهُوَ في الملاً؛ 
وَحَيْتْ أنَّ سَنَْرَ كانَ مَوْلَّعَاً بالصّلاةٍ جِدَ قال يا أميري أيا مَكْرمَ العَبْد؛ 
نك فاضيز يُرْهَة عِنْدَ هذا التكان» حدّى ود الفزطن وأفراً له تكق؛ 
وحينَ حَرَحَ الإمامُ والقَوْمُ للخارج» وَصاروا فارغينَ مِنَ الصّلاةٍ والأوراد؛ 
قي سَثْقَرُ إلى قُرابَة الشُحى هناكء وَظَلَ أميز سَذْقَرَ زَمَنَا بانتِظارٍ ويتَرَقّب؛ 


قال أَيْ سَنْفَرْ لماذا لا تَخْرْحُ خارجآء قال إنّ ذا القُنونٍ لا يَتْرُكُني؛ 
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إضبز قليلاً سآتي سريعاً أُيْ سَنِىَء لَسْتُ بالغافِلٍِ وَكلامُك في أَذنيَ ؛ 
سَبْعَ مَرّاتِ يُنادِيْهِ الَّجِكُ وَيَصْبِرُء إلى أن صار عاجزاً عَنْ تَحَمُّلِ خداعه؛ 
وكان الجَوابُ يَجِيءْ مِنْه كُلَ مر إِنَهُ لا يَدَعْني إلى الآنَ أَخْرُحٌ أيْ مُختَرَم؛ 
قال أخيراً ما بَقِي في المَسْجِدٍ شَخْصٌء مَنْ ذا الّذي يَمْتَعْكَ وَمَنْ يُبْقيكَ جالساً؛ 
قال إِنَهُْ ذاك الّذي قَيدَكَ في الخارجء وقامَ بتقييدي أنا أيْضاً في الدّاخل؛ 
لذي لَمْ يَسْمَخ لك بِالدُحْولٍ للدّاخِل» هْوَ الذي لَمْ يَْمخْ لي بالخروج للخارج؛ 
مَنْ مَنَعَكَ أنْ تَحْطْوَ إلى هذه الجهةء هُوَ مَنْ قَيَدَ قَدَمَ السّالِكِ هذه الجهة؛ 
الببخرُ لا يَأَدَنُ للأسماكِ بالخُروج مِنْهُ»البَخرُ لا يَأَذَنُ لِسْكَانِ الب بِالدّحُولٍ فيه؛ 
الفا ا أصزة الشمفد والتراك: أل الكتواق» الحيلة واللابية “هنال «يتفهان ؟ 
القفل شَديدٌ هنا والفاتِحُ الله فاجْعَلِ اليَدَ في التَسْليم وفي الرّضا؛ 
و صارَتٍ الذَرَاتُ دَبَهَ ذَيَهَّ مفاتيح» هذا القَتْحُ لا يَكُونُ إلا مِنَ الكيرباء؛ 


حينَ تصيرُ ناسياً نَفْسَكَ يُدَكِرُوتكَ » صِرْتَ عَبْدا وآتذاكت يُحَرُورئك؛ 


يَأْسُ الأنبياء مِنْ قَبُولٍ المُثكرين» 
قَوْلهُ كَنّى إذا اسْتَئأس الْرْصْلُ 


قالّتِ الأنبياءغ كَمْ مِنَ الخاطِرٍ وَكَمء تُغطي الوَغْظ والنُصْحَ لهذا وَذاك؛ 
كمْ صَرَيْنا على الحديدٍ البارِدٍ مِنَ العَيَء إِلامَ التَّمْخْ في هذا القَمَصٍ وَحَنَامِ؛ 
تَحَرّكُ الخَلْق كائنٌ مِنَ القَضاءٍ والقَدَره وَحِدَهُ الأسنانٍ مِنْ خُرْقَةِ المَعِدَة؛ 
الت الأول معنت للفين الثانية؛:'الشمكة :تغبقت: من الرأس لآ م -الذيل؟ 
لكِنْ اعْلَمْ هذا وَسْقْ الجمار مُسْرِعاً كالسّهْم؛ ما دامَ الحَقٌ قال بَلْعْ فلا مَناص؛ 


أنت لا تَعْلَمُ من تكُونٌ مِنَ الإثتيْنء أأنت مِنَ الغارقينَ في السّفَرٍ أم التّاجين؛ 
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فَإِنْ قُلْتَ ما دُمْتُ لا أغرف مَنْ أكُونء أنا لا أَريدُ السّفَرَ في السّفيئَة واليَم؛ 


اكشِفْ لي أنا في أيّة فِرقَةٍ مِنَ الفرق» أأنا في هذه السّفيئَةٍ ناج أَمْ إلى عَرَق؛ 
أنا لا أَريدُ سْلُوْكَ هذا الطّريق بالظَّنَء على أُمَلِ الؤصول لليابسة كالآخَرين؛ 
فلن تكون لَك بذك تجا أبدأء ذلك لأنَّ سِرٌّ هذينٍ الطَريمَيْنِ في العَيْب؛ 
التَّآجِرُ خائف الطَّبْع رُجِاجِيٌ الرُوح» ما نال في الطّلّب رئحاً ولا حسارة؛ 
لا بن هُوَ خايرٌ لأنَهُ ضَعيف وَمَخروم, إِنّما يَجِدْ الثُورَ مَنْ يَأْكُل الثّار؛ 
بما أنّ كُلَّ الأغمالٍ قَائِمَةٌ على الرّجاء؛ الأولى أنْ تَحِدَ الخَلاص بِفِعْلٍ الدَّيْن؛ 


وما مِنْ دَسْتُورٍ هنا يكونٌ لِقَرْع باب » إلا باب الرّجاءِ والله َعَم بالصّواب ؛ 
بيان في أنَّ إيمان المُقَلَّدِ خَوْفٌ وَرَجاء 


داعي كُلِ حِرْقَةٍ الأَمَلُ واليّجاء» مَعَ أنَّ الرّقات صارَّث مِنَ السّعْي كالمغْرّل؛ 
يذهب المَرْهُ في الصّباح إلى الذُكّانء يَظَلُ يَوْمَهُ يَجْري بِأملِ وَرَجِاءٍ الرَرْق؛ 
ريما لا يَكُونُ لَكَ رِرْقٌّ فَعلام تَجْرِيء بِكَ حَوْفُ الحرمانٍ كَكَيْف تَكُونُ قَوِيًا؛ 
كيت لَمْ يَجْعَلّكَ واهنا في الطّلَبٍ والتتخثءخوف حزمانٍ الأرْلِ بِكُسْبٍ الطّعام؛ 
تقول رَعْمَ أنَّ خَوْفَ الحِرْمانِ أمامي» حَوْفُ الحِرْمانٍ يَكُونُ أكْتَرَ في الكّسَل؛ 
فإنَّ لي في السّعي أمَلا أكْتَرَه وإنَّ لي في الكْسَلٍ مزيداً مِنَ الخَطّر؛ 
إِدَنْ فإماذا في أَمْرٍ الدَيْنِ أيْ سَيَىَ الظّنّء آخِدّ بتَؤيكَ حَوْفْ الحُسْرانٍ هذا؛ 
أخ أَنَكَ لَمْ تَرَ أل بازارناء ومن أي شَيْءٍ يكسبُ الأنبياغ والأولياء؛ 
َي مَنْجَم ظَهَرَ لَّهُمْ بتَرِكِ هذا الدّكّانءكَيِت حَصَلُوا على التَفْع في هذا البازار؛ 
الدّاز صارّث مُطِيعَةً لَهُمْ كأنّها الخلُخال» البَحْرُ صارَ طائعاً لَهُم كأنّهُ الحَمّال؛ 


الكذية كاد ينا لَهُمْ كأنَّهُ الشّمْعء الرْنْحُ ضازرت" مككوحة لَهُمْ كأنّها العَيْد؛ 
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بيان أنَّ الرَسُولَ عَلَيْهِ السَّلامُ قال إِنَّ لله تعالى أوْلِياء أَخْفِياء 


قوم آخَرُونَ يسيزونَ في حَفاءٍ شديدء لَيْسُوا بَيْنَ الخلّق ظاهِرينَ مَشهورين؛ 
إِنَهُمْ مالِكُونَ لِكْلِ هذا وَعَيْنُ أي شخص. ما وَقَعَتْ تفْساً واجداً على عَظَمَتِهِم؛ 
كرامتُهمْ في حَرَمٍ وهُم أَيْضاأً في حَرّمءكما أنَّ الأبْدال لَمْ يَسْمَعُوا باسْمِهم أَبَداً؛ 
أو أَنَكَ لا نَعْرِفُ مَكْرْماتِ الله الذي يَدْعُوكَ أنْ أقبل إلى هذه الجهّة؛ 
إنّ جهاتٍ العام السَتّ كُلّها إِكْرامُهء في كُلِ طَرَفٍ حَيْنُْما نَظَرْت أغلامُه؛ 
فإذا ما قال لَكَ كريمٌ ادْخُل في التّار » أَدحُل فيها سريعاً ولا تَقُلْ إنّها حارقة؛ 


حكايّة إلْقاءِ أَنَسْ (رض) لِمَنْدِيلٍ في تَنُورٍ 


مُشْتَعِلٍ بالئّار وَعَدَمُ اخْتِراقٍ المئديل 


عَنْ أَنَسِ بْنِ مالِكِ جاءء أنَّ شَخصاً جاءة وَصاز صَيْفاً عَلَيْه؛ 
وَهْوَ مَنْ رَوى الحكايّة أنْ بَعْدَ العام رأى أت مِنديل المائِدَةٍ أَضْفْرَ اللّؤن؛ 
مُخالَطأً بِالدَّسَم فقاك أيْ خادِمَّة, أُلْقَيْهِ في الثَّارٍ واثركيّه بُرْهَةَ مِنَ الزَّمَن؛ 
أَلْمَنْهُ تِلْكَ العارفةٌ بِأَمْرٍ المنديل» في بلك اللّخظّة في تَنّوْرٍ امتلاً بالئّار؛ 
الصَّيْفَانُ جُمْلَةَ صاروا مِنْ ذلِكَ حيارىءبانتِظارٍ أنْ يَخْرْحَ مِنَ المَنديْلٍ دُخان؛ 
مِنْ بَعْدٍ ساعَةٍ واحِدَةٍ أَخْرَجَتْهُ مِنَ التَنُورء تظيفاً وَأَنِيَضَ زالَتْ عَنْهُ الأوساخ؛ 
فقا القَوْمْ أَيُها الصّحابِيٌ العزيز» كيف لَمْ يَحْتَرِقَ وَكَيفتَ صار مُتَقّىَ أَيْضاً؛ 
قال ذلك لأنَهُ بِمَنْديلٍ المائْدة هذاء طالّما مَسَحَ المُضطفى يَدَهُ وَقَمَهِ؛ 
يها القََْ الخائفث مِنَ الدَّارٍ والعذاب» عَلَيِكَ بِالإقترابٍ مِنْ بَلَكُما اليد والشّفَة؛ 
إِنْ كان أغطى مِنْلَ هذا الجَمادٍ مِنْلَ هذا التشريفء ماذا سَيَفْتَحُ لِرُوح العاشق؛ 


ما دام جَعَلَ قِطْعَة طين الكَغبّة قبْلَدَصِرْ أي عَزيرُ ثاب الرّجالٍ في اليّزال؛ 


567 


مِنْ بَعْدٍ ذلك قالوا لِتِلّْكَ الخادمة» لَمْ تُحَدَّثينا بِكُنّ ما جَرى لَك مَعَ هذا؛ 
كيف أَلْقَيْتِ ذاك عَنْ قَوْلِهِ مُسْرِعَة على فَرَضٍ أنّهُ كان في طَلَب الأشرار؛ 
مِدْلَ هذا المَنْدِيلِ ذا القِيْمَ للمائدة» كَيْف ألْقَيْتِ في النَارٍ أَيّثُها السَيدَة؛ 
قالّث إِنَّ لي اغتماداً على الكُرَماءء أنا غَيْرْ يائسَةٍ مِنْ إِكْرام الكُرّماء؛ 
ماذا يَكُونُ المَنديل وَلَوْ قال ليء أدخُلي وَسَطّ عَيْنِ النَّارٍ بلا تَدَمِ؛ 
لألقَيْتُ تفسي بها مِنْ كمال الإغتمادء إِنَّ لي في عِبادٍ الله أُمَلاً كثيراً؛ 
ألمَيِثُ رأسي لا منديل المائِدَةٍ هذاء اغتماداً على كُنّ كريم عالم بالأشرار؛ 
ألْق تَفْسَكَ في هذا الإكسيرٍ أي أغلا يكُنْ صِذْقْ الرَّجْلِ أَقَنَ مِنَ صِدْقٍ امَرأة؛ 
إنَّ قلْب رَجْلٍِ كان أَقَلَّ مِنْ المَزة يكُونُ ذاك القَلْبَ الّذي هْوَ أَقَلُ مِنَ المَعِدَة؛ 


قِصّهُ نَجدَةٍ الرّسُولٍ عَلَيْهِ السام َب مِنَ العرب 
َعدُوا مِنَ الجُوْعِ والقطّشٍ وََسْلَمُوا القَلبَ للمؤتٍ 
وَقَدْ أخْرَجَتِ الجمال والخَلْقُ ألْسِئتها 


جَماعَةٌ مِنَ العَرّب في ذلِكَ الواديء يَبِسَتْ مِنْها القِرِبُ مِنْ اثقطاع المَطّر؛ 
ظَلُوا قاعِدينَ وَسَط يَلْكَ الباديّة» بانتِظار المَوْتِ في رَكْبٍ القافلة؛ 
وإذا بالمٌُضطفى مُغْيثْ الكَوْتَيْنء ظَهَرَ فَجْأَةَ مِنَ الطّريق مِنْ أجْلٍ العؤن؛ 
رأى هناك قافلّة كبيةَ جِدّأء على حرازة الرّمْلِ والطّريق الشّاقّ والصّعْب؛ 
جِمالُّهُمْ كاتث مُعَلَقَةَ أليتثهاء والخَلْقْ على الرَمْلِ مِنْ كُلّ صَؤب انْتتَروا؛ 
جاءَثة رَحْمَةٌ وَقَالَ اذْهَيُوا سريعاً» ليم لِيَمْضٍِ بَعْض الأغوان جِهَة تِلّْكَ الكُثْبان؛ 
هُناك عَبْدَ أَسْوَدُ مَقْبِلَ ببَعير عَلَيْهِ قِرْبَةُ يَحْمِلُها إلى سَيدِهِ مُمرعاً يَجِدُ السَّيْر؛ 
آثوني بِدَلِكَ الجَمّالٍ الأَسْوّد والجَمَل» جيْتوا بهما إِلَىَ مُسْرِعِينَ عَنْ أمري؛ 


فجاء أولئك الطَّالِبُونَ تَخْوّ الكُثبان» وَمِنْ بَعْدِ ساعة رَأُوا الأمْرَ كما دذُكر؛ 
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َأُوا عَبْداً أَسْوَدَ يسيرٌ مَعَ جَمَلِء وَراوِيَة مَمْلُودَةَ بالماءِ كَهَدِيََة الصّخراء؛ 
لَمَا قالُوا لَهُ أبن إلى هذه الجهّة مَعناء فَقَدْ دعاك فَخْرُ البََرٍ خَيْرُ الورى؛ 
قال لا أغرِفهُ ولا أَعْرِفٌ مَنْ يكُونء قالوا ذلِكَ الذي وَجْهْهُ قَمَرَ وَطَبْعْهُ سكّر؛ 
بَعْدَ أنْ عَرَفُوهُ لَهُ بِكُلِ أنواع التّعاريف. قال لا بْدَ أنْ يَكُونَ هْوَ ذلِكَ الشاعِر؛ 
الذي جَعَلَ جِماعَة يَتْبَعُوتَهُ مِنَ السّخرء وأنا لَنْ آتِي إلى جِقِتِهِ نضف شِبْر؛ 
فقامُوا بِسَحْبهِ وَأَتَّوا به ذلك الطّّفء وَهْوَ يَقُوْمْ بالصٌراخ والتَشْنيع والشَّتْم؛ 
وَلَمَا سَحَبُوهُ إلى أمام ذاك العزيزء قال اشْرَبُوا الماء وازْتَووا مِنْهُ أَيْضاً؛ 
شَرِبوا مِنْ تِلّكَ القِرْتَة وازْتَووا جميعاًء شَرِبِتِ الجمال وَكُلُ شَخْصٍ مِنَ الماء؛ 
مَلاً الرّوياتِ والقِرَبَ مِنْ يِلْكَ الرّاويّة» غُيُومْ المَلَكِ مِنْهُ ظَلَْتْ غَايْرة وحائِرة؛ 
زَأى الشَّخْصٌ ذاك وَكُمْ مِنْ تِلْكَ الرَاوِيَّة بَردَ مِنْ حريقٍ وَبَرْدَثْ مِنْ هاويّة؛ 
ورأى أنَّ مِنْ قِرْيَةٍ واحِدَةٍ مِنَ الماء» امتلأث قِرَبٌ كثيرةٌ بِعَيْرٍ اضطراب؛ 
كائث قِرْيَئُهُ حجاباً وكانَ مَوْحُ الفضلء يَصِلْ مِنْ أمْره مِنْ بَخْرٍ الأضل؛ 
الماء- فم “كلدانه: . يصمية ‏ -قواةة- وذاكة الهواة ,يصنيزن مق الترودة رماء؛ 
بَنْ بلا أشباب وخارجاً عَنْ هذه الحكم» جَعَلَ الماءَ يَجْرِي تَكُوبناً مِنَ العَدّم؛ 
أَنْتَ مِنْ طُقُوليَة عِنْدَما رَأَيْتَ الأسباب» بَقِيْتَ مُلْتَصِقاً بِالسَّبَب مِنَ الجَهْل؛ 
فَكُنْتَ بالأسباب عَنِ المُسَبَب غافلاء إلى جهّة الحُجُبٍ مِنْ ذاك مائلاً؛ 
حينَ ذَهَبَتِ الأسْبابُ رُخت تَضْرِبُ الرَلْسء ومُرَيْدُ مَرَةٌ بَعْدَ أخرى رَيّنا رَبَنا؛ 
فقا لَكَ الرّبُ اذْهَبْ إلى السّببء كيت تَدَكّنتَ مِنْ صُئعي أيْ عَجَب؛ 
قال بَعْدَ الآن أَنْظرُ إِلَيْكَ دائماًء ولا أَنْظْرُ جِهَة السَّبَب وَتِلْكَ الدَّمْدَمَة؛ٍ 
قال لَهُ أنتَ مِمّنْ لَو رُدُوا لَعانُواء أيْ مَنْ أنْتَ في التَوْبَةِ وفي الميثاقٍ واه؛ 
لكِتّني أَنْ أَنْظْرَ لذاك وَسَأَقُومْ باليّحْمَةء رَحْمَتي شامِلَةٌ وَمَدارِيَ الرَّحْمَة؛ 
َنْ أنْظرَ إلى سُوءٍ عَفْدِكَ وَأَعْطِيْكَء مِنَ الكَرّم هذه اللّحْظَة ما حُمْتَ تَدْعُوني؛ 
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صارٌ أهل القافلّة مِنْ أمْره حيارىء يا مُحَمّدُ ما هذا أيْ مَنْ لَكَ طَبْعْ التَخر؛ 


جَعَلْتَ مِنَ القَزْيَة الصّغيرَة مُجَرَدَ حجابءغْرَفْتَ أَيْضاً الكُرْدَ وَأَيْضاً العَرَبَ؛ 


مَلْءْ قِرْيَةِ ذاكَ العُلام بالماءٍ عَنْ مُغجِرَة, وَجَعْلُ 


ذاكَ العْلامَ الأسْوَدَ أَبِْيَض الوَجْهِ بإِذْنِ الله تعالى 


أي غْلامُ انظْرٍ الآنَ لِقِرْتِتِكَ مَلأىء حَتَّى لا تَقُولَ في الشّكايّة القَبِيحَ والحسَن؛ 
ذلّكَ الأسْوَدُ صارَ حَيْرانَ مِنْ بُزهانهه وَراح يَنْبْتُ مِنَ اللآمكان إيماثه؛ 
رأى عَيْنَ ماءٍ تسيل مِنَ الهواء» ورأى قَرْبَتَهُ حجاباً لِمَيْضِ ذلك الماء؛ 
مَزقَ الحُجْبَ أيْضاً مِنْ ذلك التّطرء حَنَّى رأى عَيْنَ ماءٍ العَيْب المعين؛ 
مَلا العَيَْيْنِ بالماءِ تِلْكَ اللَّحْظَّة العُلام. صارَ في عَفْلَّةٍ عَنِ السَّيّدٍ وَعنٍ المقام؛ 
تَوَقَّعَتْ عَنِ السَيْرٍ في الطّريقٍ يَداهُ وَقَدَماه لَقَدْ رَمى الزَلرَلَةَ في رُوْحِهِ الإله؛ 
ثُمَّ عاد وَأَطْلَمَهُ لأَجْلِ المَصلحَة ثانِيَد أن ازجغ ثانِيَةَ لأخلكَ أيّها المُسْتفيد؛ 
َيْسَ هذا وَقْتَ الحَيْرَة الحَيْرَهُ أمامَكءانْطَلِقْ في الطّريق الآنَ مُسْرِعاً بمهارة؛ 
وَضَعَ يَدَي المُضطفى على وَجْههِ وَقِامَ» بتقُبيلهما القُبُلاتِ الكثيرة مِنَ العشق؛ 
أَمَرّ المُضطفى في تَِلْكَ اللّحْظَةٍ يَدَهُ المُبارَكَةَ مَسَحَ بها وجْهَهُ وَجَعَلَهُ مُبازكاً؛ 
صار ذاك الزَّنْجُِ مَولودُ الحَبّش أَبْيَضء كأنّهُ البَدْرُ وَصارَ لَيْلُهُ تهاراً مُضيتاً؛ 
صَارَ يُوسْفِيَاً في الجَمالٍ وفي الدّلال» قال الآنَ اهمض إلى قَرْتَتِكَ وَقْلِ الحال؛ 
قرا يسيرُ سَكْرانَ بلا رَأْسِ ولا قَدَمء ولا يَعْرِفُ في مَسيره اليَدَ مِنَ القَدَم؛ 


م أفْبَلَ بالقزتِتيْنِ مَمَلُوءَتَيْنِ بالماءء إلى جهَة سَيْدِهِ مِنْ نواحي القافلة؛ 
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2 السَيّدِ غُلامَهُ أُنِيَضَ اللّؤن وإنكا ليام 0 
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قَتَلْتَ غُلامي وَحَقَّ عَلَيْكَ القصاصٌ والذ 


السَيَدُ وَهْوَ يراه مِنْ بَعيدٍ ظَلَّ حَيْرانَ» ومن التّحَيْرٍ دعا إِلَيْهِ أل بِلْكَ القَزبَة؛ 
أن هذه راويثنا وهذا جَمَلّناء فأَيْنَ هُوَ عَبْدّنا الزِنْجِيْ الجبين؛ 
هذا الواحِدُ المُقبل مِنْ بَعيدٍ كَأَنَهُ البذرالتُوْرُ مِنْ وَجْهِهِ على ثُورٍ التَّهارٍ فائق؛ 
أَيْنَ هُوَ غْلامُنا أمْ تاة في الطّريق» أمْ أنَّ ذئباً وَصَل إِلَيْهِ وَصارٌ مَقْتُولاً؛ 
لَمَا وَصَلَ إِلَيْهِ قَالَ لَهُ مَنْ تَكُونُ» هَل أنت مِنْ أبناءِ اليَمَنِ أمْ أنت تُرْكِي؛ 
قن ما الّذي فَعَلْتَ بعُلامي وَفُنْ بِصِدْقء إِنْ كُنْت قَتلْتهُ أبن ذاك وَدَع الحِيْلّة؛ 
قال لَو كُنْتُ قَتَلتْهُ كيف كُنْتُ آتيك, كيف آتي بِقَدَم تفسي إلى حَتْفٍ تفْسي؛ 
قال إِذَنْ أيْنَ غلامي قال هاأتذاء يَدْ فَضْلٍ الله جَعَلَثني أَبْيَضَ اللون؛ 
قال ما الّذي تقول أَيْنَ غلامي فلء إِنَّكَ لَنْ تَنْجُوَ مِنّي إلا بالصَذْق؛ 
قال أنا أَقُوْلُ لَكَ الأسراز بَيْنَكَ وَيَيْنَ العُلام» جَمِيْعَها سِرَاً سِرَاً على التّمام؛ 
َعَم أي لا أزاك في الوؤجُودء رَعْمَ طلوع الصُبْح مِنْ لني الأسْوّد كاللَيْل؛ 
صار لوني لوناً آخَرَ والرُوحُ الطاهِرَةُ فَارِعَةٌ مِنَ اللَّوْنِ والأزكانٍ والثُراب؛ 
أضاعنا سَرِيعاً عارفو الأبْدان» شاريو الماءٍ مِنَ العَيْنِ تَرَكُوا القَربَ والدّنان؛ 
عارفُو الرُوح مِنَ الأغدادٍ فارِغونء في بَحْرٍ بلا كُمَ ولا كَيفٍ غارقون؛ 
صِزْ زوحاً واغرِفٍ الصّديْقَ مِنَ الرُوح» كُنْ رفيقاً للرُؤيَة لا إِبْناً للقياس؛ 
لَمّا جَعَلَ المَلَكَ والعَفْك في عِقالٍ واحِدٍء صارا على صُوْرَتَيْنِ لِأجْلٍ الحكْمّة؛ 
ذلِكَ المَلك أحَدَّ الرَنْشَ والجَناح كالطّيْرءهذا العَفُلَ َرِكَ الجناح وأَحَدَّ العَظّمَة؛ 
لا جَرَمَ كلا الإنَْيْنِ جاءَ نَاصِرَاً للآخَرءكلاهما حَسَنُ الوَجْهِ وكُلّ يُعينُ الآخَر؛ 


كان المَلَكُ كما كان العَفْلُ لِلْحَقَ واجداًء كلا الإتَْيْنِ كان لآدَمَ مُعيناً وَساجداً؛ 
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والنَفْسُ والشَيْطانُ كانا مِنَ الأَرّلِ واجداء وكلاهما كان لآدَمَ عَدُوَاً وحابداً؛ 
ذاك الذي رأى آدَمَ بَدَنآ فَنَ مِنهء وَذاكَ الذي رآهُ ثوراً مُوْتَمَناً اتحنى لَّه؛ 
مِنْ هذا كان ذانِكَ الإثنانٍ بِعَيْتَيْنِ مُضيئتِيْنء وهذان الإنّنانٍ لَّمْ يَرَا غَيْرَ طِيْن؛ 
هذا البَيانُ الآنَ عاجزٌ كالحمار في التَلْجِ قِراءهُ الإنجيلٍ على اليَهُود لا تليق؛ 
متى يُمْكِنُ الحديث للشَيْعَةِ عَنْ عُمَرء مَتى يُمْكِنُ العَزْف على العؤد لِلأْصَمّ؛ 
لَوْ كان في زاويّةٍ مِنَ القَزيَةِ شَخْصٌء لكاتتٍ الأصواتُ التي أخملا كثيرة؛ 
فالحَجَز والطِيْنُ يصيرانٍ ناطِقَيْن » لِمْسْتَحِقَ الشَرح وَشارِحَيْنِ راسِحَيْن؛ 


بيان أنّ كل ما أغطى الحَقُ تعالى وَخَلَقَ مِنَ السّماواتٍ والأَرَضِيْنَ 

والأغْيانٍ والأغراض كان بِاسْتِدْعاءٍ الحاجَة وَيَحِبُ أنْ يَكُونَ المَزُ 

مُختاجا للشَيْءٍ لِيُغطاه. أَمَنُ يُجِيبُ المُْضْطَرٌ إذا دعا الإضطراز 
شاهدٌ على الإشتخقاق 


ِلك الحاجَةٌ وذلِكَ الألَمُ مِنْ مَرْتَمَ جَعَلا مِنْلَ ذلك الطّفْلٍ يَشْرَعْ في الكلام؛ 
جُرْهْ مِنْها مِنْ دونها تَكلّمَ لأجلهاء أجزاؤك جُْءِاً خِرُاً ذاتُ كلام في السَرَ؛ 
اليَدُ والقَدَمْ تصيران شاهداً عَلَيِْكَ أيْ سالكء كَمْ تَمْدُ اليَدَ والقَدَمَ إلى المثكر؛ 
وإن لَمْ تَكُنْ مُسْتَحِقَاً للشّرْح والكلامء ناطِفَةٌ النَّاطِقَ شاهدئك وَنامت؛ 
كُلُ ما ظَهَرَ جاء لأَجْلٍ مُختاجء كي يَحِدَ الطَّالِبُ الشَّيْءَ الّذي يَبْحَثُ عَنْه؛ 
إنْ كان الحَقٌُ تعالى خَلَقَ السّماوات» إِنّما خَلَمَها لأجْلٍ دَفْع الحاجات؛ 
حَيْتُما كان المَرَضُ ذَهَبَ إِلَيْهِ الدّواء» حَيْتُما كان القَفْرْ دَهَبَ إِلَيْهِ الغذاء؛ 
حَيْتُما كان مُشْكِلٌ ذَهَبَ إِلَيْهِ الجَواب» حَيْنُما كان سَفينٌ دَهَبَ إِلَيْهِ الماء؛ 
أقِنَ البَختٌ عَنِ الماءٍ قَدّمِ العطّثنء كي يفيض لَكَ الماء مِنْ أغلى وَأَسْمَلَ؛ 
َو لَمْ يُوْلّدٍ الطِفْكَ الصّغيرُ رَقيق حَلْقءمَتى كان صار دارا لَهُ اللَبَنُ مِنَ التَدي؛ 


5/2 


فاذْهَبٍ في الأنجادٍ واذْهَبْ في الأوهادء لِتَصيرَ عَطُشاناً وَرَهيناً للكرارة؛ 
بَعْدَ ذلك مِنْ صَوْتٍ رَنْبُورٍ الهواء» أَطْلْبْ صَوْتَ الماء أي عَظيمُ واشْرَبْ؛ 
لا يَكْنِ اختياجك أَقَنَ مِنْ اختياج الحشيش. إِنَّهُ يُمْسِكُ بالماءِ وَتَجْذِبْهُ إِلَيْه؛ 
أنت تَسْعى للماءِ وَتَقُومُ بِجَرْهِه إلى جهَة الزّرْع اليابسٍ لِيَجِدَ بِهِ النُضْرَة؛ 
فلَتَسْحَبْ لِرْرْعِ الرُوح كُلَ جَؤْهَرٍ مُضْمرء فَعَيْمْ الرّخمَة مَمَلْوهْ بماءٍ الكؤتر؛ 


حتَّى سَقَاهُ رَبْهُمْ يَْتِي الخطاب ٠‏ كُنْ ظامئاً والله أَعْلَمْ بالصٌّواب ؛ 


مَجِيء تِلْكَ المَزأةٍ الكافرّة بطِفْلٍ رَضيعٍ إلى أمام 
الممُضطفى عَلَيْهِ السَّلام وَنُطْفْهُ كعيسى بمُغجزاتِ 
الرَسُولٍ صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله 


و 
ص 


ثم إنّ امَْةَ مِنَ الكافِرينَ مِنْ تِلْكَ القَزئَةه جاءث تَجْريِ جهة التَبِيَ للإمتحان؛ 
َقدمتِ المَزهُ في جمارٍ أمام النَِيَء في حِطنها طِفْلَ صَغيرٌ بِعْمرٍ شَهْرئِن؛ 
الطَفْل قال سَلَّمَ الله عَلَيِكَ 2 يا رَسُوَْ الله قذ جنا الَنِك 
أمْهُ مِنَ العَصَب قالث لَهُ اضمث. مَنْ ذا الّذي ألقى بِهذِهٍ الشَّهادَةٍ في أَذَّيِكَ؛ 
مق -علفك بهذا انها الطفك التكهة :. حت «صاة. لساك جارياً في الطُقُولة؛ 
قال عَلَمَنِيهُ الحقٌ ثُمّ جبرائيل» أنا في البَيانِ مَعَ جبرائيك رَسُول؛ 
الث فَأَيْنَ هْوَ قال فَوْقَ رَأسِكِء لا تُبْصِريتهُ فاجِعلي التَظَرَ إلى أغلى؛ 
هذا واقفت على رأَسِكِ جبرائيل» هُوَ لي في مئة وَجْهَةٍ دليل؛ 
قاتث فَهَنَ ثرا قال أَجَلْء هُوَ قَوْقَ رأسِكِ كُبَدْرٍ مُنيرٍ اكْتمل؛ 
يُغطيني المَعارف في وَصْف الرّسُولء يَرْقَعُْني بتِلكَ المَعارِفٍ مِنَ السفول؛ 
فقال لَه الرَسُولُ أيْ طِفلاً رَضيعاًء ما اسْمُكَ أعِدٍ القَوْكَ كُنْ مطيعاً؛ 
قال إسمي عِنْدَ الحَقّ عَبْدُ العزيزء وَعِنْدَ هذِهِ الجماعَة السَّيّئَةِ عَبْدُ العزّى؛ 
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أنا مِنْ عََُى مُطْهَّرَ ونافرٌ وَيَرَيِءْء وَحَقَ الذي أغطاك هذه التُبُوّة؛ 
الطَفْلُ ذُو الشَّهْرَيْنِ كأنّهُ التذرء أغطى الدَّرْسَ بِالِغاً كأضحاب الصَّدْر؛ 
آتذاك وَصَلَتْ مِنَ الجَنّة ريخ خئوط وَأَدْرَكَ أن الأمّ والطَفْلٍ بِلْكَ الرَنْح؛ 
قالا تَسْليمْ الرُوح على رائِحَةٍ هذا الحئوط خَيْرٌ لنا مِنْ حَوْفٍ السُقُوط؛ 
ذلِكَ الشَّخْصٌ الذي كان مُعَرَفَآً للحق» قال لَهُ الجامِدُ والدّامي مِئةَ مَرّه صَدّق؛ 


وذْلِكَ الشّخْصُ الذي كان الله لَهُ حافظاًء تَصيرُ الأطيارٌ والأسشماك له حارساً؛ 


خَطْفُ الغقاب لِنَعْلِ المضطفى عَلَيْهِ الصَّلاةُ والسَّلامِ وَحَمْلَُهُ 
في الهواءٍ وَقَلَبُهُ وَسْقُوطْ حَيّةِ سَوْداءَ مِنَ النّغل 
كانوا في هذا الأْمْرٍ إِذْ سَمِعَ المُضطّفىء نداء الصّلاةٍ قادماً مِنْ جهّة العُلا؛ 
طَلَبَ ماءً وَقامَ بِتَجْدِيدٍ الؤصُوءء عَسَلَ الوَجْة واليََيْنِ مِنْ ذلك الماءٍ البارد؛ 
عْسَلَ القَدَمَيْنِ وسار صَوْبَ التغل» فاختطف التَغل مِنْهُ خاطِف للتغل؛ 
مَدَ يَدَآ للنَّعْلِ ذاك الحَسَنُ الخطاب» فاخْتَطّف التَّعْكَ مِنْ يَدِهِ العُقاب؛ 
حَمَلَ التَّعْلَ في الهَواءٍ كأَنَهُ الرّنح» ثُمَّ قَلَبَهُ وَجَعَلَهُ تكْساً فَسَقَطَتْ مِنْهُ حَيَّة؛ 
سَقَطَتْ مِنَ النَّْلِ حَيّةٌ سَوداء؛ مِنْ تِلْكَ العنايّة صارٌ العْقابُ مُرِيدَ خَيْرٍ لَه؛ 
تُمّ عاد العْقابُ بتِلْكَ النَّعْكَ مِنْ جَدِيدِء قا هاك خُذْهُ وافض تَحْوَ الصّلاة؛ 
مِنْ صَرُورَة فَعَلْتُ قَلَّهَ الأتبء وأنا المكسورُ القَّرْنِ مِنَ الأتب؛ 
الوَنْكُ لِمَنْ خَطا بِغَيْرٍ حياءء بلا ضصَرُورَةِ أعطاه الهوى الفثوى؛ 
َشَكرَهُ الرَسُولُ وقال نَحْنُ رَأَيّنا الجَفاءء في هذا وكان في ذاتِه الوفاء؛ 
حَطفتَ التّغك صِرْتُ مخالطاً بالهم» صِرْتُ في عَمَ جَلَبْتَ لِي العَمَ؛ 
رَعْمَ أنّ الله أظْهَرَ لي كُلّ عَيْبِء كان القَلْبُ في يِلْكَ اللَخظة مَشْعْولاً بالتّقُس؛ 
قال العُقاب بَعيدٌ عَنْكَ تَصِل العَفْلَهُ إِلَيكَه زؤتتي ذاك العَيْبَ هي عَكْسٌ مِنْك؛ 
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رُؤيتي الحَيّةَ في النَّعْلِ مِنَ الهواء» لَيْسَتْ مِنََ بَلْ عَكْسٌ مِنْكَ أيْ مُضطفى؛ 
العَكْسُ التُورانين كان كُلَّهُ ضِياءء العَكْسُ الظَلْمانِئَ كان كُلّهُ كدراً؛ 
عَكْسُ عَبْدٍ الله كان ثوراً كُلّك عَكْسُ الأجتبنَ كان عمئى كُلَّه 
اغرف عَكْسَ كُنِ شَخْص أيْ عَزِيرُءانظّز إلى جوارٍ جئس مَنْ تُريدُ الجُلوس؛ 
وَجْهُ أَخَذِ العبْرَةِ مِنْ هذِهٍ الحكايّة والعِلّمُ يقيناً أن إِنَّ مَعَ العْسْرٍ يُسْراً 
ِلْكَ القِصَّهُ عِبْرَهٌ لَك أيْ غزيزء حتّى تكُونَ راضياً مِنْ خكم الله؛ 
حَتَّى تَكُونَ ذكيّآ وحَسَنَ الظّنْء إذا رَأَيِتَ واقعَة سيّئَةَ فَجْأَة 
الآخرونَ مِنْ حَوْفٍ ذاك صاروا صفراء أنت كوَزدٍ ضاحِك في التَفع والصْرَ؛ 
َو نَرَعْتَ أوراق الوَزدة وَرَقَةَ وَرَقَدَه ما تَرَكتِ الصُحْكَة ولا صَارَتُ مُنْتَنيَة؛ 
قالّثْ لماذا أَقَعْ في العَمَ مِنَ الشّوْكء أنا أَجْعَلُ الصُْحكة تَطْلَعْ مِنَ الشّوك؛ 
كُلُ شَيْءٍ جَعَلَكَ مَهْجُوراً مِنَ القضاءء كُنْ على يَقينٍ أَنّهُ اشتراك مِنَ البلاء؛ 
ما التَصؤف قالك وُجْدانٌ الفرَخ في الُْوَادٍ عند تيان الترخ؛ 
اغرف عِقَابَهُ ذاك مِنْلَ ذاك العُقاب, الذي حَطّف يِلْكَ التّغكَ مِنْ خسن الطَّبْع؛ 
حتَّى يُنْجِيَ قَدَمَهُ مِنْ لَدْعَةِ الأفعى» أي ما أَسْعَدَ العفْل الذي هُوَ بلا غبار؛ 
فك لذ اتأهؤل” علق ما قاتقد 2 إل اتق+ الشرها. أت شائكهء 
إنَّ في ذاك البلاءٍ دَفْعاً لبلايا عظامء وإنَّ في ذاكَ الصُرّ مَنْعاً لأضْرارٍ جسام؛ 
طَلَبُ ذلك الرَجُلِ مِنْ ممُوسى عَلَيْهِ السَّلامُ أنْ يُعَلَمَهُ سان البهائم والطّيُور 

ذلك رَجْلَ شابٌ قال لِمُوسى» أيْ موسى عَلَمْني لِسان الحيّوانات؛ 
لَعَلَ في أضواتٍ الحَيّواناتٍ والوؤْحُوشء عِبْرَةَ تَخْصَلُ لي ثفيدُني في ديني؛ 
فإِنّ ألستة ني آدَمَ كُلّها جميعاًء هِيَ في طلَبٍ الماءٍ وطلَبٍ الخُبْز والدَّمْدَمَة؛ 
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ريما كان للحيوانات وَجَعٌْ آخَرٌء وَلَها آتدَاكَ دَدْبِيرٌ مِنْهُ خَلاصُ؛ 
قال مُوسى اذْهَبْ وائْرِْكَ هذا الهوّسء هذا بِهِ خَطْرٌ جَمٌّ لَكَ مِنْ أمام وَخَلْف؛ 
طْلْب العِبْرَةِ والتَقَظّة مِنَ الله لا مِنَ الكتاب وَالمَقالِ وَالحُرُوفٍ والشفاه؛ 
صار الرَجْلُ أَشَدَ طَلَبأ مِنْ ذلِكَ المَنعء إِنَّ اليَجْلَ يَصيز أَكْثَرَ رَعْبَةَ في المذع؛ 
قال أي مُوسى ثُورُك عِنْدَما شَعَّ كُلُ شَيْءٍ أيّآ كان وَجَدَ مِنْكَ الثُور؛ 
وَتَتْرُكُني هكذا مَخروماً مِنْ هذا المُرادء هذا غَيْرُ لائقٍ بِلْطْفِكَ أيْ جواد؛ 
أنتَ قائمُ مَقام الحَيّ هذا الزّمانء أنا أصيرُ يائساً إِنْ كُنْت تَمْتعْني الآن؛ 
قال مُوسى يا رَبَ هذا الرَّجْلُ السّليم» كأنّما صارّ مُسَكَراً للشَيْطانٍ الرّجِيم؛ 


إذا أنا عَلَّمْمُهُ صاز أُمْرُهُ إلى الوّبالءوإن لَمْ أَعَلَمْهُ صاز قَلْيُهُ إلى سُوءِ الحال؛ 
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ن أيْ موسى عَلَمْهُ فَنَخْنُء مِنَ الكَرّم لا تَرُدُ أَبَداً الدُعاء؛ 
قال يا رَبَ لكِنَّهُ يصيرُ نادمء وَسَوْفَ يَعَضٌُ اليَدَيْنِ وَيُمَزْقُْ التّياب؛ 
القُدرَهُ لَيْسَتْ لاثقّةَ بَكُلِ شَخْصِء خَيْرُ أساسٍ للتفوى هُوَ العَجْز؛ 
مِنْ هنا جاء الفَفْرُ فَخْرَ الخالدين» مَنْ لا تَصِلْ أَيْدِيهِمْ ظلُوا مُتَقَيْن؛ 
مِنَ الغنى صارَ ذاكَ العَنِيُ مَرْدودَآَء مِنَ القُدْرَهَِ صارّ صَبْرْهُ خصيداً؛ 
العَجْرْ والفَقْرُ للآدَمِيَ أمانء مِنْ بلاءٍ تَفْسٍِ مليئةٍ بالجصٍ والأخزان؛ 
ذلِكَ العَمُ يَجِيءْ مِنْ فُسُولٍ الآمالء مِنْ ذلك الطَّبْع صارّ ذاك صَيْدَ الأغوال؛ 
آكِلُ الطَّيْنِ ذاك لَهُ رَعْبَدٌ بالطّيْن » لا يَهْضِمٌ سْكَّرَ الوَرْدِ ذاكَ المشكين؛ 
مَجِيء الوّخي مِنَ الحَقّ تعالى إلى مُوسى 
أن عَلْمْهُ الشَيْءَ الذي يَطْلْبُ أو بَغضا مِنْه 
قال الحَقُ أَطِه ما يَلْزِمُهه َطلِقْ يَدَهُ بذاك الاختيار؛ 


الإختياز جاءة مِلْحَ العبادةء لَولِاهُ داز مَرْكَماًٌ هذا القَلَكءٍ 


5/6 


وكان دَوَرائُهُ بلا أَجْرٍ ولا عقابء الإختياز جاء فَضلاً عِنْدَ الحجساب؛ 
العالّمْ جُمْلَةَ أتى بالتّسبيح» لَيْسَ بذاك التّسبيح الجَبْرِيَ المَأجُور؛ 
أَعْطِه السَيْفت باليَدٍ حَرَّرْهُ مِنَ العَجْزِء لِيَروحَ غازياً أو يَرُوحَ قاطِعَ طريق؛ 
كَرَّمْنا بَني آدَمَ كاتث مِنَ الإختيار» نِضْفْهُمْ صارّ تخل عَسَلِ وَنِصْفْهُم حَيّات؛ 
المُؤمنونت كالتّخْلٍِ مِنْجَمُ عَسَلِء الكافزوت كالحَيّاتِ مَنْجَمُْ سُمْ؛ 
المُؤمنْ امْتّصّ طَيّبَ الرّحيقٍ مِنَ النَّباتء حَنَّى صارٌ كالتَحْلٍ رثْقَهُ حياة؛ 
الكافز شَرِبَ الشزْيّة مِنَ الصّديدء مِنْ قُوّتها ظَهَرَ السُمٌّ فيه أَيْضاً؛ 
هل إلهام الإله عَيْنُ الحياةء أَهْل تَسْويلِ الهوى سم المّمات؛ 
المَدحُ والتَاءُ والإعْجابُ في الدُنياء مِنَ الإختيارٍ والحفاظٍ على الإدراك؛ 
العرابيدُ جُمْلَةَ إذا صاروا في السَجْنء صازروا مُتَقِينَ ورُهَاداً وَدُعاة حَق؛ 
عِنْدَمَا ذَهَبَتِ القُدْرَهُ صاز كايداً العملء إثتبة قَبْلَ أن يَأْخْدْ رأسمالك الأجل؛ 
قُدرَئُكَ رأُسْمالك للرّنح ألا انتبذء حافظ على وَقْتِ القُذرَة وانْظّزء 
الآتَمِيْ فارس على جِوادٍ كرّمناء مُمْسِكٌ بعنان الإختيار بالكفت؛ 
عاذ كودئ: فأ غظاة التصيكة عَنْ, حَككة أن راك هذا ستخفلك أطفر وخ 
أثرُكَ هذِهٍ التّجارَةَ وَحَفْ مِنَ الحَقء فالشَّيْطانُ أغطاك مَكْراً مِنْ أَجْلٍ الدّرْس؛ 
قَناعَةُ ذلك الطّالِبٍ بِتَعلم بسانٍ الطَّيورٍ الأهليّة 
والكلاب وإجابَةُ مُوسى عَلَيْهِ السَّلام 

قال كفى نُطْقْ الكلب فَهْوَ على البابء وَنْطْقْ الطَائرٍ المَنْزِلِيٍ فَهْوَ أَهْلُ جناح؛ 
قال مُوسى ها أنْتَ تَعْلَمْ فافض قَدْ وَصَلَكَء تُطْقْ هِذَيْنِ وَصارَ لَك ظاهراً؛ 
وَمَعَ طْلُوعَ الفَجْرٍ مِنْ أَجْلٍ الإمتحان» ظَلَ واقفا مَنْتَظِراً على العتبَة؛ 
نَقَضَتٍ الخادِمَةٌ السْفْرَة وَسَقَط مِنهاء قطّعٌ مِنَ الخْبْزٍ البائتِ مِنْ آثارٍ الرَّآد؛ 


5,7 


فاختَطّف ذلك ديك كَأَنَهُ العَنيمَة» قال الكَلْبُ لَقَدْ عَمِلْتَ لنا ظْلْماً فاذْهَثْ؛ 

نت قادرٌ على أكْلٍ حُبُوبٍ القَمْح وأناء عاجرٌ عَنْ أكْلٍ الحُبُوبٍ في الوَطّن؛ 

لقنخ والشّعيز وَبِقيّة الخُوب» تقيز تأكل وأنا لا أفيز أي طزوب؛ 

خُبْرُ الشَّغاهِ هذا قِسْمَثنا مِنَ الطّعام ٠‏ وَأَنْتَ تَخْتَطِفُ هذا القَدْرَ مِنَ الكلاب؛ 
جوابُ الدِيْكِ لكب 


فقال لَهُ الدِيْكُ اهأ ولا تَفْتمَ فاللة سَيُعْطِيِْكَ عِوَضاً عَنْ هذا شَيْئَاً آخَر؛ 
فإنََّ حصان هذا السَّيّدٍ سَؤْف يَمُوتُ غَداء يَومَ عَدٍ كن حتَّى تَشْبَعَ ولا تَخزّنْ؛ 
فإنَّ مَوْتَ الحصان يكونُ عِيْداً للكلب, والطّعامُ فيه وافِرٌ بلا جُهْدٍ ولا كسشب؛ 
قباحَ الرَّخْلُ الحصان لَمّا سَمِعَ ذلك فصار الدَيِكُ عِنْدَ الكلب أَصْفَرَ الوَجْه؛ 
في يوم آخَرَ كذَلِكَ قامَ بِاختطافٍ الخُبْزء ذلِكَ الذَيِْكُ وقامَ الكَلْبُ بِالتَّمَدْقِ عَلَيْهِ؛ 
أنْ أيُها الدَّيِْكُ المُخادِغ كَمْ هذا الكَذبء أنت ظالِمٌ وأنت كاذِبٌ وأنت بلا أَدَب؛ 
أَيْنَ الحصانٌ الذي قُلْتَ أَنّهُ سَيَمُوتء أنت مُتَجِمٌ أغمئ ومحرومٌ مِنَ الصَّدْق؛ 
فقال لَهُ ذلك الدَِيِْكُ ذو الحخَبّرء لَقَذْ مات حصائة في مكانٍ آخَر؛ 
قامَ بِبَيْع الحصانٍ وَفَرّ مِنَ الخُشران» ألقى على الآخَرِينَ بِذَلِكَ الخُشران؛ 
لكِنَّ بَعْلَهُ في عَدٍ سَوْفَ يَصِيرُ نافقاً وتلّكَ نِعْمَةٌ سَتَكُونُ قَضْراً على الكلاب؛ 
سريعاً قامَ ببَيْع البَعْلِ ذاك الحَريصءوَجَدَ مِنَ العّمّ والخّسارَة آتذاك المحيص؛ 
في اليوم الدَالثِ قال الكَلْبُ لِذْلِكَ الَيْكء نت أميز الكاذبينَ على طَبْلٍِ وكُوس؛ 
قال لََدْ باع بَعْلَهُ سَريعاًء وَغَداً سَوْف يَنْزِكُ المُصابُ بِغْلامِه؛ 
وَعْنْدَما يَمُوتُ غُلامُهُ سَيَقُوْمُ الأَقْرِياء» بإلقاءٍ الخُبْز للكلاب وَلِكْنّ طالب؛ 
سَمِعَ هذا وقامَ بِبَيْع ذاك العُلام» وَتجا مِنْ هذا الخُشْرانٍ وَتَهَلَنَ وَجْهُه؛ 


وَقَامَ بالشّكْرٍ وَأَظْهَرَ السُرُورَ أنْ أناء تَجَوْتُ مِنْ ثلاث واقِعاتٍ في الزّمَن؛ 
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مُنْدُ أن تَعَلّمْتُ لِسان الطّيْرٍ والكلب, أُعْلَقْتُ عَنَي عَيْنَ سُوء القٌضاء؛ 
في اليّوم الآحَرٍ قال ذاك الكَلْبُ المَخْرُوم,أيّها الدِيْكُ الهاذِز في انْنَتَيْنِ وواحدّة؛ 


حَجَلْ الدَيِْكِ أمامَ الكلْب بِسَبَبٍ تَْذِيبِهِ في الوُعُودٍ الثّلائّة 


كمْ وَكُمْ كان مِنْكَ مِنْ كَذِبٍ وَمَكْرء ما طارّ مِنْكَ غَيْرُ الكَذِب مِنَ الوكر؛ 
قال بَعيدٌ عَنِي وَعَنْ جئسي الكَذِبُء تَخنُ مُبَرَوونَ مُمْتَحَنونَ مِنَ الكَذْب؛ 
نَخْنُ الدِيَكَهُ مِنْلَ المُوذنِ صادِقونءتَخنُ أيْضاً رُقَبِاءُ للشّمْسٍ وللوَفتٍ مُْتَحَرُون؛ 
تَخْنُ للشَّمْسٍ مِنَ الباطِنٍ مُراقبُون» حتَّى وَلَوْ وَضَعْتَ فَوْقنا الطَّسْتَ مَتَكُوساً؛ 
مُراقبُو الشّمْسِ مِنَ البَشَرٍ الأولياءء الواقفوت على أشرار الله؛ 
جَعَلَ الحَقٌ أَضْلّنا كفيك نداءٍ الصّلاة» أَغطاهُ هَدِيّةَ للآتَمِيَ في السّفيئَة؛ 
لَوْ جرى مِنَا أذانٌ بِغَيْرٍ وَفْتِء مِنْ السَّهْو كان ذاك مَقْتَلاآَ لنا؛ 
قَوْلُنا حَيَ على الفلاح بِغَيْرٍ الؤفتء يَجْعَلُ مِنْ دَمِنا المَهْدُورَ وَالمُباح؛ 
المَعْصْومُ وَالمْطَهَّرُ مِنَ الغَلّطء ذاك دِيْكُ روح الوّخي فَقَطْءٍ 
غُلامُهُ ذاك مات عِنْدَ المُشتريء كُلُ الحَسَارَة وَقَعَثْ بذاك المُشتري؛ 
لَقَدْ هَرتَ مالَهُ ولكِنّهُء أراق دَمَ تَفْسِهِ ولا حِيْلَة لِنَجاتِه؛ 
حَسارَةٌ واحِدَةٌ تَدْفَعُ كساراتء حِسْمُنا ومالّنا لأرواجنا الفداء؛ 
أمام الثلوك عِنْدَ إثْزالِ العقاب». تنقع الما وَتَشْتري - التأس؛ 


فَكَيْفَ في القَضاءِ ‏ :ضرت أَعْحَمياً » تَهْرَبُ بالمالٍ مِنَ الحكم العَذْل؛ 
إِخْبارٌ الدِّيْكِ بِمَوْتِ السَيْد 


لكِنّهُ في عَدٍ سَوْف يَمُوتُ قينا وَسَوْفَ يَذْبَحْ الوارثُ الثَّوْرَ وَيَحِنّ حنيناً؛ 


صاحِبُ المَنْزِلٍ سَؤْف يَمُوتُ ويمْضيء يَومَ غَدٍ يَصِلْكَ الطّعامُ الدَّسِمُ واللّذيدُ؛ 
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قطعَ الخُبْذٍ وَقطّعَ اللّحْم والطّعام» سَيَحِدُ في هذا المَنْزِلِ الخاصٌ والعامٌ؛ 
الثُورُ المَدْبُوحُ ورقائق الحَبْزء سَتْوَرَعُ على الكلاب والسَائلِينَ بسخاء؛ 
كانَ مَوتُ الحصان والبَعْلِ والعُلام» دَفْعَ سُوْءِ قَضاءٍ عَنْ هذا المَعْرورٍ الخام؛ 
لَقَدْ فَنَ مِنْ حَسارَة المالِ وَمِنْ وَجَع ذاكء إِنَّهُ جَعَلَ مالَهُ يَريدُ وسَفَكَ دَمَه؛ٍ 
رياضاتُ الدّراويشٍ هذه لماذاء لأنّ البلا على البَدَنِ بَقَاءٌ للأرواح؛ 
كي يَحْصَلَ على بَقاءِ النَّفْسِ السّالِكء جَعَلَ مِنَ البَدَنِ السّقِيمَ الهالك؛ 
متى تَتَحَرَّكْ اليد بالإيثارٍ والعَمَل» ما لَمْ ثَرَ مِنْ عَطاءٍ الرُوح البدل؛ 
ذاك الذي أغطى بلا أُمَلٍ التفْع. إِنَّما هُوَ الل ذاك الل ذاك الله؛ 
أؤ وَلِيُ الحَقّ المُتَصِفْ بصفاتٍ الحقءالّذي صاز ثُؤْراً وأحَدَ الضَياءَ المُطّلّق؛ 
قَهْوَ عَنِيَ وَغَيْرهُ جُمْلَةَ فقيرء متى قا خحُذْ بلا عِوَضٍ الققير؛ 
ما لَمْ يَحِدٍ الطّفْل أنّ هناك تُقَّاحاء سَؤْف لَنْ يُفْلِتَ البَصّل الفاسِد مِنَ اليّد؛ 
هذا البازا كُلّه .لهذا 'الغرّض» 'الجميغ .جالسون. في الكوانيت” بأمل العوضن؛ 
يَعُومونَ بِعَرَضٍ مِئَةٍ متاع جميلء وهُمْ بداخلٍ قُلُوبِهِمْ دائرونَ على العوّض؛ 
َنْ تَسْمَعَ سلاماً واحداً أيْ رَجُْلَ الدَيْنء لا يَأْخْدُ في الآخِرٍ مِنْكَ بِكُمْ الذَّوب؛ 
وَلَنْ تَسْمَعَ مِنْ الخاصٍ والعامٌ» سَلاماً بلا طمَّعِ أي أخي والسّلام؛ 
إلا سَلامَ الحقّ ألا فاطْلتِ ذاكء مَنْزْلاً مَنْزلاً ومكاناً مكاناً وحيّآً حيّا؛ 
مِنْ فم الآدَمِيَ عَذْب المَشام» سَمِعْتُ رسالّة الحَقّ وَسَمِعْتُ السَّلام؛ 
سلامٌ الباقين هذا على عَبِيرٍ ذاكءلا زِلْتُ أشْرَبُ مِنْهُ بِالقَلْب أحلى مِنَ الرُوح؛ 
مِنْ ذلك السّلام مِنْهُ صار سلامَ الحَقء فَقَدْ أَشْعَلَ التّارَ في الأهْلٍ والعيال؛ 
مَيتْ عَنِ النَفْسِ وَصارٌ حَيَّآ الب مِنْ ذلك صارّث أَسْراز الحَقّ في شَفَتَيْه؛ 
مَوْثُ البَدَنِ في الرَياصَةٍ حياةء عَذابُ هذا البَدَنِ للرُوح ثَبَات؛ 
كان واضعاً الأَدّنَ ذاك الرَجُلُ الحبيث ٠‏ وكانّ يَسْمَعْ مِنْ ديكه ذلك الحديث؛ 
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جَرْيُ ذاك الشخص نَحْوَ مُوسى مُستغيثاً 
عِنْدَما سَمِعَ خَبَرَ مَؤته مِنَ الدِيْك 
لَمَا سَمِعَ هذا راحَ يَرِكْسُ مُسرعاً يَضْطَرِبُء ذَهَبَ إلى باب مُوسى كليم الله؛ 
يَمْمَحُ الوَجْة بالثّراب مِنَ الحَؤف. أَنْ لَبَ اشتغائتي أنقِّني مِنْ هذا أي كليم؛ 
قال اذهك وَقُمْ بِيَقِم التَسن .وانخ؛ ما دمت صِوْتَ أسناذا اهن :م البثر؛ 
قُمْتَ بإلقاءٍ الخَسارّة على المُسْلِمِينء وَمَلأتَ الكِيْسَ والهَمْيانَ كلَيْهما بالمال؛ 
أنا رَأَيُْ هذا القَضاء في هذهٍ الآجْرّ كما يكُونْ لَكَ ظاهراً عياناً في المزآة؛ 
العاقل رأى الآخِرّ في الأوَّلٍ بِالقَلَْبِء مَنْ رأى في الآخرٍ مُقِلٌ مِنَ العلم؛ 
عاد وَتَضَرّحَ أنْ أي حَسَنَ الخصالءلا تَضصْرِبْني على الرَأْسِ لا تُسَوَدْ وَجْهِي؛ 
جاء هذا مِنِي وَقَدْ كُنْتُ غَيْرَ لائق» اجْعَلِ العطاءً لِسُوءِ فغلي حُسْنَ الجَزاء ؛ 
قال انطْلق السَّهُمُ مِنَ الإبْهام أيْ وَلدء لَيْسَ سُنَهَ أن يَعْوْدَ راجعاً إلى اليّد؛ 
لكِتّني سَأَطْلْبُ مِنَ الحاكم المَنّانء أن تَأَحْدَ مَعَكَ الإيمان ذاك الزَّمان؛ 
ما دُمْتَ أَحَذْتَ مَعَكَ الإيمانَ أَنْتَ حَيّء ما دُمْتَ ذَهَبْتَ مَعَ الإيمان أَنْتَ خالدٌ؛ 
في تِلْكَ اللّحْظّة تير حال ذلك السّيّده وهاجَّث مَعَِدَئُهُ وأخضّروا له الطّسْت؛ 
كان اضطراب المَوْتِ لا هَيْصَةَ الطّعام» ما نَفْعْ القَّيْءِ أيْ سَيَىَ البَحْتِ الخام؛ 
حَمَلَهُ أَرْبَعَةُ أشخاصٍ جِهَة الوّثاق» يُحَرِكُ السّاقَ يَضْعٌ السّاقَ على السّاق؛ 
نصح مُوسى لَمْ تَسْمَعْ قُمْتَ بالإستؤزاءءعَرَضْت تَفْسَكَ لِصَرْب سَيْفٍ البولاد؛ 
السَيْفُ لا يَصِيبُْهُ الحَجَلُ مِنْ روجكء ذاك جَزَاوْكَ يا أيُها الأخ ذاك لك؛ 
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دُعاء مُوسى لِذلِك الشخص أنْ يَرُوحَ بالإيمانٍ مِنَ الذّنيا 


ذاك السَّحَرَ دَخَلَ مُوسى في المُناجاة» أنْ أيْ الله لا تَأَخْذْهُ مَقْطُوعَ الإيمان؛ 
أعْطِدِ العَفْوَ الملَكِيّ كُنْ لَهُ راجماً فقَذء كان مِنْهُ سَهْوْ وكان ذا لَجاجَةٍ وَعلوَ؛ 
قُلْتُ لَهُ هذا العِلّمُ غَيْرُ لائق بكء فظن قولي هذا واهياً وَظَنَّهُ دَفْعاً لّه؛ 
ذلك الشَّخْصُ الذي مَدْ يَدَهُ للأفعى» جَعَلَتْ يَدْهُ تلك مِن العغصا أفْعى؛ 
ذاك لاتق به مَعَلَّمُ سِرّ اليبء فهو قايرٌ على أنْ يَخيط شَفَتَيْهِ عَنِ الكلام؛ 
لَيْسَ أملاً لِلبَخرٍ إِلآّ طائرُ الماء» كُنْ فاهماً واللة أَعْلَمُ بالصّواب؛ 


لَقَدْ ذَهَبَ في البَحْرٍ وَلَمْ يَكْنْ طائرٌ ماء » فصاز غربقاً فَحْذْ بِيَدِهِ أي وَدُود؛ 
إجابَةُ الحَقّ تعالى دُعاءً مُوسى عَلَيْهِ السّلام 


قال نَعَمْ قَدْ وَهَبْتُهُ الإيمان» وَلَوْ طَلَنْتتَ أَخْيَيْئهُ لَك الآن؛ 
بن لأعَدْتُ أحياءة جَميعَ الأنواتء مِنْ أُجْلِكَ مِنْ ثراب القّبُورٍ هذا الأوان؛ 
قال مُوسى هذا عالَمُ قناءء فابْعَتُهُ في ذاك العالّم حَيْتُْ الضّياء؛ 
فإنَّ محَلَ القَناءٍ لَمّا لَمْ يَكْنْ عالَماًء عَوْدَةُ العارية إِلَيْهِ لَيْسَتْ كَثْيرَة التّفع؛ 
فائشز عَلَيْهمْ رَحْمَةَ وافْعَلِ الآن» في المَنْزِلٍ الحَفِيَ مِنْ لَدَيْنا مُحْضصَرُون؛ 
لتَعْلَمَ أنّ الحَسارَةَ في الجسم والمالء تَكُونُ تفْعاً للرُوح وَنَجاةَ مِنَ الوبال؛ 
َكُْنْ مُشْتَرياً التِياضَة بالرُوح» اجْعَلٍ البَدّنَ في الخذمّة تَظمَز بالرُوح؛ 
وإنْ جاءثك الرِياصَهٌ مِنْ غَيْرٍ اختيار» ضع الرَّْسَ شكراً أيْ مَنْ بِلْتَ المراد؛ 
إذا أغطاك الحَقٌ تِلْكَ الرّياضة كُنْ شاكراًءأنت لَمْ تَعْمَل وَجَذْبِكَ عَنْ أمْرٍ كُن؛ 
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حِكايَةٌ تِلْكَ المَزأة التي لَمْ يَكْنْ يَعيشُ لَها وَلَدَ وَبكثْ وَجاءَ الجَّوابُ 
أن ذاك عِوَضُ الرِياضَةٍ مِئْكِ وَهْوَ لَكِ بمقام جهادٍ المُجاهدين 


تلْكَ امرَلةٌ كاتث تَلِدُ كُنَ عام وَلَدأء فلا يَعِيْئنُ مِنَ العْمرٍ أَكْثْرَ مِنْ سِنّةِ شُهُور؛ 
كان يَمُوتُ بَعْدَ ثلائة أو أَرْيَعَة شُهُورءفَتَحِنُ المَزةُ الحَنينَ أن العَؤْتٌ أَيْ الله؛ 
تِسْعَهُ شَهُوْرٍ حَمْلِ وثلاتةُ شُهُورٍ فَرَح نِعْمّتي أَسْرَع زوالاً مِنْ قَوْسِ قُرَح؛ 
قأامظ:- «المزاة بالتحيب عِنْدَ رجالٍ اللي مِنْ ألم التَّذِيرٍ شاكيّة لله؛ 
عِشْرونَ ولَداً ذَهَبُوا هكذا في اللقَيْرِه وَقَعَتْ نارٌ الكرارة بأرواجهم؛ 
إلى أنْ أَظْهَرَ لها لَيْلَهَ الجَئّته خَضراء جَميلَةَ باقِيَةَ بلا ضِنَّة؛ 
قُلْتْ جَنَهَ عَنْ تِلكَ اليَِعمَةِ بلا كَيْفء لأنّها أَصْلُ النْعَم وَمَجْمَعُ الجنان؛ 
وال ما مَحَلُ الجَنّة مِنْ لا عَيْنٌ رَأتْء صَرَبَ الله مَثَلاً لُِورٍ العَيْب السَراج؛ 
لا يُوْجَدُ مِنْنَ لذاك ذاك كان مثالأ» يَحْمِلُ العبيز لذاك الذي كان حَيْراناً؛ 
الحاصِل يِلْكَ المَزآةُ رَآتْ ذاك وَسَكِرَتْء تِلْكَ الصَّعيفَةٌ مِنْ ذلِكَ التَّجَلِّي قُقِدَتْ؛ٍ 
رَأْثْ اشمها مَكْتُوباً على قضرء عَلِمَتْ تِلْكَ المَحْبُوبَةُ المَسْلَكِ أنَّ ذاك لَها؛ 
بَعْدَ ذلِكَ قالُوا أنَّ هذه اليَعْمَةَ لّهاء ذلك لأنّها لَمْ تكن تَلْعَبُ بالرُوح إلا بصِذق؛ 
يَجِبُ عَلَيْكَ القيامُ بالكّثيرٍ مِنَ الخِدْمَةء كي تَكُونَ لاثقاً لِتُطْعَمَ مِنْ ذاك الطّعام؛ 
بما أَنَّكِ كُنْتِ ذات كَسَلٍ في الإلتجاء.» أغطاكِ الله عِوَضاً تِلْكَ المتصائب؛ 
قالّث يا رَبَ إلى مئة عام وََكْثَرهِ أغطِني مِنْلَ هذا أرق مِنِي دَمي؛ 
في تَِلْكَ الجَنّةِ عِنْدَما تقَدَّمَثْ قليلاآ قليلاء رَأَتْ فيها أولادها أولتك جميعاً؛ 
قالّث لَقَدْ ضاع مِنْيْ وَلَمْ يَضِعْ مِنْكَء لا شخص دُونَ تظرٍ العَيْب صارٌ إنساناً؛ 


أنت لَمْ تَقُمْ بالعَصْدٍ وَسال الدَّمْ الرَئِدُ مِنْ أنفك كي يُحَرِّرَ رُوحَكَ مِنَ الحُمّى؛ 
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لب كن ثَمَرَِ أفْصَلَ مِنْ القشْرء اغرفٍ البَدَنَ القِشْرَ والحبيت لَب القشر؛ 
الك يقتلت الكمال آخيراً اذهك ب أطلت ذالقة لحفلة إن كان الك 'ذالفه لتقن 
دُخُولُ حَمْرّةٌ رَضِيَ الله عَنْهُ في القتالٍ بلا زع 

أَخِيْراً حِيْنَ كان حَمَرْهُ يَردْ في الصّفتء كان يَرِدْ سَكْرانَ في العَرو بلا يزع؛ 
يَخْطُو إلى الأمام عاريَ الصَّدْرء يَضصْرِبُ بالسَّيْفٍِ في وَسَطٍ الصّفبّ؛ 
سَأَلَهُ الخَلْقْ أن أيْ عَمَّ الرّسُول» أيْ كاسِرُ أيْ أَسَدَ الصّفبّ أيْ شاة الفُحُول؛ 
َلَمْ تكن مِنْ كتاب الله قَرَأْتَء لا ثُلْقُوا بَيْدِيكُمِْ إلى التَهْلَكَة؛ 
لم ثُلّقي بالتّفسٍِ لتَهْلْكََه أَنْتَ بهذا الشَّكْلٍِ في اللمَعْرَكة؛ 
إذْ كُنْتَ شاب قي الجسم شَديْدَ النَّْع» لَمْ تكُنْ تَدْهَبُ لِلمّتِ بلا دزع؛ 


و 


وحينَ صِرْتَ شَيْخاً ضَعيفاً وَمُنْحَنِياَ صِرْتَ تَتَرَدَى بأزديّة لا أبالي؛ 
كاللآمبالي أنت بالسّيْفِ والبّنان» تُظْهِرٌُ القَنْلَ والصَّرْبَ والإمتِحان؛ 
السَيّك لا يرعى حَرْمَةَ الشَيْخ» متى كان للسَيِْفٍ وللرُمئح تمييز؛ 


على هذا النّسَق المُغْتَمُونَ بلا خَبّر » راخوا يُسْدُونَ لَّهُ النّصيحَة مِنَ الغيّر؛ 

قال حَمْرَةُ أنا عِنْدَما كُنْتُ شابَاًء كُنْتُ أرى المَوْتَ وداعاً لهذا العالم؛ 
متى ذَهَبَ الشّخْصٌ عَنْ رَعْبَةِ إلى المؤت» متى تَقَدّمَ الشَخْصُ عارياً للأفعى؛ 
لكِنْ أنا الآنَ مِنْ ثُوْرٍ مُحَمَّدِء لَمْ أَعْدْ مُشْتَرباً لِهذِهِ المديتة الفانِيّة؛ 
مِنْ خارج الحِس في مُعَسْكَرٍ الشَّاه أرى الجَيْشَ مَمْلُوءاً مِنْ كُوْرٍ الإله؛ 
الخيام بالخيام والأطنات بالأطّناب» الشكْرُ أنْ أَيْمَطّني مِنَ التَّوم الإله؛ 


ير 
م 


ذالك الذي يرى المَؤت تَمْلَكَةء يَتَمَسَكْ باليدٍ بِأَمْرِ ا بُلمُا؛ 
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وَذاكَ الذي عِنْدَهُ المَؤثُ فقَنْحُ باب» تجيغ لَهُ سارعُوا في الخطاب؛ 
الحَدّرَ أيْ ناظري المَوْتِ بارِغواء العَجّلَ أيْ ناظري الحَشْرٍ سارِعُوا؛ 
الصّلا أيْ ناظِري اللّطْفٍ إفْرَحُواء البلا أيْ ناظري القَهْرٍ اثْرَحُوا؛ 
كُلُ مَنْ رأى يُوسْف جَعَلَ الرُوحَ فداء كُلُ مَنْ رأى الذَئبَ رَجَعَ مِنَ الهُدى؛ 
مَوتُ كُلِ واحِدٍ مِنْ لَوْنِهِ أَيْ وَلَده عِنْدَ العَدُوٌ عَدُوٌ وَعِنْدَ الحبيب حبيب؛ 
المِزآةُ جَميلَةُ اللّونِ أمامَ التّركِيء والمزآةُ زنْجِيّةُ اللَوْنِ أمام الرَّنْجِيَ؛ 
الذي يخافٌ مِنَ المَْتِ في الفرارء ذاك خائف مِنَ النَفْسِ أيْ عَزِيرُ اضحٌ؛ 
إنَّ وَجْهَكَ القَبِيحُ لا جَبِينَ الممؤتء حيائك مِثْل الشَّجَرَة والمَوثُ أوراقها؛ 
الأوراق جَميلَةَ أ قَبِيحَةَ طَلَعَتْ مِنْكَ, كُلٌ مُضْمَرٍ مِنْكَ مِنْ حَسَنٍ وَقَبيح؛ 
إِنْ آلْمَئْكَ الأشواك أنت الذي رَرَعْتء أؤ كُنت في الحريرٍ أَنْتَ الذي نَسَجْت؛ 
اغْلَمْ أنّ أي فغلٍ لَمْ يَكْنْ مِنْ لَّوْنِ الجّزاء» ما مِنْ خِدْمَةٍ لها نَفْسُ لَونٍ العطاء؛ 
أَخْرُ عُمَّالٍ الأجْرٍ لا يَكُونُ شبيهاً بالعمل» فَذاكَ عَرَضٌ وهذا جَوْهَرٌ وَثابتٌ؛ 
ذال كُلّهُ شَقَاء وَجْهْدَ وَعَرَقَء وهذا كُلّهُ فِصَّةٌ وَدَهَبٌ وَطَبَق؛ 
إذا أتّث إِلَيِكَ مِنْ مكانٍ ثُهِمَةء وَدَعا مَظلُوم عَلَيِكَ كَأَنْتَ في مِخْنَة؛ 
وأنت تَظَلٌ قائلآ أنا تجيبٌء أنا لَمْ أَضَعْ مُهْمَةَ على شَخْص؛ 
أن عمِلْتَ ذَثباً بشَكْلٍِ آخرء رَرَعْتَ حَبّةَ مَتى أَشْبَهَ البذاز الثَّمَر؛ 
هُوَ زَنى وجُوْزِيَ مَنَهَ ضصَرْبَةٍ بعُود» قال أنا متى قُمْتُ بِصَرْبِ شَخْص بعُود؛ 
لَيْسَ جَزاءَ لذاك الرّنا هذا البلاء» العُودُ متى أَشْبَهَ الزّنا في الخلاء؛ 
الحيِّةُ مَتى أَشْبَمَتِ العصا أي كليمء الأْلَمْ متى أَشْبَةَ الدَّواء أيْ حكيم؛ 
أنت مكان تِلْكَ العصا ماء المَنيء حين ألْقَيِتَ كان ذاك الشّخْصٌ السّني؛ 
صارَ ماؤك صَديقاً أؤ صاز حَيَّهَ فكيّفت يكونٌُ مِنْكَ العَجَبُ مِنْ تِلْكَ العصا؛ 
لا يُشابهُ الما ذلك الوَلَدَ أَبدأَه لا يُشابة قَصَبُ السْكَّر القَنْدَ أبداً؛ 
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إذا كان الرَجُلُ العامِل ذا سُجُود أو رُكُوع» صارَ سُجُودُهُ في ذلِكَ العالّم جِنّة؛ 
عِنْدَما طارٌ مِنْ فَمِهِ حَمَدُ الحَقْء جَعَكَ رب الفَآّق مِنْهُ طائِرَ الجَنّة؛ 
حَمْدُكَ وَتَسْبِيحُكَ لا يُشْبهان الطاكر رَعْمَ أنّ تُطْفَة الطّائرٍ ربح وهواء ؛ 
إذا طَلَّعَ مِنْ يَدِكَ الإيثاز والزّكاةء صارَتٍ اليَدُ في تِلْكَ الجهّة التَّخْلَ والنّبات؛ 
ماءغ صَبْرِكَ صاز حجِذْوَلَ ماءٍ الخُلّد. جِذْوَلُ لَبَن الخُلْدٍ عَطْفُكَ والودّ؛ 
ذَوْقَ الطّاعَة صار جَدْوَكَ عَسَلء سُكْرْكَ والشّوق صارا جَدْوَكَ حَمرٍ تأْمَنْ؛ 
هذِهٍ الأسبابُ لا ثُشابة يِلْكَ الآثار» لا شَخْص يَعْرِفٌ كيف أُقيمث ذاكَ المكان؛ 
يما أنّ هذهٍ الأسبات كاتث بأَمْرِكء الأثهارٌ الْأرْتِعَةٌ صارّث بِأمْرِك؛ 
إلى أي طَرَفِ ما شتت أُجْرَنْتَهاء كَيْقَما كاتث يَلْكَ الصَّفَةُ تَفْعَلُ مِثْلّها؛ 
مِدْلَ المَن مِنكَ الذي هُوَ بأمْركء النَّسْكُ مِنْ ذاك جاء سريعاً بِأَمْرك؛ 
يَجْري على أمرك ابثك الجديدء أنْ أنا جِيْهْكَ الذي جَعَلْتَ مَرْتَهَناً؛ 
ِلْكَ الصَّفَهُ في هذا العالّم كاتث بأَمْرِك» كما هِي يِلْكَ الأثهاز الجاريَةُ بأمرك؛ 
ِلْكَ الأشجاز تَقُومْ بِِنْفاذِ أمركء إِذْ يِلْكَ الأشجارٌ مُتْمِرَةَ مِنْ صفاتِك؛ 
كما هي بِأمْرِكَ هاهنا هذه الصّفاتء تكُونُ بِأَمْرِكَ هناك يَِلْكَ المُجازاة؛ 
إذا طْلَّعَ مِنْ يَدِكَ صَرْبٌ على مَظلوم؛ صاز ذاك شَجِرَةَ طَلَعَ مِنْها الزّقُوم؛ 
إذا أَشْعَلْتَ نارَكَ في القُلُوب مِنْ عَصَبء تكُونُ قَذ جِنْتَ لِنارٍ جَهَنّمَ بالكصب؛ 
كما كاتث نارْكَ حارقةَ هناء يكُونُ ذاك المَولودُ مِنْها حارقاً هُناك؛ 
ناك هنا تَقُومْ بِقَصْدٍ الحَلّقء» النَّارُ المَولُودَةُ مِنها هُناك قاصِدةٌ للحَلْق؛ 
وَتلّكَ الأقوال مِنْكَ كالعقارب والحَيّاتء صارَّت عَقارِب وَحَيَّاتِ تَأَخْدُ يك؛ 
أبعت الأولياء هنا بالإنتِظارء صاز في القيامة قربتاً لَكَ الإنتظار؛ 
الوْعُودُ مِنْكَ أنْ في عَدٍ وَيَعْدَ عَدِء صارَت انتظاز حَشْرِك الْوَيْلُ لك؛ 
َقيْتَ في ذَلِكَ اليَْمِ الطُويلٍ بالإئتتظارء في الحساب والشَّمْسُ تَضْهِرُ الرُوح؛ 
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فَقَدْ كنت تُبْقي السّماء تَنْتَطِرء تَرْرَعٌ بِذْرَهِ غَداً سَأَدْهَبُ في الطّريق؛ 
عَضَبِْكَ صازر بِذْرَةِ نار السّعيرء هَيّا أَطْفِئْ نارّك هذه فَهي فَحَ؛ 
ِطْفاءغ هذه الدّارٍ لا يِكُونْ إلا بالثُورء ورك أطَماٌ نارنا نحن التكور ؛ 
إذا كُنت بلا ثُورٍ وَكُنْتَ تَقُومُ بالحلم» فإنَّ نارَكَ حَيّةْ ولكِنّها في الرّماد؛ 
ذاك كان تَكلّفَآً وَذاك كان قناعأء هذه التّاز لا تُطْقَا بعَيْرٍ ثُوْرٍ الدِيْنَ؛ 
ما لَمْ تر نْوْرَ الدَّيْنِ لا تَكْنْ في أمانء فالنَّارُ المَخْفِيَةُ سَتَصيرُ يوماً ظاهِرَةٌ؛ 
واغْرِفٍ النُورَ ماءًَ فالتَصِق بالماء؛ لا تَحَفْ مِنَ الثَّارٍ ما دُمْتَ تَمْلِكُ الماء؛ 
فالماءغ يَقْئْكُ الثّارَ لأنّ الثّارَ مِنَ الطّيْع. قامَث بإخراق تَسْلِه وأبنائه؛ 
فاذْهَبْ حِهَةَ طُيُورٍ الماء تِلْكَ بضعة أيّام حَتَّى تَقُومَ بِشَيّكَ إلى ماءٍ الحياة؛ 
الطَّابِرُ الثُرابيْ والطّائرُ المائئٌ بِالبَدَنِ شبيهان» لكتَّهُما كالماءٍ والزَّنتِ ضِدَان؛ 
كُلُ واحِدٍ مِنْهُما عَبْدَ لأَضْلٍ تَفْسِكء كُمْ بالإختياطٍ فَهُما مُتَشابهان؛ 
هكذا الوَسْوَسَةُ وَوَحْيْ لشتء. كلاهما مَعقُولانِ لكِنٍ القَرْقُ مَوجُود؛ 
كلاهما دَلألَانِ في بازارٍ الصّميرء وكُلٌ مِنْهُما مادِحٌ مَتاعَهُ أيْ أمير؛ 
إذا كُنْتَ صَرَاف قَلب اغرف فَكَرَكَء فَرَقْ ما بَيْنَ الفِكْرَتَيْنِ كالتّخّاس؛ 
إنْ كُنْتَ لا تَعْرِفُ تمييز الفِكْرَتَيْنٍ مِنْ ظَنّ قن لا خلآبَة ولا تُشرغ ولا تُقَدِم؛ 
حِيْلَةٌ في دَفْع العُبْنِ في البَيْعِ والشراء 

ذاك واحِدٌ مِنَ الصّحابَةِ قال للرَّسُولء أنا دائماً في البيوع قَرينٌ للعْبْن؛ 
مَكْرُ كُلِ شَخْص باغني أو اشْترى مِنِيء يكُونُ كأنَّهُ السَحْرُ ويُضِلّنِي الطّريق؛ 
قال في بَيْع تخشى فيه مِنَ الغرارء اشْتَرط لِتَفسِكَ ثلاثة أَيّامِ مِنَ الإختيار؛ 
فالتَآنتي مِنَ اليّخمنِ على اليقين» كما أنَّ التّغجِيلَ مِنَ الشَّيْطانٍ اللّعين؛ 
إذا أَلقَيْتَ أمام الكلب لَقْمَهُ مِنَ الحُْزء فإنَهُ يَشْمّها أَوَلاَ ثم كلها أيْ مُعْتني؛ 
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هُوَ شَّمَّ الرَائِحَةَ بالأنفٍ نَحْنُ مَعَنا العَفْلء نَحْنُ نَشْمُّها أيْضا بِالعَفُلٍ المُنتّقد؛ 
بالتَنَيَ صارّث مَوجُودَةَ مِنَ الله في سِنَةٍ أَيَّامٍ الأنضُ والأفلاك؛ 
والاّ فإنّهُ قادِرٌ مِنْ كن كتكون» على إيجادٍ مئةٍ أزضٍ وَمتَةٍ فَلك؛ 
خَلَقَ الآدميَ شَيْئاً فَشَيْئَاً ذلك الهُمام» في أَرْيَعِينَ عاماً صارٌ رَجُلاً على التَّمام؛ 
رِغْمَّ أَنَهُ كان قادراً في نَفْسِ واحِدٍء على أنْ يُطيْرَ مِنَ العَدَم حَمْسِينَ شَخْصاً؛ 
عيسى كان قادراً مِنْ دُعاءٍ واحِدء أنْ يَجْعََ المَيّت يَنْعِضُ بلا تَوَقْفٍ؛ 
خالِقٌ عيسى كان قايراً على أنْء يِأْتِي بِالحَلق جُمْلَةَ بلا تَوَقْفٍِ أفواجاً؛ 
هذا التَنّيْ كانَ م مِنْ أَجْلِ تَعْلِيمِك» أنْ يَجِبٌ الطليك باتني وَمِنْ دُونِ انقطاع؛ 
فَالجَدْوَكُ الصّغيرُ الذي يَكُونُ دَائِمَ الجَربان» لا يَصيرُ تجساً ولا يَكُونُ آسِناً؛ 
مِنْ هذا التََئَّ يُولَدُ الإقبال والسشرورء هذا التََئَِ بَيْضَهُ دَوْلَةِ كالطّيُور؛ 
الطّائزُ متى شابّة البَيْضَةَ أيْ عنيدء رَعْمَ أَنَهُ يَخْرْجُ مِنْها ظاهراً للوجود؛ 
فاضبز 1 تصيرَ أجْزاؤؤكَ كالبَيُوض» تُوْلَدُ مِنْها ادر في التهايّة؛ 
بَيْضَهُ الحيّة رَعْمَ أنّها تبه الشّبَهَ الكبيرء بَيْضَةَ العُضْفُورٍ بَيْنَهُما فرق كبير؛ 
وَيِذْرَهُ الإجاص وَيِذْرَةُ التقَاح» بَيْتَهُما فروقٌ رغم أَنَّهُما مُتشابهتانٍ أي عَزيز؛ٍ 
الأوراق لها اللونُ تَفْسْهُ في التّظرء والأثمارٌ كُلْ تَمَرٍ يكونُ مِنْ تؤع آخَر؛ 
الأوراق شبِيهَةٌ بالأجسامء وكُلُ رُوْحج تحيا بسي آخَر؛ 
الخَلّقُ يَمْسُونَ للبازار متشابهين» وذاك واحِدٌ مَسرورٌ وذاك واحِدٌ في أَلَم؛ 


نَحْنُ نَمُضي في المَوْتِ تِ مُتشابهين» نِضفٌ في الخُسرانِ ونضفٌ مُلُوكٌ عِظام؛ 
وفاةُ بلال رَضِيَ الله عَنْهُ في سُرور 


حينَ وَفَعَ لَوْنُ المَؤْتِ على وَجْهِ بلال» وَصارٌ بلالُ مِنَ الضَّعْفٍ كالهلال؛ 
تظَرّت إِلَيْهِ رَوْجَتُهُ قالّث واحَرّب. فقاك لها بلا لا لا واطرّب؛ 
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كُنْتُ للآنَ في حَرَبٍ مِنَ الحياة» أنْتِ ما عِلْمُكِ عنْ سُرورٍ المَوتِ ما يكون؛ 
كان يَقُولُ هذا وَوَحْهُهُ أثناء هذا القَوْلء كان يَتَفَتَّحْ تَزْجساً وأوراداً وَشِقائقًاً؛ 
ضياء وَجْهِهِ وَعَيْنْهُ المُمْتلِئَةُ بالأنوارء كانا يَقُومانٍ بِالشَهادَةٍ على فَوْلِه؛ 
كُلُ أَسْوَّد قَلْب كان يراه أَسْوَدَ اللُونء لماذا جاء إِنْسانٌ العَيْنِ أَسْوَدَ اللُون؛ 
للْخَلق بلا بَصيرّة كان أَسْوَدَ وَجْهء لِذَوي البَصيْرة كان مِزآة القَمَر؛ 
مَنْ ذا الذي رأى إنسان عَيْنِكَه في الدُنيا غَيْرُ زائدي النّظَرٍ مِنَ البَشّر؛ 
مادام لَمْ يَرَهُْ غَيْرْ إنسان العَيْنء مَن الذي أَدْرَكَ لَوْتَهُ غَيْرَهْ إِذَنْ؛ 
فالجَميعٌُ غيرَهُ إِذَنْ جاؤوا مُمَلّْدِينء» في صفاتٍ إنسان العَيْنِ العالي؛ 
قالّت رَوْجَمُهُ الفراق أيْ حَسَنَ الخصالء قال لا لا بل الوصال الوصال؛ 
قالث رَوْجَتْهُ الل تَذْهَبُ للعُزْتَةه وَتصيرُ غائباً عَنِ الأهْلٍ والأسْرة؛ 
قال لا لا بَلِ الَيْلَهَ روحيء تَصِلُ مِنَ العُزْبّة وَتَصيرٌُ في الوَطّن؛ 
قالث تَأَيْنَ ترى وَجْهَكَ نَخْنُء قال في حَلْقَةِ أَهْلِ خاصّة الله؛ 
حَلْمَنُهُ الخاصّةٌ مُرْتَبِطَةٌ بكِء إِنْ جَعَلْتِ التَطّرَ لأغلى لا إلى أَسْمَّل؛ 
جَؤْهَرَهُ الخاتم في يَلْكَ الحَلْقَةه يَشِعُ منها التُورُ مِنْ رَبَ العالمين؛ 
قالّث أُسَفاً صار هذا المَنْزِلُ خَراباًء قال انظري إلى القَمَرٍ لا تَنظْري للعَيْم؛ 


جَعَلَهُ خراباً لِيَجْعَلَهُ مَعْمُوراً أكثَرَِ فقَدْ كان قومي كثيرين والمَنْزِلُ مُحْتَصَر؛ 
حِكْمَةٌ خَراب البَدَنِ بالمؤت 

أنا مِدْلَ آدَمَ كُنْتُ أُوَلاَ حَبيسَ الكَرْبء تَسْل رُوحي الآنَ مَلا الشَّرْقَ والعَزْب؛ 

كُنْتُ سائلاآ بهذا المَنْزِلِ كأَنّهُ الببْرء وَصِرْتُ مَلِكاً وَيَجِبُ للمَلكِ القَضر؛ 


الُثوك لَهُم مِنَ القُصُور مَأْنَسء المَيْتْ يكفيه القَبْرُ مَنزِلاً ومكاناً؛ 


هذا العالَمْ جاء صَيّقَآٌ على الأنبياءء ذَهَبوا كالمُلُوكِ في اللأمكان؛ 
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هذا العالَمُ أظْهَرَ عَظّمَةَ للمَوتى» عَظيمٌ جدَا بالظَّاهِرٍ وصَيّقْ جِدَا بالمَغنى؛ 
َو لَمْ يَكْنْ صَيّقاً مِمَّ هذا الصُراخ؛ وَلماذا انحنى كُلُ مَنْ طال فيه عْمَرُه؛ 
زّمَنَ النَوْم انظرٍ الرُوحَ إِذ صار خُرَء كيف صارَ في ذلك المَكانٍ سعيداً؛ 
تحَرّر الظَالِمُ ثانيّة مِنْ ظُلْم الطّبيعة» الرَّجُلُ المَسْجُونُ قَهَرَ مِنْ سِجْنٍ الفكر؛ 
هاتانٍ الأرْضٌ والسَّماءً الوَاسِعَتانٍ جِدَّآَء جاءتا صَيَقَتَيْنِ جِدَاً في أنْناءٍ المُناخ؛ 


جاءتا رياطاً ضَيّعَاً جدَا على العَيْن:صَحِكُهُما جُمْلَةَ بكاءً وفَخْرُهُما جُمْلَةَ عار؛ 


تشبيهُ الدّنيا الواسعةٍ بالظَاهِرٍ والصَّيَقَةِ بالمغنى» 
وَتشبية المَؤْتِ بالخلاص مِنْ هذا الصَيّْق 
نا كالحمّام الذي صارَ حاراً مِنَ الذّاره يضيق بهِ رُوَحْكَ وَيصيرُ كليلاً؛ 
رَغْمَ أنّ الحَمّامَ عَرِيصٌ حِدَاً وَطويل؛ رُوْحْكَ صَيِقْ مِنْ حرارته تِلْكَ وكليل؛ 
ما لَمْ تَخْرُجْ للخارج لا يَنْقَتِحُ قلبك. ولا تُجديك تفعاً إِذَنْ سَعَةُ مَنْزْلِك؛ 
َؤ لبست تغلاً صَيَقَةَ أيْ غويء وزخت ماثياً في صحراء واسِعّة؛ 
صارّث بَِلْكَ الصّخْراءُ الواسِعَةٌ صَيَّقَدَ وجاءث الصَّخْراءٌ والمفارّة لَكَ سِجِّناً؛ 
كُلُ مَنْ رآكَ مِنْ بَعيدٍ قال تقَتَّخْتَ في يِلْكَ الصّخراءٍ كَرَهْرَةِ الشّقائق العَضَّة؛ 
وَهْوَ لا يَعْلَمْ أَنَكَ مِدْلَ الظالمينء مِنَ الخارج في الرَّوْضٍ والرُوحُ في الأنين؛ 
النَّوَمْ مُلْكَ للأولياءٍ أيْ فلان» أولئك مِنْكَ أضحاب الكَهْفِ في العالّم؛ 
ِنَّهُمْ يَرَوْنَ الأخلام وما ثَمَةَ نَم يَذْهَبونَ داخِلينَ في العَدّمِ وما ثَمَةَ باب؛ 
فالمَنِك صَيّقٌَ والرُوحٌ فيه مَحْنِيٌء اجْعَلّهُ خراباً لِتَبْنِي فَصْرّ الملوك؛ 
أنا مَحْنِيٌ مِنْلَ الجَنينِ في اليّحِمه صِرْتُ ذا تِسْعَةٍِ شْهُورٍ حان الإنْتِقالُ المُهمّ؛ 
لو لَمْ يَكُنْ أَلْمْ المخاض بَفَعُ لأُمّيء كُنْتُ بَفيثُ في هذا السَجْنِ وَسَطّ الثّار؛ 
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َم الطّبِع مِتِّي مِنْ ألم مَوْتِ التّفسء تَفْحُ الطَّربقَ لِتُحَرَرَ الحَمل مِنَ الشَّاة؛ 
لِيَرْتَعِيَ ذَلِكَ الحَمَلُ في الصّخْراءٍ الحّضراءء افْتح الرَّحِمَ صارٌ قَوِيَاً الحَمَّل؛ 
َلَمْ الولادة رَعْمَ أَنَهُ أَلَمّ للحاملٍء كان للجِنينٍ بِمَثابّة كُسْرٍ للسَجْن؛ 
الحامل باكِيّةٌ في الولادَةِ أننَ المناصء وذاك الجَنينٌ ضاحِكٌ قَدْ دنا الخلاص؛ 
كك ما هُوَ تخت الْلَكِ أمّهات» مِنْ جَمادٍ وَمِنْ بَهِيمَةِ وَمِنْ تبات؛ 
وَكُلّهُمْ عَنْ ألم العَيْرٍ غافلون» إلا الأشخاصٌ التُبَهِاءُ والكامِلُون؛ 
العآرف بقليلٍ الشّغرٍ في مَنْزلٍ الآخرين» متى يَغرك كثيف الشَعْرٍ بملزله؛ 
صاحِب القَلْبِ ذاكَ كان عَالِماً بحالك» أنت لَسْتَ ذا عِلّم بحالٍ تَفْسِكَ أيْ عَمَّ؛ 


مِنَ البَدَنِ الذي هْوَ أَرْضِيٌ وَسْفْلِيَ 
العَفَْهُ مِنَ لبن فإذا صارَ البَدَنُ رُوحاء لا بْدَ لَهُ مُطْلَقَآً أن يَرَى الأسرار؛ 
إذا حَرَجِتٍ الأرْضُ مِنْ جَوَ الفلّكء فلا لَيْلَ ولا ظِكَ كائنٌ لي وَلَك؛ 
حَيْنُما كان ظِلٌ وَلَيِلَ أو مكانٌ لِظِلَء كان مِنَ الأْضٍ لا مِنَ الأفلاكِ والقَمر؛ 
كما أنَّ الخان المنْعقِة كان مِنَ الخطبء وَلَمْ يكُنْ مِنَ الئيرانِ الّتي تَشْتعِر؛ 
وَقَعَ الوَهُمْ في الخَطأ وفي الغلّطء والعفْل هُوَ الذي يَكُونُ في الإصابَة ققَط؛ 
كُلُ ثِمَلٍ وَكْسَلِ يكونُ مِنَ البَدنء الرُوحُ مِنَ الخفّة دائماً في طيَران؛ 
الوَجْهُ الأَحْمَرُ مِنْ عَلَبَةٍ الدّماء» والوَجْهُ الأَصْفَرٌُ مِنْ حَرَكَةٍ الصَّفْراء؛ 
والوَجْهُ الأَبْيَض كان مِنْ قُوّةِ بلعم وقذ يَكُونُ مِنَ السَوْداء الوَخَهُ الأذهم؛ 
ِنَهُ خالِق الآثارٍ في الحقيمّة لكِنّ أَفل الظَّاهِرٍ لَمْ يَرَوَا سوى العلَّ؛ 
الألباب التي لا تكُونُ في جوارٍ القُشُورء لا شَغْلَ لها بالطّبيب ولا بالعلّة؛ 
عِنْدَما يُوْلدُ ابْنُ آَدَمَ الولادة التَانِيَته يَصَعْ قَدَمَهُ على مَفْرَقٍ العلل؛ 
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لا تَكُونُ ديناً له العِلَّةُ الأولىء ولين للعلّة الجْرْئِيَّة حِقْدٌ عَلَيْه؛ 
يطيز مُحَلَّقَاً كالشَّمْسِ في الأقق» مَعَ عَرُوسٍ الصَّدْقٍ والصُّؤرَةُ الحَيْمَة؛ 
لا بل خارجاً عَنِ الأقُق وَعَنِ الأفلاك» بلا مكانٍ على مِثالٍ الأرواح والتّهى؛ 
بن إن عُقُولَنا ظلا 9 لَدُء تَسْقُطُ مِتْنَ الظّلالِ على قَدَمِه؛ٍ 
المُجْتَهِدُ يتما كان عارفاً بالنّصَء في نَلْكَ الصّؤرّة لا يُفَكّرُ بالقياس؛ 


عِنْدَما لا يَجِيءْ النَّسٌّ في صُؤورَة » يُظْهِرُ هناك مِنَ القياس عِبْرَةً؛ 
00 بيه ال سًِ بالقياس 


النّسُْ يقيناً وَحْيٌ الرُوح القُدْسِيَء وذاك القياس تَحْتَهُ العَقُّلُ الجْرْبِيَ؛ 
العَقُلُ أَحَدَ الإدراك والرَفْعَةَ مِنَ الرُوح» متى تكونٌ الرُوحُ واقِعَةَ تَحْتَ تَظَره؛ 
الرُوحُ كان لها على العَقْلٍ تأثير» مِنْ ذلك الأثَرٍ صارَ للعفلٍ تَذبير؛ 
إذا صَدَّقَتْ فيك الرُوحُ مِْلَ ثوح, أَيْنَ اليَمُ والسّفيتةُ وَأَيْنَ طُوفانُ توح؛ 
العَقّكُ ظَنَّ الأثّرَ رُوحاً ولكِنْء نُوْرُ الشَّمْسِ بَعيدٌ جدّا عَنْ قُيْصٍ الشّمْس؛ 
مِنْ ذلك صارٌ السَّالِكُ فَرِحَآً بالؤنصء حنَّى يُلْقى به مِنْ نوْرِهِ إلى القُنص؛ 
ذلك لأنّ هذا النُوْرَ في السّافل. لا يَدُوْمْ اللَيَْ والتّهاز بَ آفل؛ 
وذاك الذي لَهُ المكانُ وَسَطّ القُنصء يكُونُ غارقاً في ذلك التُوْرٍ دائماً؛ 
لا السّحابُ فَطعَ لَهُ طريقاً ولا الغُروب» تَحَرَّرَ مِنَ الفراق وَمِنْ شَقّ الجُيوب؛ 
تبخفش كيذ كان أضلة نون الأفلاك: أو عدا هلا إذا كان أصيلة هن الثراي؛ 
ذلك أنّ الثرابيَ لا قُدْرَة لَهُ على أنْء يَمَعَ عَلَيْهِ شُعاعْهُ ذاك إلى الأبد؛ 
إذا وَقَعَ ضَياءْ الشّمئْس دائماً على ثراب» صارٌ مُخترقاً فلا يجي مِنْهُ ثَمَر؛ 
الكَوْنُ في الماءٍ دائماً شُعْلُ السَمَكةء مِنْ أَيْنَ للحيّة أن تَكُونَ رَفيمَة السّمَكَة؛ 


لكِنَّ الأفاعي ذواتُ فنون في الجبالء تَفْعَلُ وَسَطّ هذا اليّمَ ما تَفْعَلُ الأسشماك؛ 
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كت رزلزة افكلقة..يكريا" الخامة كفا ريق القكن. جام فنعا" ليا 
الأشماك في هذا اليّمَ مِلّؤها الفنون» تَجْعَلُ الحيّة مِنْ سِخرها سَمَكة؛ 
أسماك قَعْرٍ بَحْرٍ الجلالء بَحْرُها مَمْزوحٌ بالسَحْرٍ الكلال؛ 
مِنْ قُدْرتها صار حالاً المُحال» النّحْسُ ذَهَبَ هناك وَصارَ حُسْنَ فال؛ 


َو قُمْتُ بِالتَكلُم إلى القِيامَة بهذا الكلام » مَرَّتْ مِنَهُ قِيامَةٍ وَلَمْ يَصِلْ للتَّمام؛ 
آدابُ المُسْتَمِعِينَ والمُريدين عِنْدَ فَيْضٍ الحِكْمَّة مِنْ سان الشَيْخ 


تِكْرارُ هذا الحديثٍ على المؤمومين» عِنْدي خحُصُول على عُمْرٍ جديد؛ 
الم أَفْصَل مِنَ البَزقٍ المكرّرء الثْرابُ يَصيرُ ذهب مِنَ الصَياءِ المكرّر؛ 
و كان بَيْنَ آلافٍ الطَالِبِينَ واد ملول؛ تَوَقّفَ عَنْ أداء الرسالَةٍ الرّسول؛ 
الرُمل يَتَحَدَدُونَ بِصَميرٍ اليرّء إِنّهُمْ يَطْلَبُونَ مشتمعاً بِطْبْع إسرافيل؛ 
عِنْدَهُمْ نَخْوَُ وَكِيْرُ المُلوك» ويختارون مِنْ أل العام العبيد؛ 
ما لَمْ تَكُنْ مَعَهُمْ حافظاً للأتبء كَيْفت لَكَ أن تَكُونَ لاثقاً برسالتِهم؛ 
مَتى يُوصِلونَ يلك الرّسالّة إِلَيِك إِنْ لَمْ تَكْنْ أُمَامَهُمْ راكعا ومُتْحَنِياً؛ 
كُُ أتَبِ مِنْ آدابهم رَضِيَء لأنَّهُْ جاءة مِنْ مكانٍ عَلِيَ؛ 
سوا شَحَانِيْنَ فَعَنْ كُِ خِدمّة, أي مَرْوَرُ لَهُمْ عَلَيِكَ مِنّة؛ 
لكِنْ مَعَ مَنْ هُمْ بلا رَعْبَةٍ أي صَميرء أَنْتّز صَدقة السْلْطانٍ ولا تنتغها؛ 
ِنْطَلِقَ بالجَوادٍ أيْ رَسُولَ السّماءء لا تَنْظز للملولين وَطْفٍ العالّم؛ 
مْبارَكَ ذلك التُرْكِيْ الذي قامَ بالعناد» قَفَْ بحصانه في حَنْدَقٍ التّار؛ 
فَأَحَدَتِ الحرارةُ بالقَرسِ وائْطْلَقَ هكذاء يَحِدُ السّيْرَ قاصداً أَوْجَ السّماء؛ 


العَيْنُ عَنِ العَيْرٍ والغَيْرئَة مَخيطَةٌء كأَنّهُ الدّارُ أخرّقتِ الأخصّر واليابس؛ 
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إذا ما عابّةُ نادِمٌ عَيْبِّه أَشْعَلَ التَّارَ في التَّدامَة 9وَلِآً؛ 


النَدمْ تَفْسْهُ لَمْ يَطْلَعْ مِنَ العَدَم ٠»‏ عِنْدَما رأى حَرارة صاحب القَدَمِ؛ 


مَعْرِفَةُ كل حَيّوانٍ رائِحَةً عَدُوَ نَفسِه وَحَدَرُ وَبَطالَةُ وَخَسارَةُ 
ذلك الشّخص الذي هُوَ عَدُوٌ ِشَخْص لا يُمْكِنُ الحَذَّرْ مِنْهُ 
ولا يُمْكِنُ الفرارٌ مِنْهُ ولا تُمْكِنُ مُقابَآثه 

الحصانُ رَعْمَ أَنَهُ حَيَوانٌ يَعْرِفء صَوْت ورائِحة الأسَدٍ إلا فيما تدر؛ 
بن إنّ كُلَ حَيَ يَعْرِكُ عَدُوَ تفسِهء بتَفْسِهِ مِنَ الإشارة وَمِنَ الأثَر؛ 
الحقّائل لا يَْرْحُ طائراً في النَّهارءيَخْرُجُ في اللَيْلِ يَطْلْبُ القُوتَ كاللُصوص؛ 
صاز الحَفَّائُ أَكْثَرَ حزماناً مِنَ الجميع؛ لَمّا صار فاشياً أَنَهُ عَدُوٌ للشّمْس؛ 
قَهْوَ لا يَسْتَطيعْ طَعْتَها في المَصاتء. ولا يَسْتَطِيعْ إِبْعادَها باللّعان؛ 
الشَّمْسُ متى تَرْجِعْ وثديز الظَّهْرَء مِنْ أجْلِ غصّةٍ وَقَهْرٍ الحَفَاش؛ 
الشَّمْسُ في غايّةٍ اللّطْفٍ والكمال» متى كان الحَفَاش لها مانع طريق؛ 
عادٍ على حَدٍّ نفك إِنْ كُنْتَ مُتَخِذاً عَدُوَأَ لِيَكُونَ مُمكناً أنْ يَكُونَ لَكَ أسيراً؛ 
الفَطْرَهُ إذا عاتتتٍ البَخْرَ المُحيطء تَكُونُ بَلْهاءَ وَحَمْقاءَ وَتَقتَلِعُ لِحيّة تفيها؛ 
حِيْلَتُها لا تَصِلْ أَبْعَدَ مِنَ الشَّاربء فمتى تُمَرْقُ حَلَْقَةَ خجْرّة القّمَر؛ 
لَقَدْ كان هذا العتابُ لِعَدُوَ الشّمْسء يا أيُّها العدُرُ لشَمْسِ الشمْس؛ 
أي عَدُوَاَ لِشَمْسٍِ مِنْ عَظمَتِهاء تَْتَعِدُ الشَّمْسُ وَتَرْتَعِدُ الكواكب؛ 
أنت لَسْتَ عَدُوّها بل عَدُوَ تفيكء أي عَمَّ للنَّارٍ إذا صِرْت لها حَطَباً؛ 
العَجَبُ أنْ تصير مِنْ حَرْقكَ ناقِصّةء أو أنْ تصيرّ مِنْ أَلَمِ حَرْقكَ مَغْمُومَة؛ 


رَحْمَنْهُ لَمْ تَكُنْ رَحْمَةَ آنَم رَحْمَةٌ آدَمَ مَمْروجَةَ بالعَمٌ؛ 
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رَحْمَةٌ المَخْلُوقٍ مَمْرُوجَةٌ بِالعْصَّةء رَحْمَهُ الحقّ مُبَرَةٌ مِنَ العَمّ والعْصّة؛ٍ 


رَحْمَةَ بلا كَيْفٍ اغرفها أئْ أب لَيْسَ يَجِيءْ في الوَهم مِنْها سوى الأنّر؛ 


الفَزْقٌ بَيْنَ مَعْرِفَةِ شَيْءٍ عَنْ وَهْمِ وتقليدٍ 
وَبَيْنَ مَعْرِفَةَ ماهيّة ذِكَ الشئء 
آثاز وَثماز رَحْمَتِهِ ظاهِرَةٌء لكِنْ مَتى عرفت ماهيّتَها غَيْرْه؛ 
أَدأ ماهيّاتِ أوصاف الكمال» ما عرت شَخْصٌ إلا بالآثار والمثال؛ 
الطَفْل لا يَعْرِفُ ماهِيّة الجماع؛ إلا أنْ تو لَهُ هُوَ لَكَ بمثابّة الحَلُوى؛ 
ومتى كاتث ماهِيّةُ لَذَةٍ الجماع» مِنْلَ ماهِيّاتِ الحَلّوى أيْ مطاع؛ 
لكِنْ عَمِلَ لَك اليَسْبَةَ مِنْ وَجْهِ اللَذّه ذلك العامل لأنّكَ شَبية بالطِفل؛ 
حَنَّى يَعْرف الطفْل ذلك مِنَ المثال» ما دامَ لا يَعْرِفُ الماهيّة وَعَيْنَ الحال؛ 
فإنْ قُلْتَ أَعلَمْ كان غَيْرَ بَعيد. وان قُلْتَ لا أَعَلَمْ لَمْ يكُنْ كَذِباً وَرُوراً؛ 
إذا قاك شَخْصٌ أتَغْرفك ثُوحاء رَسُولَ الحقَّ ذاك وَنُْوْرَ الرُوح؛ 
َقُلْتَ كيت لا أغرف ذاك القمرء الذي هْوَ أَشْهَرُ مِنَ الشَّمْسِ وَمِنَ القَّمَر؛ 
والأولادٌُ الصَغارٌ في الكُتّابء ولأبِمّةَ جُمْلَهَ في المخراب؛ 
قَرَأوا إسْمَهُ في القُرْآنِ الصّريح» وَرَوَوا قِصَّنَهُ مِنَ الماضي الفُصيح؛ 
أنتَ صادق بِمَعْرِقَتِهِ مِنْ وَجْهِ القضفء رَعْمَّ أنَّ ماهِيّة وح كاتث بلا كشف؛ 
وإنْ قُلْتَ مِنْ أَيْنَ لي أنْ أغرف ثوحاً هذاء إِنّما يَعْرِفُهُ مَنْ كان مِثْلَهُ أَيْ فتى؛ 
أنا تَمْلّةٌ عَرْجاءْ لا أَعْرِف الفِيْل» متى كان للذُبابَةٍ أنْ تكونَ عَلِيمَةَ بإسرافيل؛ 
هذا الحديثُ مِنْ ذلك الوَجِهِ أَيْضاً صحيت؛ فَأَنْتَ بالماهيّة لا تَعْرفهُ أيْ فُلان؛ 
العَجْرُ عَنْ إدراك الماهيّة أَيْ عَمّء حالَةٌ العامّة فلا تَقُلَ مُطْلَقاً؛ 


ذلك أنّ الماهِيّاتِ وَسِنَ سِرّ ذاكء. تكونُ عياناً أمامَ أَغْيْنِ الكاملين؛ 
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أي شَيْءٍ أَبْعَدُ عَنِ القَهُمٍ والإشتتصارء مِنْ سِرّ الحَقّ وَداتِهِ في الوُجود؛ 
ما دام ذاك لَمْ يَبْقَ مَخْفِيَا عَن المُحْرِمِينءالدَاتُ والقضفُ ما كانا لِيَبْقيا حَفِيَيْن؛ 
عَفْلُ البَخثِ قال هذا بعيدء أقِلَ السَّمْعَ هذا محال بلا تأويل؛ 
كاك القدلث نقدة أك أي واهي الحالء كُلُ ما جاء فَوْقَ حالِك مِنَ المُحال؛ 
الواقعاث التي انقتَحث لَكَ الآنء أُلَمْ تكن ظَهِرَتْ لَكَ أُوَلِاً مِنَ المحال؛ 
ما دام حَرَّرَكَ مِنَ الشجُون العَشْرَةٍ الكَرّمء لا عَجِعَل نَفْسَكَ بِالتَيْهِ حبيسّ الظُلَم؛ 


الجَمع والتٌوفيق ما بَيْنَ تفي وإثباتٍ شَيْءٍ مِنْ وَجْهِ 
البَسبَةٍ واختِلافٍ الجهّة 


تفي ذلك الشَيْءِ وإثباثة جائزان» إذا صارَتِ الجهَةُ مُختلقة فاليَسبَةُ اثتتان؛ 
ما رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ مِنْ نسْبَةٍء تفي وَإنْبِاتَ والإثنانٍ متبتان؛ 
َأَنْتَ قَدْ رَمَيْتَ ما دامَ ذاك كَمّ بيك وَأَنْتَ ما رَمَيْتَ فَقُوَهُ الحقّ قَدْ فَعَلَتْ؛ 
َقْوَهُ ابْنِ آدَمَ كان لَّها حَذَّء مَتَى كان لِقَبْصَةٍ مِنَ الثراب أنْ تَكْسِرَ الجَيْش؛ 
القَيْضَهُ قَبْصَئُْكَ والرّمْئْ مِنَاء مِنْ هاتَيْنٍ لتنبتين النَفْي والإنّْباتُ جائزان؛ 
يَعْرَيُونَ ‏ الأنبيا 2 أَطْدادَهُم مثلما'. لق ٠١‏ يثتبة” رادقم 
يَعْرِفُونَهُ كما يَعْرِفُونَ أبناءهمء بِمِنَّةَ دليلٍ وَمنَّة علامَةٍ المُتكِرُون؛ 
لكِنْ يُحْفُونَ ذاك مِنْ غَيْرَةِ وَحَسَدِء وَيُظْهِرونَ أَنْفْسَهُمْ على أَنَّهُمْ لا يَعْلَمُون؛ 
ما داموا يَعْرِفُونَ كَيْفت في مكانٍ آخّرء قال لا يَعْرفِهُم غَيْرِي قَذَرْ؛ 
إِنّهُمْ كامنوت تَحْت قبابيء لا يَعْرفْهُمْ مِنَ الامْتحان إلا الله 


كك بالنَسْبَة هذا الأمْنَ المَفتُوح» نت عارفٌ وَغَيْرْ عارِفٍ بتُوح؛ 
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مَسْأَلَةُ فَناءٍ وَبَقاءٍ الدّزويش 


قال قائلٌ لَيْسَ في العالم دَرُويشء لو كان هناك دَرُويثْلٌ فذاك لَيْسَ بِدَزُويش؛ 
كانَ درويشاً مِنْ وَجْهِ بَقاءٍ ذاته» ولَمْ يَكْنْ لأنَّ وَصْفَهُ صارّ في وَصْفٍ هُو؛ 
مِثْلَ شُغْلَة الشّمْع تَشْتَعِلُ أمامَ الشّمْسء مَوجُودَةٌ وَغَيْرُ مَوجُودَةٍ في الحجساب؛ 
هِي مَوْجُودَةٌ بالذَاتِ فإِنّكَ إذاء جَعَلْتَ عَلَيْها القن اخترق مِنْ ذلِكَ الشَرّر؛ 
وهي غَيْرْ مَوجُودَةٍ فلا تَهَبِْكَ الضّياءء الشَّمْسُ أفتثها وَأَدْخَلَتْها القُناء؛ 
إذا أَلْقَيْتَ أوقيّةَ مِنَ الحَلّء في ماتتئ مَنّ شَهْدٍ وكان لَها حَل؛ 
لا يَكُونُ للشَّهْدٍ طَعْمْ الَلَ إذا ذُقْتهُء ولكِنْ إذا وَرَنْتَه زات بِالوَزْنٍ أوقيَة؛ 
غاب غَرَالَ عَنِ النَفْسِ أمامَ الأسَدء وُجُودُهُ صار مَحْجُوباً في وُجُود الأسَد؛ 
هذا قِياسُ التّاقصين في أمْرٍ الرّبّء إِنَهُ مِنْ هَيَجانٍ العشقٍ لا مِنْ تَرْكِ الأتب؛ 
تَبْضُ العاشق يَنْبْسُ بلا أتبء يَصَعْ التَفْسَ مِنْهُ في كَقَّة الشَّاه 
لا شَخْصٌ أُقَلُ مِنْهُ أدبا في العالَمَيْنَء ولا شَخْصٌ أَكْتَرُ مِنْهُ أدبا في العالّمَيْن؛ 
اغرف الوفاق بِاليَِسْبَةِ أَيْضاً أيْ مُنْتَحِبِء هذا ضِدَانٍ مُودبٌ وبلا أَتَب؛ 
يكونُ بلا أدب إِنْ تَظَرت في الظاهرء فَقَدْ كاتث دَغْوى العشق مِنْهُ مُقارَئَة؛ 
وإذا نَظَرْتَ في الباطِنٍ أَيْنَ دغواهء وَقَدْ فَنِيَ أمامَ السُلطانٍ هُوَ وَدَغْواه 
مات رَيْدء رَنْدّ وان كان فاعلاء إلا أَنَهُ لَيْسَ فاعلاً فَقَدْ كان عاطلاً؛ 
هُوَ مِنْ وَجْهِ التّخو اللَقْظِىَ فاعلء لكنَّهُ المَفْعُوك والمَؤث لَهُ القاتل؛ 
كَيْفت كان فاعلاً وَقَدْ صارّ هكذا مَقُهُورا والفاعِلِيَّةُ جُمْلَةَ صارّث بَعيدَةَ عَنْه؛ 
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قَصَّهُ وَكيلٍ صَدْرٍ العالّم الذي صار مُنَّهَماً وَهَرَبَ مِنْ بُخارى 
مِنَ الخَوْفٍ على الرُوح. وَسَحَبَهُ العشّقٌ عائداً بالوخهء فَأَمْرُ 
الزوح سَهْلٌ على العاشقين 


عَبْنّ لِصَدْرٍ العالّم في بُخارى» صاز مُتَّهَما فاختفى عَنْ صَذرٍ العالم؛ 
لِعَشْرٍ سِنينَ ظَّلّ هائماًء تارَةَ في خُراسان تارَةٌ في الجبالٍ تارَةٌ في الصّخراء ؛ 
مِنْ بَعْدٍ عَشْرٍ سِنينَ مِنَ الإشتياق» صارٌ بلا طاقةٍ مِنْ أيَّامِ الفراق؛ 
قال لَمْ يَبْقَ لي على الفراق صَبْرُء متى استطاع أنْ يُحْمِدَ الخَلاعَة صَبْر؛ 
هذِهِ الأراضي مِنَ الفراقٍ تصير مالِحَةً» وَيَصيرُ الماء أَصْفَّرَ وَأَسْوَد وَعَفناً؛ 
الرَيْحُ واهِبَهٌ الرُوح صَارَت وَباءَء والئّازْ صَارّتْ رماداً وَصارّث هباءَ؛ 
الرَؤْضُ كالجَّنَّة صارَ دار المٍَضء تَتَنَائرُ الأؤراق مِنْهُ صَفْراءَ في الحَرَض؛ 
العَفْلُ الدَّرَّاكُ مِنْ فراقٍ الأضحابء مِثْلَ رام على القّوسِ مَكْسُورٍ القَؤْس؛ 
جَهَتّمْ مِنَ الفرقّة صارّث هكذا حارقة» الشَيْحُ مِنَ الفراق صار هكذا يَرْتَجُِ؛ 
لو تَحَدَّنْتُ كيف يَكُونُ الشّرارُ مِنَ الفراق» للقيامَة كان واحداً مِنْ مِنّة ألف؛ 
في شَرْحَ حَرْقِهِ أقِنَ الكلام» قُل رَتَ سَلَمْ رَبَ سَلَّمْ والسّلام؛ 
كُلُ شَيْءٍ صِرْتَ مشروراً مِنْهُ في الدُنياء فكّز في فراقهِ ذلك الزَّمان؛ 
مِمّا سْرِرْتَ مِنْهُ كُمْ كان سُرّ شَخْصٌء وأخيراً أفلَتَ مِنْ يَدِهِ وَصارٌ كالرّنح؛ 


ومثك سَيْفْلِتُ أيضاً فلا تَزِيطْ بِهِ القَأْبء مِنْ قَبْلٍ أنْ يُفْلِتَ مِنْكَ أفلث أَنْتَ مِنْه؛ 
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ظَهُورُ رُوح القدْسِ بِصُوْرَةٍ آدَمِيٍ لِمَزيم في 
وَفْتِ العْزي والغْسْل والتجاؤها للحَقّ تعالى 


فن كَمَرْيَمْ قَبْلَ فَْتٍ المُلكِ مِئك 2 قَوْكَ إن العَوْدٌّ بالرّخمن مك 
رأث مَرْيَمْ صُورَةٌ واهِبَّةَ للحياةء تَهَبُ الرُوحَ تَسْلبُ القَلْبَ في الخلاء؛ 
ظَهَرَ أمامّها على وَجْهِ الأزضء كلقَمَرٍ والشّئْسِ ذاكَ الرُوحُ الأمين؛ 
طَلَعَ جميلاً مِنَ الأزضٍ بلا نِقاب» كما تَطلَعْ شَمْسُ الشَّرْقٍ مِنَ الججاب؛ 
وَفَعَ الإخْتِلام في أغضاءٍ مَرْيمه كاتث عاريّة وَحَشِيَثْ مِنَ القَساد؛ 
رأث صُوْرَةٌ كَصُؤْرَةٍ يُوسْف لَو عَايَنْتهاء فَطَّعْتَ اليَدَ مِنَ الحَيْرَة كَفِعْلٍ اليّسُوة؛ 
كان ينل وَردَة طلعت" آمامها مق الثراف:: مكل خيال أطك بلول :من القلب؛ 
فصارَثُ غائيَةَ عَنِ التَفْسِ وفي الغياب, قالّث مَرْيَمُ أنا ملْتحِئَةٌ إلى جمى الله 
كان مِنْ عادةٍ تِلْكَ الطّاهِرَةِ الجَيبء حَمْل المَتاع في الإثكِسارٍ إلى العَيْب؛ 
عِنْدَما رَأتِ الدنيا مُلكا غَيْرَ ذي قرارء جَعَلَتْ مِنْ تِلْكَ الحَضرّة الملادّ بِحَرْمِ؛ 
حتَّى تَكُونَ لها حِضناً وَفْتَ المَؤتء قلا يَجِدُ طريق المَقْصَدٍ إِلَيْهِ الخّضم؛ 
لَمْ تَجذ أَفْضَلَ مِنْ ملاذ الحَقّ مِنْ حضنء اختارَتٍ البَيْتَ بجوارٍ ذلك الحيضن؛ 
رَأثْ تِلْكَ العَمَزاتِ الحارقة للعفلء التي تصيرُ منها الأكْبادٌ مَخيطَةً بالسّهام؛ 
الَّاهُ والجَيْشلُ مِنْها في آذَانِهِمُ الحَلّقء مَلُوكُ المُلوكِ الواعِيْنَ مِنْها بلا وَعْي؛ 
يناث الوفيا. القلوكة تتناوكيا' يوق قات الو النذون «مكقويها يدف 
الزّهرَهُ لا جِرأَةَ لها على التَنَفْسِ أمامهاء العفْل الكُلَئْ إِذْ رآها قطّع التُطّق؛ 
وأنا المَخيطٌ في المكانٍ ما أقُولء مَحَلُ التَّمَسِ مِنْهُ أخرّق مَوْضِع النَّْسِ مِنَّي؛ 
دُخانٌُ يِلَكَ التَارٍ مِنِّي دليلي أنا عَلَيْه بَعَيْدٌ عَنْ ذلك الشَّاهِ بإاطِك ما عَبرُوا ؛ 
ما مِنْ شَيْءٍ يَكُونُ لِتِلّكَ الشّمْسٍ الدّليلء خلا أنْ يَكُونَ نُوْرُ الشَّمْسِ المُستطيل؛ 
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ما يَكُونُ الظَّلُ حَنَّى يَكُونَ لها الدّليل» إِنَهُ لكافٍ لَهُ أنْ يَكُونَ لَها الذليل؛ 
هذه الجلالَةٌُ دليك في الدَّلالَةِ صادقء جُملَةٌ الإدراكات حَلْفَهُ وَهْوَ سابق؛ 
جُمْلَةُ الإدراكاتِ على حُمْرٍ غَرْجء وَهْوَ فارِسٌ جَادُهُ الرَنْحُ طائرٌ كالسَّهُم؛ 
إذا قَرّ ذلِكَ الشَّاهُ لا شَخْص يَحِدُ غُبارَكءوان قَرُوا أَحَدَ عَلَيْهِمْ الطّريقَ أمامَهُم؛ 
جُمْلَةٌ الإدراكات مِنْهُ بلا قرارء الوَقْتُ وَفْتُ المَيْدانِ لا وَفْتُ الجام؛ 
ذالك طائرٌ طارٌ كالباز في الوّهمء وَذاكَ واحدٌ يَخْرِقٌ المَعْبّرَ كالسَّهْم؛ 
وذاك واحِدٌ كالسّفيتة ذاتِ الشراع» وذاك واحِدٌ في تَراجُع كُلَ رمان؛ 
عِنْدَما يَظْهَرُ لها مِنْ بَعيدٍ الصَّيْدء تَحْمِلُ يَلّْكَ الطَّيُورُ جُمْلَةَ وَتَزيد؛ 
وعَنْدَما يَحْتَفي تَصِيرُ 9 حَيْرىء وَتَطيزُ نَحْوَ كل خَرابَةٍ كالبُوم؛ 
مُنْتَظِرَةَ بِعَيْنِ مُعْلَفَةٍ وَعَيْنِ مَفُْوحَةِءحتَّى يَصيرَ ظاهراً ذلِكَ الصَّيْدُ دُو الدّلال؛ 
وإذا ما طال انتِظارها قالّث مِنَ الملال؛ عَجَباً أكان ذَلِكَ صَيْداً أ هُوَ خيال؛ 
كانتِ المَصْلَحَةٌ أنْ تَكُونَ لها ساعة» تأَخْدْ بها القُوّةَ والقُدْرَةَ مِنَ الرَاحَة؛ 
لو لَمْ يَكْنْ هناك لَيْلَ لكان الخَلّقْء مِنَ الحجِرْص يُحْرِقُونَ أَنْفْسَهُم مِنَ الحرّكة؛ 
مِنَ الهَوَسِ وَمِنْ حِرْصٍ تَْديس التَّفْع. كان كُلُ شخص أخَرَق بَدَنَهُ حَرْقاً؛ 
جاء اللَيْكُ مِنْلَ كَنْزٍ مِنَ الرّحْمَة» لِيَتَحَرّروا مِنْ حِرْصٍ التَفْسِ ساعَة؛ 
عِنْدَما يَجِءُ لَكَ القَبْضُ أَيْ سَالِكء لا تُشْعِلٍ الدَّارَ في القَأْب ذاك لَك صلاح؛ 
قفي البَسْطٍ والقَتْح يَكُونُ الإنفاق» والحَْجُ لا بْدّ لَهُ مِنْ دَخْلٍ مِنَ الإغْتداد؛ 
و كان فَصْلُ الصّيْفٍ مُلازِمَ البُشتان» وَقَعَ ريق الشَّمْسِ مِنْهُ في البُسْتان؛ 
وَأَخْرَقَتِ الشَّمْسُ مَتْبِتَهُ مِنَ الجَذْرٍ وَالجذّْعءفلا يَعُودُ لِدلِكَ القّديم مِنْ جَديدٍ يَذْع؛ 
شَهْرُ الشِّتاءٍ عابس الوَجْهِ لكِنّهُ مُشفق» والصَّيّكُ ضاحِكٌ ولَكِنّهُ مُخرق؛ 
عِنْدَما يَجِينْكَ الَبْضُ فَلْتَرَ البسطً فيه» اسْتَبِشِز ولا تُظْهرٍ التَقُطيبَ في الجبين؛ 
الأطفاك ضاحِكُونَ والعارِقُونَ عابسشونء العَمُ في الكَبدٍ والرَّئَةٌ في السُرُور؛ 
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عَيْنُ الطّفْلٍِ كالحجمار في المَغْلّفٍء عَيْنُ العاقلي في الحساب الأخير؛ 
ذا في المَعْلَفٍ رأى السَّمْنَ في العَلفءوّذا رأى مِنَ القَصَّاب في الآخرٍ التَّلّف؛ 
ذاك العَلّفك مُّ أغطاهٌ القَصّابء وَنَصَبَ الميزانت سَلَفَاٌ للَحْمِنا؛ 
امُضٍ وكُلٍ الحِكْمّة طعاماً فاللة» أغطاكة بلا غَرَضٍ مِنْ مَحْضٍ الغطاء؛ 
فَهمْتهُ الخُبْرٌ أيْ سالك وَلَمْ تَفْهِمْهُ الحكمّة» حِيْنَ قال لَكَ الحَقْ كلوا مِنْ رزقه ؛ 
رِرْقَ الحَقّ كان حِكْمَةَ في المَرْتبَة ذاك لا يَأْحْدْ بك في الحَلَّق في العاقبّة؛ 
أل هذا للقَمَ يَتْمتِخ لَك قَمّء يَكُونَ قم آكلاً للْقَمِ السَرَ؛ٍ 
إذا قَطَّعْتَ عَنْ بَدَنِكَ لَبَنَ الشّيْطانء تأكُلُ في فطامِهِ كثيراً مِنَ اليْعَم؛ 
شَرَحْتُهُ كَعَلَي الأثراك نِضف خام,ء اسْمَعْهُ مِنَ الحكيم العَرْتَوِيَ على التَّمام؛ 
قال شَرْحَ هذا في كتاب /لهيء حَكيمُ العَيْب ذاك وَفَحْرُ العارفين؛ 
كُلِ العَمَّ وَدَعْ أَكْلَ خُبْزِ المُزيدِينَ لِلعّمٌء فالعاقل يَأْكُلُ الِعَمَّ كالطّفْلٍ يَأْكُلُ السُكّر؛ 
سْكَرُ السُرورٍ ثَمَرهُ بستانٍ العم هذا القَرَحُ خُرْحٌ وذاك العَمّ مَرْهَم؛ 
إذا َيِتَ العم فاحتضئة بعشق» مِن قم الريْوةِ انظّز إلى يمشق؛ 
العاقل مِنَ العِتب ير الحَمْرَ دائماًء العاشق مِنَ المَعْدُوم يَرَى الشَّيْءَ دائماً؛ 
أَوَلَ أمْس كان الحَمَالُونَ يَتشاجَرُونء لا تَحْمِلَ هذا الحمل أنا أَخمِلَّهُ كالأسَد؛ 
كاثوا يَرَوْنَ مِنْ ذلِكَ التَّعب التّفع؛ فَيَخْطِفْ الواحِدُ ذاك الحمك مِنَ الآخَر؛ 
أَيْنَ أَخِرُ الحَقّ وَأَيْنَ أَجْرُ مَنْ بلا رأسمال» ذا أغطاك كثزاً أخِراً وذاك فلساً؛ 
كَْرَآ مِنَ الذّهَبٍ إذا نِمْتَ تَحْتَ الخصىء يَكُونُ مَعَكَ ولا يَكُونُ مَيتَ الخقصى؛ 
مِنْ أَجْلٍ توم المت مُث هذه اللَخظة» حَنتَّى تصيرّ مملوكاً للعشقٍ السَرْمَدِيَ؛ 
الصّبّزْ يرى مِنْ حجاب الإجتهاد» جَديلّة وَجُلّنارَ وَجْدِ المراد؛ 
العَمُ كالمرآة مِنْ أمام المُجْتهدء يَظْهَرُ وَجْهُ الصَّدّ في هذا الصّدّ؛ 
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بَعْدَ ضِدٍّ الألم سَيُْظْهرُ الوةء الصّدٌ الآخرُ أي الفح والمراكُ والشّأن؛ 
لتر هذينٍ الوَصْمَيْنِ في قَبْصَة يَدِكء بَعْدَ قَبْضٍ اليَدٍ يَجِيءُ البَسْط يقيناً؛ 
فإِنّ قَبْصَة اليدِ لَوْ ظَلّتْ دائماً في قَبْضِء أو كاتث في بَسْطٍ دائماً كاتث مُعتلَة؛ 
مِنَ الوَصْفَيْنِ لها عَمَلَ وَمَكْسَبٌ مُتَظّمء مِثْلّما كلا الحالَينٍ لِجَناح الطَائْرٍ مُهمْ؛ 
حِيْنَ صارَثُ مَرْيَمْ مُضْطرِبَةَ للخظة.كاتث كما تَكُونُ الأشماكُ على الأزض؛ 


َوْلُ رُوح القُدْسِ لِمَرْيم أن أنا رَسُولُ الحَق إِلَْكِ 


لا تضْطربي ولا تَتَخَفَي مِنْي فإنّ هذا هُوَ الأئر 


صاح بها ذاك المَظهَرُ للكَرّم. لا تَثْفِري مِنِي أنا رَسُولُ الحضْرة؛ 
لا ثعاندي أعِرَةَ دوي فخارء لا تَسْحَبي النَفْسَ مِنْ طيّبِينَ مُحْرِمِين؛ 
يَقُوك هذا وَدْبالَةُ النُوْرٍ الطّاهِرء تَخْرْجُ مِنْ شَفْتِيهِ مُتَّصِلَةَ إلى السّماك؛ 
تَهْريينَ مِنْ وُجُودي إلى العَدّمء أنا في العَدَم مَلِكَ وَصاحِبُ عَلَم؛ 
صُورّتي مِنْ هذه الجهّة أمامَ السَّيَدّةه وَمَشْعَلي وَيُنياني كلاهما في العَدَّم؛ 
مَرْتِمْ انظري أنا صُورةٌ مُشْكلّةء أنا أيضاً هلال وأنا أيْضاً حَيالٌ في القَلْب؛ 
إذا جاء حَيا إلى قَلَيِكِ وأقام» حَيْتُما تَهْرُيِينَ فإنَّهُ يكونُ مَعَكِ؛ٍ 
إلآّ خياك عارش باطِلء إِنَهُ مِتَْ الصُبْح الكاذِب آفل؛ 
أنا كالصُبْح الصَّادِقٍ مِنْ ثُورٍ الرّبَء لا يَحُومُ حَوْلَ تهاري اللَيْكُ أَبَدا؛ 
يا ابْتَه عِمْرانَ لا تقُولي لا حَوْكَء أنا جِنْتُ إلى هذا الطَرَفٍ مِنْ لا حَوْكَ؛ 
كانَ لي الأصْلُ والغِذاغ لا حولء كانَ لي تُورُ لا حول قَبْلَ القؤل؛ 
تَطِلْبِينَ المَلادَ مِتِّي تَلُوذِينَ بالحَقء أنا مُْصَوَّرُ ذاكَ الملاذٍ في السَبْق؛ 
أنا ذَلِكَ المَلادُ الذي لَكِ به الخلاصء أنتٍ قُلْتِ أَعُودٌ وأنا أُعُودٌ تِلْك؛ 


لا آقَةَ تَكُونُ أَسْوَاً مِنْ عَدَم المَغرفَة:أنتِ مَعَ الحبيب ولا تَعْرفِينَ لُعْبَةَ العشق؛ 
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تَظَبِيْنَ الحبيت مِنَ الأغيارء تعطين السُرُورَ إسْمّ العَمَ؛ 
هذا التَّخْلَ الذي هْوَ لَطْفُ حبيبناء إذا صِرنا أصوصاً صازَ مَشْتَقَةَ لنا؛ 
هذه الجَديلَةٌ المنكيّةُ هي جَديلَةُ أميرناء جِيْنَ تصيرٌ بلا عَفْلٍِ قصيزُ رَنْجِيرَنا؛ 
هذا اللّطْفُ الّذني يسيك مِثْلَ التَيْلء عِنْدَما تَكُونُ فراعينَ يصيرٌ لنا مِقَْ الدَّمَ؛ 
الدمْ يَقُول أنا ماءٌ فلا ثرفنيء أنا يُوسْفُ وأنا لَكَ ذِئبٌ أي مُعانِد؛ 
ألا شَرى أنّ الصَّديقَ الكليمَ» إذا صِرْتَ عَدُوَهُ صارٌ لَكَ كالحيّة؛ 


لَحْمْهُ وَشَحْمهُ لَمْ يَصيرا شَيْئاً آحَر » لَقَد كان هكذا لكنّ هذا لَمْ يَكُنْ مَنْظوراً؛ 


عَزْمْ ذلِكَ الؤكيلٍ على الرّجُوعَ إلى بُخارى 
مِنَ العشق على هَيْنَةَ مَنْ لا يُبالي 


ترك شَمْعَ مَرْيَمَ مُسْتعِلآه فذاك المُخْتَرقٌ ذاهِبٌ إلى بُخارى؛ 
إِنَهُ في الجَرّع الشّدِيدٍ في وَطيسٍ حاب يُوَجَهُ اله لاجئآ إلى صَدْرٍ العالم؛ 
بُخارى هذِهِ كاتث مَتْبَعَ العلم» كان يُقال لِكْلِ ذي عِلْم بُخارِي؛ 
أمام الشَّيْخْ أنت في بُخارىء لا تَنْظّز باختقار إلى بُخارى؛ 
جَرْرُهُ وَمَدُهُ العسيران لِعَيْرٍ خاضعء لا يَفْتَحانٍ الطّريق لِبُخارى قَلْيه 
أي ما أَسْعَدَ ذلك الذي دلت تسّهء والوَيك لذلك الشّخْص الذي يُزْي رَفِسه ؛ 
ُرْقَةُ صَدْرٍ العالّم في رُوْحِهِء هَدَّثْ أزكاتة قَطعَةَ قطعَة؛ 
قال لأنْهِضَنّ وِلِأَذْهَبَنَ إلى هناكء أكون كافراً إنْ أنا أَحَذْتُ طربقاً آخَر؛ 
لأَمْضِيَنَ إلى هناك وأقَعَنَ أمامّة» أمامَ ذَلِكَ الصَّدْرٍ ذي الفِكْر الجَميل؛ 
وقول أُلْقَيْتُ رُوْحَ تفسي أمامَكء أخيدنا أؤ اذْبَحْنا كما تُدْبَحُْ الشَّاة؛ 
الدَبْحُ والمَوْتُ قُدَامَكَ أيْ قَمَرء أَفْضَلُ مِنَ العَيْشٍِ مَلِكآً في مكانٍ آخَر؛ 
لَقَدْ جَرَيْتُ أكْثّرَ مِنْ آلاف المَرّآتء ما طاب لِي مِنْ دونك عَيْئُ الحياة؛ 
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عَنْ لي با ميتي لحن اللشور_ 2 أبركي يا ناقتي ثم السُرُور 
اللعي يا أْضش ذفعي قد كفى 2١‏ شْرَبِي يا تنس وزداً قد صَفا 
عْذت يا عيدي ‏ لَيْنا ‏ مَرْحَبا نِعُمَ ما رَوَحْتِ يا ريح الصّبا 
قال أيْ أضحابُ أنا ماض الوّداع» إلى ذَلِكَ الصَّدْرٍ والأميرٍ المُطاع؛ 
فأنا لَحْظَةَ بِلَحْظّةِ أصيرُ مُخْترِقاٌء أنا ذاهِبٌ هناك وَلْيَكُنْ ما يكون؛ 
رَغْمَ أنّ القَلْبِ صَخْرٌ قاسء» إنّّ روحي تَسِيزُ عَرْمَ بُخارى؛ 


إلى مَسْكنٍ المَحبوب وَمَدينَة مَلكى » فَذاكَ عَنْدَ العاشق حُبُ الوَطّن؛ 


سُوالُ مَعْشُوقٍ لعاشقه المُعْتربٍ أنْ أيّةَ مَدِيئَةِ مِنَ المُدنٍ 
وَجَدْتَ أَجْمَلَ وأكْثَرَ ازدحاماً وأكثَرَ اختشاماً وأكثّر نِعْمَةٌ 


قال مَعْشُوقَ لعاشِقٍ أي قتىء أنت رَأَيْتَ كثيراً مِنَ المُدْنِ في العْْبَة؛ 
أيّةَ مَديتَةٍ مِنَ المُدُنْ رَأَيِتَ أَجْمَلَء قال يِلْكَ المديتة الّتي كان فيها المَحبوب؛ 
حيثما كان مَلِكي كان واسعاً لِي البساطء سَعَةَ الصّخْراءِ وَلَّوْ كانَ سَمَّ الخياط؛ 
حَيْتُما كان يُوسُْفُ مُوْجُوداً كَأَنَهُ التزر » جَنَّةٌ وَلَوْ كان مِنَ الجُبّ في المّغْر؛ 
مَنْعُ الرّفاق لَهُ مِنَ العَؤْدَةٍ إلى بُخارى وَتَهِدِيدُهُ وَفَوْلْهُ لا أبالي 
قال 9 لَهُ 0 أ غافكء كك بالعاقبّة إِنْ كُنت ذا قَنّ؛ 
أنظز بِالعَفلٍ مِنَ خَلْفٍ وَمِنْ أمامء لا تُخْرقٍ النَّفْسَ كما تَفْعَلُ القَراشَّة؛ 
إذا كُنْتَ ميا | إلى بُخارى أَنْتَ مَجْنُونء يَلِيِئْ بك الزَّنْجِيرُ وَتَلِيّْىْ بك السُجُون؛ 
إنَهُ يَمْضَعْ الحَديد عَلَيِْكَ مِنَ العَضَب!إِنَهُ يَبْحَثُ عَنْكَ بِعِشْرينَ مِنَ الجواسيس؛ 


ع 


ِنَهُ يَشْحَدْ السَكْيْنَ يَحِدُها لأخلك. إنَّهُ كَل فخط وأَنتَ كيش دقيق؛ 


604 


قَذْ َجَوْتَ وَقَتَحَ الله لَك الطّريقء كَكَيْفَ وَقَعَ لَك أن تَدْهَبَ جِهَة السَجْن؛ 
لَو كان خَلَْمَكَ عَشْرهُ مُوَكَلِينَ مُخْتلفينء لَوَجَبَ بِالعَقْلٍ أن تَخْتَفِي عَنْهُمْ جميعاً؛ 
وَحَيْتْ لا مُوَكَكَ عَلَيِْكَ مِنْ شخْص. لِمْ صاز مُعْلَقاً لَكَ الأمامُ والخَلّف؛ 
العِشْقُ الحَفِن جَعَلَهُ الأسيرء المُوَكّك لا يَرى ذلك التَّذير؛ 
غَضَبُ شاه العشق أقامَ بِرُوْحِهِء رَيَطَهُ بِلمُوَكّلٍِ وَسَوادٍ الوَجْه؛ 
يَصْرِبْهُ أنْ هيا اضْرِيْةء ضراخي مِنْ أولئتك الموكّلينَ المختفين؛ 
كُلُ مَنْ تراه يسيز في خُشران» يسيزٌ مَعَ المْوَكُلٍ رَعْمَ أَنَهُ وَحيد؛ 
لو كنت واقفآً على وُجُودِهٍ صَرَحْتَءوَصِرْتَ إلى أمام سُلْطانٍ السَلاطينٍ ذاك؛ 
وَتتَرتَ على الرَلْسِ الثّرابَ أمامَ الشّاممكي تجد الأمان مِنَ الشَّيْطانٍ المَخُوف؛ 
رََيْتَ تَفْسَكَ أميراً أي أَقَكَ مِنْ تملّة» مِنْ ذلك لَمْ تَرَ ذلِكَ المُوَكّل فَأَنْتَ أغمى؛ 
صِرْتَ مَغْرورَ الرَيِْ الكاذب والجناح» ريش وجناح يَجْرَنِ تَحْوَ الوبال؛ 
ذو الجَناح الحَفيفٍ أحَدَ الطّريقَ للأعلى؛ فإِن تَلَوَتَ بالطَّيْنِ صا حامل أَثْقال؛ 
قَوْلُ العاشق لا أبالي للنَاصِح والعاذِلٍ مِنْ صَميم العشق 
قال أيْ ناصِحٌ اضمث كم وَكمء أقلّ النُضْحَ فلقَيْدُ شَديدٌ وَمُحْكم؛ 
إنّ قَيْدي مِنْ نُضِحِك أَسَدُ إخكاماًء إِنَّ عالِمَك غَيْرُ عالم بالعشق؛ 
ذلِكَ الطَّرَفُ الذي بهِ العشق يَرْيدُ الألم» أبو حنيفة والشَافِعِيْ لَمْ يَدْرُسا به؛ 
لا تَهَيَذني بِلقَيْلِ فأناء ظامِئٌ لدم تفسي وَعَطُّشان؛ 
العاشُِونَ كُلَ لخظة لَهُمْ مَوْتء مَوْتُ العْشَاقٍ لَيْسَ مِنْ تؤع واحد؛ 
العاشق لَهُ مائتا رُوحَ مِنْ رُوح الهُدىء وَيَجْعَلُ المائَتَيْنٍ في كُلِ لَحْظةٍ فدى؛ 
ويَأَخْدُ عن كُلِ وح عَشْرَةَ عِوَضأء عَشَْكُ أمثالها اقَْاْ مِنَ تَبِيَ الهدى؛ 
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لَوْ أراقت ذلِكَ الحكبيب دميء أَنْتثْرُ الرُوحَ راقصاً عِنْدَ قَدَمِه؛ 
أنا اخْتَبَرتُ المَوؤْتَ في الحياةء حِيْنَ أُتَحَرّرُ مِنَ الحياة أجِدُ الثَّبات؛ 
أقثلوني - أقتلوني ‏ با ثقات 2 إن في قثْلي حَياةٌ في حياة 
يا مُنيرَ الحَدّ يا روح اليا اجْتَذب زوحي وَجُدْ لي باللَما 


0 


العَريّةُ أَجْمَلُ وَقُنَ بلفارِسيَّت فإنٌ للعشق مئة لَعَةِ أخْرى؛ 
غَية: -ذاكهة “الكيية ‏ إذا- ؛طانن: «كفنة” العاف بحكة -ككتان؛ 
أفصِز أتى ذِكْرُ الحبيب في الخطاب. اسْتَمِعْ واللّةُ أَعلَمْ بالصٌّواب؛ 
إذا تاب العاشِق فَعِنْدَ ذاك فَحَفْء فَهُوَ على المَشْتَقَةِ يُعْطي الدَّرْسَ كالعَيّارِيْن؛ 
رَهْمَ أنّ هذا العاشق يَدْهَبُ لبُخارىء فَهُوَ لا يَذْهَبُ إلى دَرْس ولا إلى أستاذ؛ 
المُدرْسُ للعاشقين حُسْنُ الحبيب» الدَْتَرُ والدَرْسُ والسَّبْق وَجْهُ الحبيب؛ 
صامثونَ وتكراز تعراتهم» يَصِلُ إلى ععَرْشٍِ وَتَخْتِ مَحْبوبِهم؛ 
دَرْسْهُمُ الوَجْدُ والحَلمَةُ والرّلْرنّقَه لا زياداث وَبِابٌ وَسلْسَلَة؛ 
سلسلةٌ هؤلاءٍ القوم صَفيرَةُ المشكء والمَسْألَةُ الدَّوْرُ لكِنْ حَوْلَ الكبيب؛ 
مَسْأَلَةَ الكِيسِ إِنْ سَألَكَ شَخْصٌء قُن كَنْرُ الحَقّ لا تَسَعْهُ الأكياس؛ 
وإنْ جَرى الخَلّعْ والمباراة خظّةء لا تنظز بالشوء إلى ذِكْرٍ بُخارى يَجْري؛ 
ذِكْرْ كُنِ شَيْءٍ يُغطي خاصِيَّة ذلك لأنّ كُلَ صِفَةَ تَمْلِكُ ماهيّة؛ 
في بُخارى أَنْتَ في القضائلٍ بالغ» ومن ذاك إِذْ أت خاضِع الوَجِْ فارغ؛ 
ذلِكَ البُخارِيُ لا يَمْلِِكُ عُصَّةَ العلم» إِنَهُ يَحْتارٌُ النَّظَرَ إلى شَمْسِ التِر؛ 
كُلُ مَنْ وَجَدَ الطَّريق بالبِصر في الخَلْوَةء لا يَطْلِبُ مِنَ العُلوم لآل والؤسيلة؛ 
ما دام صارَ نَديمَ كأس جَمالٍ الرُوح» يُصِيبْهُ العم مِنَ الأخبارٍ والعلم؛ 
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الرُيَةُ كاتث غالبا سابقةٌ على العِأْمءمِنْ ذلِكَ كائتٍ الدُنيا مسَلَطَةَ على العامٌة؛ 


ذلك لأنَّهُنْ يَرَوْنَ الدّنيا عِياناً » وذْلِكَ العالَمَ يَعْلَمُونَهُ ديناً؛ 
توَجّهُ ذلِكَ العَبْدٍ العاشق إلى بُخارى 


وَجَّةَ الْوَجْهَ ذَلِكَ العاشِقٌ إلى بُخارىء خافق القَلْب يسكبُ الدَّمْعَ خُرْقَةَ دَماً؛ 
كاتتِ الرّمالٌ المُفْعَمَةُ أمامَهُ كالكريرء كانَ ماغ جَيْحُونَ عِنْدَهُ كالعدير؛ 
كانت الكتخراة من أمامة كالكميلة: شفط من التبحك كانه ينظطفه الوكت 
القَنْدُ فى سَمَرُْقَنَْ لكنّ شَفَتَهُء وَجَدَنْهُ مِنْ يُخارى فَصارَُ مَذْهَيَه؛ٍ 
أي بُخارى كُنْتِ تزيدين في العلء لكنَّكِ مِنِي حَطْنْتٍ اليَيْنَ والعفْل؛ 
باحثٌ عَنِ البَذْرٍ صِرْتُ كالهلال» باحِثٌ عَنِ الصّدْرٍ صِرْتُ في صَفبّ اليّعال؛ 
عِنْدَما رأى سَوادَ بُخارى ذاك ظاهراء صارٌ بياش في سَوادٍ غَمِهِ ظاهرا؛ 
وَقَعَ ساعَةً مُمَدَّداً على الأزضٍ منقكا عاتةط لله مُحَلّقاً في بُستان السَرّ؛ 
ضكرا علق اند وَوَجْهِهِ ماءَ الوَرْدء كانوا غافلين عَنْ ماء وَرْدِ عَشْقِه؛ 
هو كان :.قذ را كببقانا كفا أكذفة © غارة: لعش :وقطفتة عن ١‏ الفيرةة 
أنت أيْ مَعْبُونُ لَسْتَ لاثقاً بهذا النَّعَسء لَسْتَ مَفروناً بالسّْكّر رَعْمَ أَنََكَ قَصَبَّة؛ 


دُخُولُ ذَلِكَ العاشق غَيْرٍ المُبالي بُخارى 
وَتَحذِيرُ الرّفاقٍ لَهُ مِنْ إِظهارٍ تَفسِه 


دَحَكَ إلى بُخارى طَرياً وَجَزْلان» إلى عِنْدٍ مَعْشُوقهِ وَدارٍ الأمان؛ 
طارّ في الأثير مِثْلَ ذاك السّكران» صَمَهدُ القَمَرُ إِلَّيْهِ قائلاً عانقنى؛ 


كُلُ مَنْ رآهُ في بُخارى قال انْهِضّء لا تَجْلِس وَاهْرِبْ قَبْلَ أنْ تصيرٌ ظاهرا؛ 
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فَذاك الشَّاهُ العَضبانُ باحِتٌ عَنْكَء حَتَّى يُطْفِىَ حِقْدَ عَشْرٍ سنين مِنْ رُؤْجك؛ 
اللّهَ الله لا تَسْعَ في ذم النَّفسء لا تَتَكِئْ على حَديثِ وخداع التَفْس؛ 
كُنْتَ حارين صَدْرٍ العالّم والتُجيبء والمُعْتَمَدَ والمُهَنْدِسَ والأسْتاد والأريب؛ 
وَقْمْتَ بِالعَدْرٍ وَهَرَيتَ مِنَ الجزاءء كَيْفت تَعَلَقْتَ بَعْدَ النّجاةٍ بالبلاء؛ 
هَرَيْتَ مِنَ البلاء بمِئةٍ مِنَ الحِيّل» فجاء بك إلى هنا البَلَهُ أو الأجَل؛ 
القَضاءٌ حَمَّقَ العَقْلَ والعاقن»ء أَيْ مَنْ عَفْلَكَ كُسَرَ غطارد؛ 
مِنْ تخس الأرْئِبٍ أنْ يَكُونَ طالب الأسدء أيْنَ ذكاؤك وَعَقْلّكَ وَأَيْنَ أَرَبْك؛ٍ 
كمْ مئاتِ مِنْ ألاعِيْبٍ القَضَا قَيَْ إِنْ جاءَ القضا ضاق النَضَا 


مِنَهُ طريق وَمَخْلَصٍ عَنْ يَسارٍ وَيمِينء أَعْلِقَتْ مِنَ القَضاءٍ فذاك تُعْبانٌ مُبين؛ 


جوابُ العاشق للعاذِلينَ والمُهَدّدِين 


قال أنا مُسْتَسْق يَجْذْبُني الماء» رَعْمَ علمدي ' أن “الفاء تفتلت ؛ 


ما مِنْ مُسْتَسْقٍ يَهْربُ مِنَ الماءء وَلَوْ مائتي مَرَّةَ قَتَلَهُ الماء؛ 
وَلَوْ أَوْرَمَ الماءغ بَطّني وَيَديء عِشْقُ الماء لَنْ يَقِنَ مِنِي؛ 
أفوك. :وفك أسأن . عَنْ -داجلي» اليه اليَحن. كان.. .جاربا “في داخلي؛ 
لِقَزبَةِ بَطني تَمَرّقي مِنْ مَوْجٍ الماءء إِنِي إِنْ أُمْثْ يَكُنْ مُسْتطاباً لِيَ الموت؛ 
ني حَيْتُما رَأَيْتْ جَدْوَلَ ماءء يجيثني الحَسَدُ أن لَنتني كُنث مكاته؛ 
اليَدُ مِنْلَ الدّفِ والبَطْنُ مِتْلَ الطَّبْلء وأنا أَْرَعٌ طَبَْ عِشْقٍ الماء كالوزد؛ 
و أراق دمي ذلك الرُوحُ الأمين» شَرِنْتُ دمي جُرْعَةَ جُرْعَةَ كالأزنض؛ 
أَشْرَبُ الدّمَ مِنْلَ الأض وَمثْلَ الجَنين» ذا شغْلي مُنْدُ صِرْتُ مِنَ العاشقين؛ 
أغلي كما تَغْلي القدرُ مِنَ الدَارٍ في اللَيْلء أخْرَعٌ الدّمَ كاليّمْلِ تهاراً إلى اللَيْل؛ 


أنا نادِمٌ لأنّني قُمْتُْ بالمَكرء قُمْتُ بالهْرُوبِ مِنْ مُرادٍ غَصَبه؛ 
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قن سق عَصَبَكَ إلى رُوْحِيَ السّكْران» العاشِق جامُوسٌ وهذا عِيْدُ القربان؛ 
البَقَرَةُ سَواء نامّث وَسَواءَ أكَلَتْء إنّما تُرَيّى مِنْ أَجْلٍ العِيْدٍ والذَّبْح؛ 
اغْلَمْ أنّ بَقَرَهَ مُوسى أغطثني الرُوح» أنا جْزاً جنا حَشْرٌ لِكْلِ خرّ؛ 
بعََةُ مُوسى إِذّْ صارّث قُزياناًء أَقَلنُ خِزِْ مِنْها صاز حياة للمقتول؛ 
نَهَضّ ذلك القَتيك مِنَ المكان مِنَ الأذى» مِنْ خطاب اضريؤة بِبَعْضِها ؛ 
يا كراماً الْبَحُوا هذا التقز ١‏ إنْ أَنَدِتُمْ حَشْرَ أزواح النْطّر 
مِتْ عَنِ الجَمادٍ وَصِرْتْ نامي مِتْ عَنِ الَّماءِ صِرْتُ حَيواناً؛ 
مِتُ عَنِ الحيّوان صِرْتُ آدَمِيَآَه ما الخَوف إِذَنْ متى نَقَضْتُ مِنَ المَوت؛ 
حَمْلَةَ أخرى أمُوتُ عَنٍِ البَشّرء لآحْدَ مِنَ الملائكة الرَئَْ والجَناح؛ 
ومِنَ المَلكِ واب لِي البتخث. عن كك شَيْءٍ هالك إل وخهه؛ 
أصيرٌ قُزياناً مِنَ المَلكِ مَرّهٌ أخرىء وأصيز ذلك الذي لا يَجِيم في الوَهم؛ 
صِرْتُ عَدَماٌ العَدَمُ كالأرْعَُونء قائن نا للَيْه راجعُون؛ 
لم المؤت ذاك اثفاق أُمّةء كَماءغ الكياة مُحْتَفٍ مالظّلْمَة؛ 
إمْض كَرَهْرَةِ النَيُلوفر هذا الطّرفء كُنْ حريصاً كالمُسْتَسْقي واطْلّب المَوت؛ 
مَوْئُهُ الماء وَهْوَ باجثٌ عَنِ الماءء كن يَشْرَبَ والله أَعْلَمُ بالصٌّواب ؛ 
أي عاشقاً مَغْبوناً مُلَوّتَ اللَبّادٍ بالعار» يَهْرَبُ حَوْفاً على الرُوح مِنَ الأَحِبّة؛ 
نظ إلى مئاتٍ آلافٍ الأزواح تُصَفْقُء لِسَيِْفٍِ عِشْقِهِ أيْ عاراً على اليّساء؛ 
َأَنِتَ جَدْوَلِآً اسكُب إناءك في الجَدْوَل:متى كانّ للماءٍ أَنْ يَهْرْبَ مِنَ الجَذول؛ 
ماءغ الإبريق عِنْدَما يَصيز في ماءٍ الجَدوَل» يصيز مَمْحوًَاً فيه وَيَصِيْرُ جَذْوَلاً؛ 
يَصيرُ وَصْفْهُ فانياً وَتصيرُ ذائة باقيَدَ بَعْدَ ذلك لا يَنْقُصٌ ولا يُلاقي السُوء؛ 


سَؤف أعَلّقَ تفسي على تخلهِ » غذرا لما كان مِنِي مِنَ الفرار مِْه؛ 
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وُصولُ ذلِكَ العاشق إلى مَغشوق نَفْسِه وَقَدْ غْسَلَ اليَدَ مِنْ رُوْح تفسِه 


في سُجُود على الوَجْهِ والرَأسِ كالكُرةء صار إلى ذلِكَ الصّدْرٍ بِعَيْنِ باكيّة؛ 
الحَلْق رُؤُوسُهُم في الهَواءٍ ويَنْتَظرونَء أن يُعَلََهُ على المشْتقَةِ أؤ أنْ يحرقه؛ 
ها هْوَ الزَّمانُ يُظْهِرُ لهذا الأَحْمّق الآنء سُوء بَخْتِهِ في الزَّمانِ دُفْعَةَ واجدة؛ 
لَمَدْ رأى كالفراشة الشَرَرَ ثوراء فَوَقَعَ فيه مِنْ الحمُقٍ وَتَرَكَ الرُوح؛ 
لكِنّ شَمْعَ العشق لَيْسَ كذلك الشمعء إِنَهُ ضِياءٌ في ضِياءٍ في ضياء؛ 
ِنَهُ على العَكُسٍ مِنْ شُمُوع الثّارء كُلّهُ الجمال وَالحَيْرُ وَيُظْهِرُ الثَار؛ 


صِفَةُ ذلك المَسْجدٍ الذي كان قاتِلاً للعشّاق وذلِكَ العاشق 


اللائبالي الباحثٍ عَنِ الموت وَقَدْ نَرَلَ ضَيْفاً فيه 


اسْتَمِغ لِهِذِهٍ الحكايّة أيْ حَسَنَ الخُطىء كان هناك مَسْجِدٌ في طَرَفٍ مَدينَة رَي؛ 
مِنَ الحَوْفٍ لَمْ يَتَمْ فيه لَيْلَهَ شَخْصٌء إلا وَصار أولادُهُ في يَلْكَ الَيَْةَِ يتامى؛ 
كُمْ غَريباً ذَهَبَ فِيْهِ مِنْ عَوَرِء غارّ في القَبْرٍ كما تَعُور النّجُومُ في الصّبْح؛ 
نظ النَفْسَ جَيّدآً مِنْ هذا التبه. أَقْبَِ الصُبْحُْ أَقصِز مِنَ اللّوم؛ 
قال شَخْصٌ إنَّ به جنا عاضِبَةء مُقِيمَةَ تَقْدْكُ الصَّيّف بسَيفٍ مثلم 
وذالك آحَرُ قال سِكرٌ وَطِلَسْمء إِنَّهُ اليَّصَدُ العَدُوٌ للرُوح والخصُم؛ 
َذَاكَ آخَرُ قال إِنَّ بِهِ تقوشأ ظاهِرَة على بابه أن أَيُّها الصَيْفُ هنا لا تْق؛ 
لا تَتَهْ هنا اللَيْنَ إنْ كُنْتَ مُختاجاً للرُوحء إِنَّ المَوتَ هاهْنا ناصِبٌ لَكَ الكمين؛ 


ذاك واحِدٌ قال أَعلِقوهُ بِالقفْلٍ ليلآء افَطَعُوا الطَّرِيقَ على الغافلٍ أنْ يَدْخْلَ إِلَيْه؛ 
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مَجِيءٌ ضَّيْفٍ إلى ذلك المشجد 


حَتّى أتى ضَيْفَ إِلَيْهِ في وَفْتِ الَيْلء وكان قَدْ سَمِعَ بذاك الصَيْتِ العجيب؛ 
جاء للتَجْرِبَةٍ لِيَقُومَ بالإمتحان» فَقَدْ كان زائد الرُجُولَةِ وَنافِراً مِنَ الحياة؛ 
قال إلامّ أَخمِل هذه الزَلْسَ والمَعِدَة إفتَرض أنَّ حَبّةَ ذَهَبَثْ مِنْ كنز الرُوح؛ 
قل لِصُورة البََنِ اذَهبِي أنا مَنْ أكونءالصُوْرَةُ سَوْف لَنْ تَنْقُصَ بما أنَّني باق؛ 
بما أَنّي كائث لِيَ التَفْحَةُ مِنْ لُطْفٍ الله. تَفْخُ الحَقّ باق لي وأنا ناءٍ عَنِ البدن؛ 
لئلآ يَمَعَ صَوْتُ نَفْخِهِ هذا الطّّفء لِيَتَحَرّرَ ذلِكَ الجَؤْهَرُ مِنْ ضِيْقٍ الصّدَف؛ 
قال تَمَنّوا المَؤت إن كُنْتُمْ صادقين » سَؤْف أَنْثْرُ الرُوحَ صادقاً على هذا؛ 
ملامةُ أفلٍ المشجد لِذلِكَ الصّيِفٍ العاشق على 
َم اللَيِلِ في ذَلِكَ المكان وَتَخْويفُُمْ إِيّاه 

قال لَهُ القَوْمُ انْتبذ لا نَتَمْ هُناء حَمَّى لا يَعْتَصِرَكَ أَحْدّ رُوْحِكَ كالتّفال؛ 
أننت عَريبٌ ولا عِلْمَ لَكَ بالحالء وَأَنّ كُلَ مَنْ نام هنا أتاهُ الزّوال؛ 
هذا لَيْسَ مِنَ الإتفاقٍ وَقَدْ رأَيْناه وَجْمْلَةُ أضحاب التُهى رَأَوْهُ مراراً؛ 
كُلُ مَنْ صار ذلك المَسْجِدُ مَسْكَتَه لَيْلَهَ جاءَهُ سُمُ هلاهِلٍ المَوتِ وَسَطّ اللَيْل؛ 
الدَيْنُ النّصيحَةٌ قال ذاك اليَسُولء يِلْكَ النَّصيحَُ في اللَّعَهَ ضِدُ العُلُل؛ 
هذه النَّصيحَةٌ حَقٌُ الصّداقّةء وهي للخائنب والوّقح خياتّة؛ 


َنْصَحْكَ النصيحة بلا خياتةٍ مِنْ ودادء فلا تَرْجِعْ عَنِ العَفلٍ والعَدْلٍ والرّشاد؛ 
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جَوابُ العاشق للعاذلين 
قال أَيْ ناصِحُونَ أنا بلا تدّمء أنا شَبِعْتُ مِنَ الحياة في الدُنْيا؛ 
أنا مُشَرَدٌ أَبِحَتُ عَنٍ الجُزح طالبآء مِنْ مُشَرّدٍ الطَريقٍ أَقِنَ طَلَبَ العافيّة؛ 
لَيْسَ مُشَرَدِاً مَنْ طَلَبَ طِيْبَ الحياة» أنا مُشَرَّدَ لا مُبالٍِ باحِثٌ عَنِ المَمات؛ 
المْشَودٌ لين مَنْ مَدُ الكت اللمان» الْعْشْرّدٌ ذاك الكميك' اذى كرك المال؛ 
المُشَرّدُ لَيْسَ ذاك الّذي قصّد كُلّ دُكَانء بل ذاك الذي هَنّ مِنَ الكَؤْنِ والكيان؛ 
صار تقْلي مِنْ هذا المَنْزلِ جميلاً وَمَوتيءكُتَرْكِ الطّائرٍ لقص وَطَيَرانِهِ مِنْه؛ 
ذلك القَقَصٌ الذي ترى العَيْنُ مِنْهُ الرّوضميرى الطّائز مِنْهُ البسْتانَ والشَّجَر؛ 
وَجَوْقَةَ الطّيُورٍ في الخارج حول التقضن كارا مَسْرُوْرَةَ عَنِ الخُرّنَة القصص؛ 
وما للطّائرٍ في ذلك القََّصٍ مِنَ المَزج» مِنْ طعام باقٍ ولا صَبْرٍ ولا قرار؛ 
فَهُوَ يَمْدُ الزن مِنْ كُلٍ فُتْحَةٍ للخارجء يَطْمَعْ في أَنْ يَنْزعَ عَنْ قَدَمِهِ المَيد؛ 
لَبْهُ وَرُوحُهُ يكونانٍ خارجٍ القققصء ويكُونُ فَِكْرْهُ بح باب ذلك القَقص؛ 
لا كمئْلٍ طائِرٍ قَفُصٍ كان في قلقء تدوز حَوْلَهُ القِطّط دائَِةٌ في حَلّق؛ 
إذا كان في هذا الحَوْفٍ والحَزّنء متى تَكُونُ لَه رَغْبَةٌ بالخروج مِنَ القَقٌص؛ 


ِنَُ يَتَمَنّى مِنْ سُوءِ هذا الحصارء أنْ يَكُونَ حَوْلَهُ مِنَهُ قعص فَوْقَ هذا القَعَص؛ 


عِشْقْ جالينوس لِهِذِهٍ الحياةٍ الدذنيا كان مِنْ كَوْنٍ فَيْهِ كان 
فاعلاً هُنا وَلْمْ يَكُنْ يَمْتَلِكُ فَنَا يَكُونُ فَاعِلاً في ذَلِكَ السُوق. 
هُناكَ يرى نَفْسَهُ مُساوياً للعوام 
مِنْ مِذْلِ ذلِكَ ما قال جالينوس الحكيم؛ عَنْ حُبَ هذه الدّنيا وَعَنِ الرَّعْبَةِ بها؛ 


أنا راض بِأنْ أَكْوْنَ بِنِضفٍ روح. وَأَنْ أرى العام مِنْ وَجُوْدٍ بَغْلٍ؛ 
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هُوَ رأى مِنْ حَوْلِهِ القطّط في قطارء طائرُهُ صازَ يائِساً مِنَ المطار؛ 
أؤ رأى غَيْرَ هذا العالّم مِنَ العَدّم» وَلَمْ يََ الحشْرَ الحَفِيَ في العدم؛ 
مِثْ الجَنينٍ الذي يَشدهُ الكَرَمْ للخارج؛ ثُمّ يَفِرُ مِنْهُ هربا جهة البَطن؛ 
اللّطْفُ يُدِيرُ وَجْهَهُ إلى جِهَةٍ المضدرء وهو يَتَخِدُ لَِْسِهِ الممَرّ في بَطْنِ الأم؛ 
أنْ عَجَباً إنْ سَفَطْتُ مِنْ مديئة المرام» أَأقْيِرُ أنْ أرى هذا المَقامَ رَأَيَ العَيْن؛ 
لَيْتَ أنّ باباً كان في تَِلْكَ المديتة الوبيئة» لأَقُومَ بِالنَظَرٍ مِنْهُ إلى داخلٍ الرّحم؛ 
أو لَيتَ أنَّ فُنْحَةَ كَثّْب إِبْرَةِ كاتت» كي تَكُوْنَ مِنَ الخارج مَنْظْوْرَة لِي الرّحِم؛ 
ذاك الجَنينُ أيضاً غافِل عَنْ عالّم» هْوَ مِنْلَ جالينوس غَيْرُ مُخْرم؛ 
الجَنينُ لا يَعْلَمْ أنّ يِلْكَ الرُطُوباتِ المَوْجُودَة»كانَ لَها مَدَدٌ مِنَ العالّم الحَارِجِيَ؛ 
كَذْلِكَ هذِهٍ العَناصِرٌ الأرْيَعَةُ في العالّم» كان لها مِنَهُ مَدَدِ مِنْ مديئةٍ اللامكان؛ 
الماءُ والحَبُ إِنْ وُجدا في الأقفاص, فَمَطْلَعْهُما مِنْ تِلْكَ الرياضٍ والعراص؛ 
أرواحُ الأنبياءِ أَبْصَرَتِ البُشتان» وَقْتَ القَراغ والإنْتقال مِنْ هذا القَقُص؛ 
هُمْ مِنْ جالينوس والعالّم فارِعُون» مِنْلَ القَمَرٍ في الأفلاكِ بازِغعُون؛ 
إنْ كان هذا القَوْكُ افْتِراء على جالينوسء فَجَوابِي هذا لَمْ يَكُنْ لِأَجْلِ جالينوس؛ 
هذا الجَوابُ جاء لِشَخْصٍ قال هذاء لَمْ يَكْنْ شَفيعاً لَهُ القَلْبُ اللي بالثُور؛ 
طائز قَلْبِهِ صارٌ قَأراً باحثآً عَنِ الجُخرء لَمّا سَمِعَ مِنْ يِلْكَ القطط أَنْ عَرَجُوا؛ 
رُوحْهُ مِنْ ذلك السَّبَب كأَنّها القَأزء رَأتْ في جُخْرٍ الدُنيا الوَطَنَ والقّرار؛ 
قَهْوَ آخِذّ في البناءِ في هذا الجُخرء وَحَصَّلَ عِلْماً كانَ لاثقاً بهذا الجُخر؛ 
الجرّك الّتي كان لَدُ المَزيدُ مثهاء تَخَيّرَها مَلائِمَةَ لهذا الجُخْر؛ 
ذلك لأنّهُ قامَ بِمَنَع القَْب مِنَ الخُروج» قصارٌ طَريقٌْ تَجاتِه مِنَ البَدَنِ مَسْدُوداً؛ 
لَوْ كان العَْكَبُوتُ يَمْلِكُ طَبْعَ العثقاء» مَتى كان يَقُوْمُ ببناءٍ حَيْمَةٍ مِنَ اللُعاب؛ 
القطَّةُ مَدّتْ قَبْصَةَ يَدِها داخِل التّقصء إِسْمُ قَبْصَتِها الألّمُ وَالِيَرْسامُ والمخْص؛ 
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قَبْضَهُ القِطّةِ المَوْتُ والمَرَصُء تَصْرِبُ بها الطَّائِرَ والرَيْشَ والجناح؛ 
َفِرُ المريصُ مِنْ رَكْنٍ إلى رُكْنِ للدَّواء والمَْتُ كالقاضي والمَرَضٌ شاهد؛ 
بما أنَّ الشَاهِدَ مُرْسَلٌ مِنَ القاضيء هُوَ دَوْماً يَدْعُوكَ للمُثولٍ أمامَ المَحَكَمَة؛ 
وأنت تَطْلْبُ مِئْهُ المْهْلَة في الهروبء فإِنْ قبل كان وإلاّ قال انْمَض؛ 
تَطْلْبُ المْهْلّةَ مِنَ الدَّواءٍ ومن العلاجء تَرْقَعْ بها خرْقة البَدَنِ بالرّقاع؛ 
م يأتيك في الآخِرٍ على هَيْئَةٍ المْضبء إلام تكون لك المْهلةٌ اخجَل أخيراً؛ 
أَطْلْبْ عَذْرَكَ مِنَ الشَّاهِ أيْ مُمْتَلِئاً بالحسّدء قَبْلَ أنْ يَصِل إِلَيِْكَ مِذْلُ ذُلِكَ اليوم؛ 
وذلك الذي ساق القَرسَ في الظَلَمَةِ رَقَعَ تُْرَ القلْب مِنْ ذلك ذُفْعَةَ واجدة؛ 


يَهْرُْبُ مِنَ الشَّاهِدٍ وَمَقْصَدِه ‏ إِذْ كان ذلك الشَّاهِدُ يَدْعُوْهُ إلى جهّة القضاء؛ 


الملامَةٌ مِنْ أَهلٍ المَسْجِدٍ للصَّيْف مر 

أُخْرى على تَؤم اللَيْلِ في ذَلِكَ المَسْجِدٍ 
قال لَهُ القَوْمُ لا تُظْهرٍ الشَّجاعَة اذْهَبْء لثلاً تكونَ رَهيتةَ للمَوْتِ روحاً وَيَدَناً؛ 
ذاك ظَهَرَ مِنَ السّماءٍ البَعيدَةٍ أحْيِن التَظّرء قفي الآخرٍ سَيَصيرُ صَعباً المَمَرُ؛ 
َكُمْ رَجُلآَ عَرَضَ التَفْسَ جر فانقَطّع» وَصارَ في الوَرْطّة يَبْحَتُ عَنْ المُثقذ؛ 
خَيال السَيَيْ وَالحَسَنِ مِنْ قَبْلٍ الواقعة كُمْ كان سَهْلاً في قُلُوبٍ الخَلّق؛ 
عِنْدَما يَدْخُلُ الشّخْصٌ وَسَطّ المُغْتتك» يصيرٌ عسيراً لَهُ الأمْرُ ذلك الزّمان؛ 
ألا لا خط خُطْوَةَ للأمام ما دُمْتَ لَسْتَ أسداًء فَإِنَّ الأجِلَ ذِنْب ورُوْحْكَ شاة؛ 
إِنْ كُنْت مِنْ أَبْدالٍ وَشائك عَدَتْ أُسَداَءادْخُل آمنأً مَقَدْ طَّأَْطَأ المَؤتُ لَك الرَْسَ؛ 
مَنْ هم الأبدال؟ أولئك مَنْ عَدَوا مُبَدّلِينَ حَمْرُهُم قصيزُ خَلاً مِنْ تَبْديلٍ الله 
لكنَّكَ سَكْرانٌ صَيْدٍ الأخود لشك أشدا» يل توكقك تملك أهداً ألا لا تَتَقَدم؛ 
قال الحَقُ عَنْ أفلِ التقاق مِنْ كُلّ غَيْرٍ سديد, بَأْسْهُمْ ما بَنْنَهُمْ بَأسٌ شَديد؛ 
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لَهُمْ شَجاعَةُ الرَّجالٍِ في المَحافل وفي العَزاةٍ كالعؤراتِ في المَنازل 
قال النَبُِ قائْدُ جَيْشٍ العُيوب2» لا شَجاعَة أي قتى قَبْلَ الحُروب؛ 
وَفت تَجييش العزو يُصَئْقُونَ مِنْ سكرءوفت تجيثٌ الحَزبُ بلا فضلٍ كالزيد؛ 
وَفْتَ ذِكْرٍ الغَزْو طُويلُ السَيْفٍِ كالبٍطلء وَوَفْتَ الكرّ والقَرْ كأنّ سَيْمَهُ التحل؛ 
وَقْتَ فِكْرٍ القَلْب باحِثْ عَنٍ الجُرْحء لكِن بِإِبْرَةِ واحِدَةٍ تصير فَرْيَتُهُ فارِعَة؛ 
إِنِي لأغْجَبُ مِنْ باحِثٍ عَنِ الصّفاءء يَفِرُ في وَفْتِ الصَّيْمَلٍِ مِنْ الجّفاء ؛ 
العِشّقٌ كالدَّعْوى وَمُعاناةٌ الأذى شَاهِدء دغواك باطِلّة إذا لَمْ يَكْنْ مَعَكَ شاهد؛ 
إذا طَلَبَ القاضي مِنْكَ الشَاهِدَ لا تألم قُم بتَقبيلٍ الحَيّة قبْلةَ لِتَجدَ الكثز؛ 
إنَّ ذاك الجفاءَ لَيْسَ لَكَ أيْ وَلّدء بَلَ للوّضف السّيَئَ المَوجُود في داخلك؛ 
إن ضَرْت ذلك الرّجُلٍ اللَيَّادَ بالقصاءكان لِتَفْضٍ العُبار عَنْه لا لِصَرْبٍ اللَبّاد؛ 
ذاكَ الغاضِبُ إذا صَرَبَ الجواد» الصَّرْبُ كان لِسُوءِ سَيْرٍ الجَوادٍ لا للجواد؛ 
لِيَنْجُّوَ مِنَ العِثارٍ وَيَصيرَ حَسَنَ السَيْره وَعَصِيرُ الفواكه يُحْبَسُ لَيَصيرَ حَمْراً؛ 
قال واحِدٌ كُمْ تَضْرِبُ ذاك اليتيم الصّغيرء كيت لا تَخافٌ مِنْ قَهْرٍ الله؛ 
قال أنا مَتى صَرَْتُهُ أي حَبِيبُ وَرَفيق» أنا كُنتُ أَضْرِبُ ذاك الشَّيْطانَ داخِلّه؛ 
إذا كاتث قالّث لَكَ الأمُ لَّكَ الموت» فَقَدْ عَنَتْ مَوْتَ ذاك الطّبْع وَمَوْتَ الفساد؛ 
تِلْكَ الجَماعَةٌ الهارِيَةٌ مِنَ الأتبء هَرَقَتْ ماء الرُجُولَةِ وماء المُروءة بالهَرّب؛ 
رَدَهُمْ العازِلون عَنِ الوَغىء قَبَقُوا هكذا مُِحَنَثِينَ مَمُبُوحين؛ 
لا تَسْتمِغ لِلَفْو وَجَلَبَةِ اللّاغين» لا تَدْهَبْ إلى صف الهَيْجاءِ مَعَ أمثالٍ هؤلاء؛ 
قَالَ الحَقٌ زادوكم كَبالاً. مِنَ الرّفاق الواهيت اقْلِب الوَرَق؛ 
إنَهُمْ إِنْ يكونوا مَك رفاقاء يكوثوا غزلة فارغين كأنْهُمْ القثل؛ 
ِنَّهُْ يَجْعلَوْنَ أنفْسَهُمْ مَعَكَ في الصّفء لكِنَهُمْ يَهْرَيُونَ وَيَكسرونَ قَلْبَ الصّفَ؛ 
َجَيْشل قليلَ خالٍ مِنْ هؤلاء التّفرء خَيْرْ مِنْ جَيْشٍ عَرَمْرَمٍ فِيْهِ أفل التّفاق؛ 
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وَلَوْرْ قلي عَذْبْ المذاق مُتقّى خَيْرٌ مِنْ لَوْزِ كثيرٍ مُخالَطٍ بالمُرّ؛ 
الخُلْوُ والمُرُ عِنْدَ الكَسْرٍ شَيْءٌ واحدء بَعْدَ ذاك وَقَعَ النَقُصٌ فالقَلُبُ ليس بواحد؛ 
كان المَجُوسِيُ وَحِلَ القَْبِ لأَنّهُ مِنَ الظّنَ» وُلِدَ في الشَّكِ مِنْ حال ذَلِكَ العالّم؛ 
يَسِيرُ في الطّريق لا يَعْرِفُ مَنْزِاَّ يَسِيرُ خائفت الخُطى أغمى القَلْب؛ 
كَيْفت يَسِيرُ مُسافِرٌ لا يَعْرِفُ الطريقء إِنَّهُ يَسِيْرُ مُتَرَدِداً وَِقلْبِ مَليءٍ بالجراح؛ 
كُكُ مَنْ قال لَهُ اثتبة لا طّريق هناء قامَ مِنَ الحَوْفٍ بِالتَوَقْفٍ وَوَقَفَ هناك؛ 
َو كان قَلْبُهُ الواعي عالماً بالطّريق» متى كاتث كُلُ صَيْحَةٍ تَدْخْل إلى أَذّيه؛ 
لا نر في الطريق بِرِفْقَةِ خوّارين» يكونونَ في وَفْتِ الضِيْقٍ والحَوْفٍ آفلين؛ 
فَسَوْفَ يَتْرَكُونَكَ وحيداً وَيَهْرَيونء رَعْمَ أَنّهُمْ في التّباهي ساحِرُوْنَ بابلِيُون؛ 
لا تَطْلْبْ صِعاب الأمورٍ مِنَ الحئقىءلا تَطْلْبٍ الصَّيْدَ والغارَة مِنَ الطّواويس؛ 


الطبْعْ طاووس يُوَسْوِسُ لَكَ الوَسوانء وَيَظَلُ يُنَاجِيِْكَ حَمَّى يَفتِعكَ مِنَ المقام؛ 


قَوْلُ الشَيْطانٍ لِقُرَيْششٍ تَعالّوا لقتال أحْمَدَ وأنا مَعَكُمْ وَمُعِينٌ 
َكُمْ وداع قَبيلتكُم لِعوتِكُ, وَهَرَبُهُ وَقْتَ التِقاء الصّفَيْن 
مِدْلَ الشَيْطانٍ في الجَيْشِ راح صَارخاً بَكُمء يُنادِيُِمْ مِنَ الخداع إِنَيْ جارٌ لَكُمْ؛ 
لَمَا صارّث فُرَئْثْلُ عَنْ قَوْلِهِ حاضِرّة» وكلا الجَيْشَيْنِ دَخَلا في المُلاقاة؛ 
وَرَأَى الشَّيْطانُ جَيْشاً مِنَ المَلائكة» مُتَّجِهاً في الطّريق جِهَةَ صَفبّ المُؤمنين؛ 
كان أولئك حَنُوداً لَمْ تَرَوْها مَصْفْوفَةَ فُصارّث رُوَحُهُ مِنَ الرُعْبِ في أثون؛ 
فَسَحَبَ القَدَمَ راجعاً إلى الخَلَفِء أنْ إِنِي أرى جَيْشاً مِنَ الجُيُوشٍ عَجَبآً؛ 
إِنّي أخاف الله مَا لِي مِنْهُ عَوْنْ (أذْهَبُوا إِنّي أرَى ما لا تَرَوْنْ 
قال الحارثُ أيْ سُراقَةٌ بالشَّكْلٍ انتبِهء لماذا لَمْ تَكُنْ تَقُولُ هذا القَوْلَ لَيْلَةَ أهس؛ 
أن ذا" الوفكه آنا "اكير , الكوت» :فاق نك تتضرك تحاط العرية 
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أنت لا ترى غَيْرَ هذا وَلَكِنْ أيْ قبيح» ذاك كان وَفْتَ تَبِاهِ وهذا وَفْتُ الحَزْب؛ 
لَيْلَةَ الأنس قُلَتَ سَأْكُونُ ثابتاً مَعَكُم وَيَكُونُ القَنْحْ وَالنَضْرُ كُلّ لَحْظَة مَعَكُمْ؛ 
َيِلَهَ الأمسٍ كُنْت رَعِيْمَ الجَيْشِ أيْ لعين» والآنَ أنْت لتيمٌ وَحَفِيرٌ وَمَهِين؛ 
جَعَلتَنا نَشْرَتَ حَداعِكَ ذاك وَأَتَيِنا فَمَضَيْتَ بنا إلى الأثُونٍ وَصِرْنا حَطباً؛ 
عِنْدَما كان الحارث يَقُوْلُ هذا لسْراقةء صارَ ذلك اللّعينُ غاضباً مِنْ عتابه؛ 
سَحَبَ يَدَمُ مِنْ يَدِهِ في عَصَبء بما أنَّ الألمَ وَصَلَ إلى قَلَبِهِ مِنْ قَوْله؛ 
قامَ الشَيْطانُ مُذبراً بِوَكْزهِ في الصَّدْرء وَسال دَمْ المَساكينٍ مِنْ هذا المكر؛ 
مثلما جَعَلَ خراباً عَوالِمَ كثيزةء ثم قال الِي بريه متكم؛ 
وَكَرَهُ في الصَّدْرٍ فَأَوْقَعَهُ على الأزضء ثُمَّ فَرَ هارياً فَقَذْ أصابَتةُ رَهْبَة؛ 
النَفْسُ والشَيْطانُ كلاهما بَدَنٌ واحِدّء لكنَّهُما أظهرا تَفْسَهُما في صُوْرَتَيْن؛ 
مِثلّما المَلّكُ والعَفْلُ لَهُما بَدَنُ واحِدّء وَصارًا لأَجْلٍ حكم مِنْهُ صُوْرَتَيْن؛ 
عِنْدَكَ في سِرّ النَّفْس مِنْلُ هذا العَدُوّء المانع لِلْعَفْنِ وَالخَصْمُ للرُوح والمَذهب؛ 
يَحْمِلُ عَلَيِكَ لَحْظَةٌ حَمْلّة الصْبَء كُمّ يَلُودْ بِالفرار وَيَدْخْكُ في الجُخر؛ 
ِنّ لَهُ في القَلْب جخوراً الآنء يُخْرِجُْ مِنْ كُلِ جَْخْرٍ الرَلْسَ للخارج؛ 
اسْمهُ الحَفِيُ صارَ شَيْطانَ التُوسء وإذا دَحَلَ في ذاكَ الجُخْرٍ صارٌ الحَنُوس؛ 
خْنُوسُهُ مِثْلَ خُنُوسِ القْنْفُذ يَجِيءْ وَيَذْهَبُْ كَرَأسِ القُنْقُد؛ 
اللهُ دعا ذلك الشَّيْطانَ خَناساء فَمَدْ أَشْبَه رأُس القُنقْدْ ذي الشَّوْكِ على الظَّهْر؛ 
حَتَّى إذا ما وَجَدَ القْرْصَة أَخْرَيَ الرَأْسَء مِنْ مَكْرِه هذا جَبْنَتُْ أمامّة الحيّة؛ 
َو لَمْ تكن التَْسُ قَطَعَتْ طَربقَكَ مِنَ الذَاخِلء ما كان لِقُطّاع الّرْقٍ يَدْ عَلَيْكَ؛ 
مِنْ ذلِكَ اللّصِ بالمُفُتضى الشَهْوَةه صاز القَلبُ أسير الحِزْص والطَّمَع والآقة؛ 
مِنْ لِصٍ السَنّ ذاك صِرْتَ لِصّأ وَضائعاًء وَأَحَدَتِ الشَّياطِينُ لِقَهْرِكَ الطّريق؛ 
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إسْمَعْ في الحَبَّرٍ هذا النُصْح الجميلء بَئْنَ حَنْبَيَكُمْ لَكُم أغدى عَدْمَ؛ 
لا تَسْمَعْ طَرْقَ هذا العدُوّ واهْرَبْء فإنّهُ مِتْلَ إبليي في اللَجِاجَةٍ والخصام؛ 
ِنَهُ مِنْ أجْلٍ الدُّنيا والجدال» سَهَلَ لَكَ ذلِكَ العذات السَرْمَدِيَ؛ 
ما العَجَبُ إِنْ جَعَلَ لَكَ المَؤت سَهْلآء إِنَهُ فَعَلَ مِنْ سِخرهِ مِئاتٍ أمثالٍ ذلك؛ 
يَجْعَكُ القَبائحح مَحاسِنَ بِقَنَء يجْعَكُ المّحاسنت قبائحح بِظنٌ؛ 
إِنَهُ يَتتَفْسُ شُغْلَ البَخْرٍ هذاء وفي كُلِ تَفْسٍ مِنْهُ يَعْلِبُ الحقائق؛ 


أَظْهَرَ الآدَمِيَ حماراً ساغَدء وَجَعَلَ مِنَ الحمارٍ آتمِيّآ وآيَة؛ 

مِثْلُ هذا السَّاحِرٍ داخِلك سِرَء إِنَّ في الوسواس سِخراً مُسْتيرا؛ 

وفي ذَلِكَ العام تُوْجَدُ هذه الشخورء لكِنْ هناك ساحرون مُبَطِلُونَ للسّخر؛ 

ِلْكَ الصّخْراء الّتي تبت بها السُمٌ الشّديدء تبت بها لياق أيْضاً أئ وَلد؛ 

اليَرِاقٌ قال لَكَ اطْلْبْ مِيِّي الوَقاءء أنا أَقْرَبُ لَكَ مِنَ السُمّ أنا دَواء؛ 

كلامي سِخرٌ دفِعٌ للسّخرء كلامُ السُمَّ سِخْرٌ مِنْهُ لَكَ الخَراب؛ 
رار العازِلِينَ النّصيحَة لِضَيْفٍ ذلِكَ المَسجدٍ قاتِلٍ الصَّيْف 


قال التَبِيْ إنَّ مِنَ البيان آسخراًء صَدَقَ ذلِكَ الجَميك العظيمٌُ الشّأن؛ 
لا تُظْهرٍ الجْرَأة اذْهَبْ أيْ أبا الكَرّمءلا تَجْعَلَنا مُتَّهَمِينَ وَتَجْعَلَ مَسْجِدَنا مُتَهَماً؛ 
نهلك عَدُوٌ القَؤك عَنْ عَنُوَه وَيُشْعَلَ الثَّازَ بنا عدا ذَنِيَ؛ 
أنْ هْوَ كان سالماً وَحَتَقَهُ ظَالِمٌ» تَدَرّعَ بِالمَسْجِدٍ جَعَلَ مِنَ المَسْجدٍ ذَرِئْعَة؛ 
حَنَّى يْلقِي همه القَثلِ على المشجدء وَيَنْجُوَ هوَ بما أنَّ المج سَيَئْ السُّئعة؛ 
لا قَصَع التّهْمَةَ عَلَيْنا أيْ قاسِي القَلْبء تخنٌ لَسْنا في أَمْنِ مِنْ مَكْرٍ الأغداء؛ 
إِذْهَبْ لا تُظهرٍ الجِةَ دغ هذه التّجار إِنَّ عُطَارِدَ لا يُمْكِنُ أنْ يُقاسّ بذراع؛ 
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إنَّ كثيرين مِخْلَكَ تباهوا بالإقبال» اقْتْلِعَت لِحَاهُم لِخيّةَ لِخيّة شَعْرَةَ شَغْرَة؛ 


ألا فاذْهَبْ وَأَقْصِرْ هذا القيل والقال » لا ثُلْقٍ بتَفْسِكَ ولا تُلّْقِ بنا في الوبال؛ 


جَوابُ الضَيْفٍ لَهُمْ وإيرادهُ المَثل بِدَفْعِ حارث 
قال أيْ أُضدقاء أنا لَسْتُ مِنْ ذلك الدَيُوان» كي نَهِنَ خُطاي مِنْ انعدام الحول؛ 
إنّ طِفْلآ كان حارساً لِمَرْرَعَةِءِ كان بَفْرَعٌ طبلا صغيراً لِدَفْع الطّيُور؛ 
يبْعدُ الطّيُورَ عَنِ الزَّرْعَ مِنْ ذلك الطُبيل» لقصيرَ المَرْرَعَةُ آمِتَهَ مِنَ الطْيُور؛ 
الشْلَطانُ الشَّاهُ مَحْمودُ الكَرِيمُ في مُرورهء أقامَ مُعَسْكراً عَظيماً ذلِكَ الطّرّف؛ 
بِجَيْشِ كَأَنَّ أفرادَهُ نُجُومْ الأثيرء مُتَراكم مُنْتَصِرٍ كاسِرٍ للصُّفُوفٍ آسِرٍ للملوك؛ 
كان لَهُ جَمَلَ قَوِيْ مُحَمَّلَ عَلَيْهِ طَبْلَء كان ذا سِنامَيْنِ يَمشي قُدُماً كَأَنَهُ الدَيْك؛ 
صَوتُ الكُؤْس والطَبْلٍِ في الرُجُوع والطّلبء كان يُسْمَعْ عَلَيْهِ اللَيِنَ والتّمار؛ 
دَخَل ذلك الجَمَلٌ داخل يِلْكَ المَرْرَعَةء فَمْرَعَ الطّفْلُ ذاك الطْبَيْلَ لِحِمْظِ البْرَ؛ 
قال لَهُ عاقِل لا تَقْرَعْ طَبْلّكَ الصّغيرءهْوَ مُعْتادٌ على الطَّبُول صارَت طَبْعاً له؛ 
ما يَكُونُ دَفْكَ عِنْدَهُ أيُها الطّفلء وَهْوَ الذي يَحْمِلُ طَبْلَ السُلَطان بِعِشْرِينَ كفل؛ 
أنا عاشِقٌ أنا قتيل كُزيان لاء رُوحي مَوْضِعْ تَوْبَةَ طَبْلِ البَلا؛ 
دَفُ الصّغيرٍ هُوَ هذه التّهُديدات» أمامَ ذاك الذي رَأَثْ عيناي مِنْ قَبْل؛ 
أي حَربقُونَ أنا لَسْتُ مِنْ أولئك القومء الّذينَ يَقِفُونَ في الطّريقٍ مِنَ الحّيالات؛ 
أنا مِثْلَ الإسماعيليين بلا حدّرء بَل مِفَْ إشسماعِيّل خُرٌ مِنَ الرَأس؛ 
أنا فارِغٌ مِنَ الدَّعاوى وَمِنَ الرّياءء نداء كك تعالوا قال لِرُوحي تَعالَي؛ 
قال التَّبِنُ في ما سَلَفْء جادَ َنْ أَيْقَنَ بالخَلف؛ 
كُلُ مَنْ رأى في العطاء مِنَّهَ عوَضء قَامَرَ بالعَطاءٍ مُسْرِعاً لهذا الغَرَض؛ 
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مِنْ ذلك صارَ الجَميع مُمَيّدِينَ في البازارء يَدْفَعْوْنَ أُمْوالَهُمْ ما دام هناك تفْع؛ 
يَجْلِسُونَ مُنْتَظِرِينَ الأَهَبُ في الأكياسء؛ مُصِرَيْنَ على البَدْلِ لِيّنالوا التَفْع؛ 
حِيْنَ رأى سِلْعَةَ ذات رِئح أَكْتّره صاز عِشْقُهُ لِسِلْعَة تَفْسِهِ بارداً؛ 
يَظَلُ تَعَلَقُهُ ببضاعة تفْسِهِ باقي» ما لَمْ يَرَ على يَلْكَ البضاغة رِبْحاً وَمَزيداً؛ 
كذلك يَكُونُ مَعَ العلم والفُنُونٍ والحِرّفء إذا لَمْ يَرَ زيادَةً عَلَيْها في الشّرَف؛ 
ما لَمْ يَكْنْ أَفْصَلُ مِنَ الوح فالرُوحٌ عَرْيرَة وَلَمَا جاء أَفْصَلُ مِنْها هاتت؛ 
للْبَدُ المَيتَهُ تَظَلُ غالِيَةَ على الطفلء حَتَّى يَصيرَ كبيراً وَوَالِدَ أطفال؛ 
هذا التَّصَوُرُ وَهَذا التَّحَيّْلُ لُعْبَةٌه ما دُمْتَ طِفْلاً أت لذاك بحاجة؛ 
المْتَحَرّرُ مِنَ طْفْوْلَةٍ ورُوِْحُهُ في وصالء فارِعٌ مِنَ الحِسٌ والتَّضْويرٍ والخيال؛ 
ما مُخْرِمٌ حَتَّى أُقُوْكَ بلا نفاق أمْسَكْتُ إنّ الله أَعَلَمْ بالوفاق 
المال والبَدَنُ تَلْحّ تَساقَط للقناء الحَقٌ اشْتراهما مِنْ إنَّ الله اشْتَرى ؛ 
تَرى التَلْحَ أولى بك مِنَ الثَّمَنِ النَّمينء لأنَكَ واقِعٌ في الشَّكَ وبلا يَقَيْن؛ 
عَجَباٌ فيك هذا الظّْنُ أيْ مَهينء ولا يَطيرُ في بُسْتانٍ اليّقين؛ 
كُلُ ظَنّ ظامِئٌ لليّقينٍ أيْ وَلَّده يَضْرِبُ في تَزْايْدٍ الجناح والقوايم؛ 
فإذا وَصَلَ إلى العلّم وَقَفتَ على القَدَم فَقَدْ وَجَدَ مِنَ العِلّم رائْحَة اليقين؛ 
ذلك لأنّهُ في الطّريق مُفْتَتنء العلْمُ فَوْقَ الظَّنّ وَأَقَنُ مِنَ اليَقين؛ 
إِعْلَمْ أنَّ العِلمَ باحِتٌ عَنِ الّقين» وَأَنَّ اليقين باحِتٌ عَنِ الرُؤِيَةَ والعيان؛ 
في ألَيكم ابْحَثْ الآنَ عَنْ هذاء كُمَّ بَعْدَها في كلا كم في لو تَعْلمُون؛ 
العم يَشّْدُ إلى الرُْيَةِ أيْ عليمء لَوْ صِرْتَ ذا يَقِينٍ رَأَيْتَ الجحيم؛ 
الُوْيَةُ تُوْلكُ مِنَ التِقينِ بلا إمهال» هكذا كما وُلِدَ مِنَ الظّنّ الحَيال؛ 
في ألهكم انْظّز إلى بَيانٍ هذاء فَإِنَّ عِلْمَ التعيْنِ صار عَيْنَ اليقين؛ 
أنا أغلي. من «الطن. :ومن ٠‏ اليقين»* آنا" أن" انتجع ‏ بالرآمن. نفن . الثلامة؛ 
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حينَ فَمِيَ طَعِمَ الطّعامَ مِنْ حَلُواه صارّث عَيْنِي مُضَيْتَةَ وتراه؛ 
نفل القَدَمَ في جْرََةٍ كذاهب إلى البَيْتء لا تَرْتَجفْ قَدَمايَ ولا أسيز أغمى؛ 
ذاك الّذي قال الحَقٌ للْوَرد فَجَعَلَهُ ضاحكاًء قالَّه في كَلْبي وَأَغطاني مِئةَ مِثه؛ 
وَذاكَ الذي وَصَعَ على السَّزوٍ فَقَوّمَ قَدَّهموذاكَ الذي أَطْعَمَ للنَّرْجِسِ واليَسْرين؛ 
وَما جَعَلَ بِهِ النَّايَ عَذْبَ قَلْبِ وزوح» وَما أغطى مِنَ الثّراب لحسانٍ جكل؛ 
وما جَعَلَ به الفِثتة للحاجب الطَرّارء وَجَعَلَ به الوَجْة بِلَوْنِ الود والجلّنار؛ 
وَأَعْطى به مِئاتٍ فُنُونِ السَخْرٍ للّسانء وَأَغْطى به الذَّهَب الجَعْفَرِيٌ لِلْمَنْجَم؛ 
عِنْدَما باب خاتة الزُرَدٍ صارٌ مَفْتُوحاًء كائث عَمَرْاتُ العُيُونٍ رامياث السّهام؛ 
رَمَثْ على قَلْبِيَ السَّهُمَ قأصابني الجُئُونء جَعَلَتْنِي عاشِقاً للسُكّرٍ وَآكِلآ للسّكّر؛ 
أنا عاشِق للّذي لَهُ ذاك كُلَ آنء العَفْل والرُوحٌ لِحَبَّةِ مِنْ مَرْجِانِهِ حارسان؛ 
أنا لا أدّعي وإنْ اذَعَيْتُ أنا كالماء» لا أَضْطَرِبُ مِنْ إلقائي بالتّار؛ 
كيف أَكُونُ سارقاً وَهُوَ لِلمَخْرْنٍ حَفيظ كَيْف لا أَكُونُ ثابتاً وَهْوَ خَلْفِي ظهير؛ 
كُلُ مَنْ كاتث لَهُ الشَّمْسُ ظهيراً كان حار يسيز بلا وَجَلِ ولا حَجَلِ وَعَنيداً؛ 
فَهْوَ مِنْنَ وَجْهِ الشَّمْسِ بلا حَذَرِء وَجْهْهُ صارّ حارقاً للضم وَمُمَرَْآً للحُجُب؛ 
كُكُ رَسُولٍ في هذه الدُنيا كان ثابتء وفارساً بلا تظيرٍ سَحَقَ جُيُوشَ المُلوك؛ 
لمْ يَرْجِعْ بِالوَجْهِ مِنْ خَوْفٍِ وَمِنْ عَمَّء وَقَدْ صَرَبَ العالَمَ وحيداً بِمُفْرَدِه؛ 
الصَّخْرُ صَلْبَ عَنيدٌ جَريءْ عَيْنَء لا يَخاف مِنَ عالّم مَليءٍ بالطُوب؛ 
الُوبُ صار قِطْعَاً مِنْ ضارب الآجْرّء والصّخْرُ صاز ضُلْباً مِنْ صُئع الله؛ 
الخراف وَلَوْ كاتث لا خصى بالحسابء.مَتى خاف مِنْ عديدِها ذلك القَصّاب؛ 
كُلْكُمْ راع والتَبِيْ كلرّاعيء الحَلْقْ مِنْلَ القطيع وَهْوَ السّاعي؛ 
الرّاعي لا يَخافٌ مِنَ القطيع في القتال» لكنّهُ حافظ لَهُ مِنَ الحرّ والبَزد؛ 
إذا أطْلّقَ صَيْحَةٌ مِنَ القَِرٍ على القطيع» إغرف ذَلِكَ مِنَ المَحبّة مِنْهُ للقَطيع؛ 
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كُلّ زُمانٍ يَقُولَ الْبَحْتُ الجَديدُ في أُدُنيء أنا الّذي أَجْعَلكَ مَعْمُوماً فلا تَفْتَمَ؛ 
اغْلَمْ أنَي أَجْعَلَكَ مَعْمُوماً وَشَجِيّاء حَنتَّى أَجْعَلَكَ عَنِ العَيْنِ مَحْفِيًا؛ 
جَعَلْتُ طَبْعَكَ مُرَآ مِنَ العُمُوم. حَنَّى أَطْرْدَ عَنْ وَجْهِكَ عَيْنَ السُوء؛ 
َلَسْتَ صَيّاداً وباحثاً عَتّيء كُنْ عَبْدآُ لِئَ وكُنْ خاضعاً 0 
إِنَْكَ تَفَكرُ بالحيْلّة للؤصُوا ل إِلَىَء في فراقي وَفي البَخثِ عَنِي أنتَ بلا شخص 

َلَمْكَ باحِث عَنِ الوَسيلّة في طُلَبِيء قَدْ سَمِعْتُ لَيْلَةَ الأمسٍ آهَكَ الحزنتة؛ 
أنا كُنْتُ أَسْتطيع بلا مُهْلَةَه أَنْ أرِتِكَ طريق المَخرَج وأفْتحَ لَك الطَّريق؛ 
لأتجيّك مق :هذا الإخضان الذوار». وتظمم القتعم غلى. رأس: كثن...وضالي؛ 
لكِنّ حَلاوَةَ وَلَدَائْدَ المَقَّره تَكُونُ على قَدْرٍ آلام السَّفَر؛ 

أنْتَ تَنعُمُ به مِنَ الأهلٍ والوَطّنْء حَصَلْتَ عَلَيْهِ مِنَ العْربَةِ والآلام والمِحَنْ؛ 


تمثيل هْرِوْبٍ المُؤمن وَعَدَمْ صَبْرِهِ في البَلاءِ بالإضُطراب 
وَعَدَمٍ الإسْتِقْرارٍ مِنَ الحمّص والحوائج الأخرى في القِدْرٍ 
الّتي تغْلي وَجَرَيانِها لِلْخْروجٍ خارجاً 


أنظز إلى الحِمّصّة في القِدْرٍ كيف أنّهاء تَثْبُ إلى أغلى مِنْ تَعَرْضِها للثّار؛ 
كُلَ لَخظَة وَفْتَ العَلَيانٍ يَصْعَدُ الحِمّصٌء إلى أغلى القِدْرٍ وَيُطْلِقْ مِنَهَ صَرْحَة؛ 
أن أيْ سَيدَةَ البَيتِ لِمَ تُشعِلينَ بي الثّارء كيف اشْترَئِتني وَكَيْف تَعْليني؛ 
وَتَمْدُ اسَيّْدَةُ البَيْتِ المَعْرَفَةَ أن لاء اغْلِ جَيّداً ولا تَفِرَ مِنْ مُؤْقدٍ الثّار؛ 
أنا لا أَقُومُ بِعَلْيكَ لأنّكَ مَكْرُوةٌ مِنَّيء بَنْ لتخصّل على طِيْبٍ المَذاق والطّعْم؛ 
حَتَّى تصيرٌ غِذاءَ وَتُخالِط الرُوْمَ هذا الإمْتِحانٌ لَكَ لَيْسَ مِنْ أخْلٍ الإذلال؛ 
ساقي الماءٍ في البْسْتانٍ الأَخْضَرٍ التُضيرء مِنْ أَجْلٍ هذِهٍ النَّارٍ سَقَاكَ الماء؛ 
رَحْمَثُهُ سابقَةٌ على الفَهْرٍ مِنْ ذاكء لِكَيْ يَجْعَلَهُمْ مِنَ الرّحْمَةٍ أَهلَ امتحان؛ 
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وقزلة يق ذلك قيدار ا تشايفة بعلن" قزرا كت تجن تمان قرو يلي 
ذلِكَ أنّ اللَّحْمَ والجلد لا يَنْمُوانِ بلا لَذَةِ إذا لَمْ يَنْمُوَا ماذا يُذِيْبُ عِشْقْ الحبيب؛ 
كن تَُومَ بالإيثار بِرَأَسِمالِكَ ذاكء إذا جاءث أنواغ القَهْر مِنْ ذَلِكَ الإسْتذعاء؛ 
وَعادَ اللَطْفُ مِنْ جَديدٍ لأَجْلٍ عَدْرِهه أن قَدٍ اغْتَسَلْت وَقَقَْتَ خارِجَ الجَذول؛ 
تقُول أيْ حِمّصٌ اعْنَدَيْتَ في الرّييع» وَصارٌ الْألَمْ ضَيْفاً عَلَيِْكَ أَحْسِنْ ضِيافَته؛ 
لِيَعْوْدَ الضَيْفُ عَنْكَ وَهْوَ شاكرٌ لَكَء وَيَذْكْرَ أمامَ المَلِكِ ما كان مِنْ إِيْثارك لَّه؛ 
حَنَّى يَجِيْتَكَ المُنْعِمُ عِوَضَ نِعْمَتِكَ بِاليْعَمْء لَقَذْ حَمَلَ لَكَ الحَسَدُ جُمْلَةَ النْعَم؛ 
أنا لَك الكليل أَنْتَ الوَلَدُ على المحكء قَدّم الرأس انِي أراني أَنْبكك؛ 
دم الرَسَ أمام القَّهْرٍ قري قَلْبء حَتَّى أَقُومَ بِقَطّع حَلْقِكَ كإشماعيل؛ 
فطع الى لكِنْ هذا الى هو الُء الّذي هو بر مِن القَطع والموت؛ 
إنَّ مَفْصودَ الأزْلِ مك هْوَ التّشليم» أيْ مُسْلِمُ لازم عَلَيِكَ طْلَبُ التشليم؛ 
أَيُها الحمّصٌ اعغْلٍ في الإبْتِلاء» حَتَّى لا يَعْوْدَ لِوْجُودكَ ولا لِنْفسِكَ بقاء ؛ 
إنْ كُنت ضاحكاً في ذلك البستان» فأنت وَرُدُ بُسْتانِ الرُوح والنَّظّر؛ 
إذا انْمَصَلْتَ عَنْ بُشْتانٍ الوَرْدٍ والماء» صِرْتَ لَقْمَهَ وَدَخَلْتَ في الأخياء؛ 
صِرز عَذاءَ وَقُيَةَ وأفكاراء كُنت ششْغاً قَصِن أَسَدَ آجام؛ 
الأوّلُ الله وَطَلَعْتَ مِنْ صفاته. عُدْ قاصداً مُشْرعاً إلى صفاته؛ 
جِنْتَ مِنَ العَيْم والشّمْسٍ والفلكء فَصِرْتَ أؤصافاً وَصَعَدْتَ على القَلّك؛ 
جِنْتَ في صُوْرَةِ المَطّرٍ والضّياءء وَتَذْهَبُ في مُسْتَطاب الصّفات؛ 
جِزْهَ شَمْسٍ وعَيْمٍ وأئجُم كنت تفْسَاً وَفغْلآً وَقَولاَ وأفكاراًٌ صِرْت؛ 
وُجُوْدُ الحيّوان مِنْ مَوْتِ التّباتء جاءة صِذقاً أقثلوني با ثقات؛ 
ما دام لَنا مِثْلُ هذا الرّيْح بَعْدَ المَمات. جاء صِذقاً إِنّ في قلي حياة؛ 
صارٌ الفِغل والقَوْكُ والصَدْقٌ قُوْتَ المَلّكء فصارَ لَهُ مِنْ هذا مِغْراجٌ لِلفآك؛ 
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لَمَا صار ذلك الطّعامُ قُوْتَ البَشَّره حَرَجَ عَنِ الجَمادٍ وَصارَ ذا رُوْح؛ 
إنّ لهذا الحديث نَرْجَمَةَ واسِعَةَء سَوْف يَكُونُ لها ذِكْرُ في مقام آخَر؛ 
القافِلَةُ دائماً تَصِلُ مِنَ القلكء لِتَقُومَ بالتّجارة وَتَعْوْدَ مِنْ حَيْتُ أَنَتْ؛ 
اذهب جميلاً عَدذْبآَ عَنِ اختياره لا عَنْ مرارَةِ وكراقةٍ كاللّضَ؛ 
أنا أ 
العتبُ الجامِدٌُ تَخَلّصَ مِنَ الماءِ الباردء طَرَحَ خارجاً البْرُودَةَ والجُمُود؛ 
أنت عِنْدَما يَمْتَلِئْ قليِكَ دما مِنَ المرارة» كُمْ مِنْ مراراتٍ تَطْرَحُ إلى الخارج؛ 


حذنك “يخ ١الكذيك»‏ الف “حتى. ' أغملك عشلا مخ القرارات؟ 


تمثيل صَبْرٍ المُؤمِنٍ عِنْدَما يَصيرُ واقفآً على سِرٍ وَخَيْرٍ البلاء 
يس كلب صَيْدٍ كلْبَ بلا طؤقء لَيْسَ خاماً وَفَجّآ غَيْرَ مَنْ هُوَ بلا ذَؤق؛ 
قال الحِمّصٌ مادام الأمْرُ هكذا أيْ سَيْدَةء اغليني جَيّداً كُوني لي مُساعِدَة؛ 
أنتِ بهذا العَلّي لي كأنّكِ المِغماريّ.اضرييني بِالمَغْرَقَة فَصَرْيْكِ رائِدُ الجَمال؛ 
أنا كالفيْلِ سميني على الرَلْسِ واجْرّحينيء لِثلّا أرى الخُلمَ عَنِ الهنْدٍ والبُستان؛ 
حَنَّى أَتَخَلّى عَنِ الؤْجُود في الغَليان» حَنَّى أجِدَ الطّربق إلى ذلك الحضن؛ 
فإنَّ الإنسان في الغنى يَصيرُ طاغياًء مِثْلَ الفِيْلِ الحالم يَصيرُ عاصياً؛ 
الفَيْلُ عِنْدَما يَكُونُ حالماً ببلاد الهند » لا يَسْمَعْ كلامَ الفيّالِ وَيصيرٌ مُتَمَرَداً؛ 
اغتذار السَّيَدَةِ للحمّص والحِكْمَةٌ مِنْ جَعْلٍ السّيَدَةٍ الجمّصّ يَغْلِي 
تِلْكَ السَّيّدَهُ قالّث لَهُ أنْ مِنْ قَبْلِ هذاء أنا كُنْتُ مِثْلَكَ مِنْ أجزاء الأزض؛ 
شَرِيْتُ الشّرابَ مِنْ جهادٍ الدّار فَصِرْتُ مَقْبُولَةَ بَعْدَ ذلك وَصِرْتُ في الطّعام؛ 
كُنْثُ أغلي لِمُدَّةِ مِنَ الّمَنء وَمْدّةَ أُخْرى في قثْرٍ البَتن؛ 


مِنْ هاتَيْنٍ العَلَيِتيّنِ صار لي قُوى الحِسّء صِرْتُ رُوحاً ثُمّ صِرْتُ أَسْتادَة لك؛ 
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َقُوْلُ لَكَ اغَبْز مِنْ كَوْنكَ في الجّمادء لِتصيرَ عِلْما وَصِفاتِ مَعْتَويّة 
فإذا صِرْتَ روحاً قَقُمْ مَرّهٌ أخرىء بالعَلَيانٍ وَاعْبْز مِنَ الحَيَوانيّة؛ 
كُنْ طالباً مِنَ الله حَتَّى لا نَزْكَء مِنْ هذه المَعارِفٍ وَتَصِلَ إلى المُنْتَهَى؛ 
إِنَّ كثيرينَ صاروا صَالَيْنَ مِنَ القُزآنء مِنْ ذلِكَ الرسَنِ صار قَؤْمي في البئر؛ 


ما للرّسَنِ مِنْ جُرْمِ أي عَنُود » إذا لَمْ تَقُمْ بِرَفْع الرَأْسِ والصّعُود؛ 


عَرِيبُ البلادٍ ذاك رَفَعَ اليَلْسَ في الطّلَبء قال سَأنام اللَّيِْلَهَ في هذا المشجد؛ 
أي مِسْحِدُ إذا صِرْتَ لي كزيلاء» صِرْتَ لي كَعْبَةَ حاجّتي المتاحة؛ 
هيا عَلَفُني عَلَيِْكَ أيْ عُوْدِيَ المختارء لألْعَب لَعْبَةَ الّسَنِ كمَنْصُورٍ الحلّاج؛ 
لا يَطْلْبُ العَوْتَ مِنَ الدّارٍ الخليل» وَلَوْ صِرْكُم في التّصيحة جَْرَئِيل؛ 
جَبْرَئِيكُ اذْهَبْ أنا اشْتَعَلَتء الإختِراق كالعْؤد والعتبتر لِيْ خَيْر؛ 
جرفي «رظم. انك فنة” العزن» بوألكا.. فق الدمائة” .ينن: ' أخ؛ 
أنا مُسْرِعٌ إلى النّارٍ أي أخيء لَيْسَ أنا بَلْ رُوْحِيَ الّتي صارّث تَنْقُصٌ وَتَزيد؛ 
الرُوحُ الحَيّوانِيُ زادَ مِنَ العف. صازر كالحطّب عُرْضَة الثَّارٍ والتَلَف؛ 
إذا لَمْ تَصِز حَطَباً لها كُنْتَ مُتْمِراَء وَكُنْتَ إلى الْأَبَدٍ مَعْمُوراً وَكُنْتَ عامراً؛ 
هذه النَّارُ اعرفها ريحاً حارقة. ضِياءٌ النَارٍ لَيْسَ عَيْنَ يَِلْكَ الثّار؛ 
عَيْنُ النَّارٍ قينا في الأثيرء وَضِياؤها وَظِلّها في الأض؛ 
لا جَرَمَ الضِياءُ لا يِكِفُ عَنِ الإضطرابء وَيَعْوْدُ راجعاً مُشرعاً إلى مَعْدَنِه؛ 
قامَئُكَ جاءث مُسْتهِرَه على قيايك» ظِلّكَ يَكُونُ حِيْناً قصيراً وَحيناً طويلاً؛ 


ف "الفتؤاء: نهنا" وفذ تتخظن الذاته فالكوة '»راشعة إلى 7 الأكيات؛ 
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أغلق القَمَ انْقَتَحَتْ فثتَةُ الشّمَة » اخْلَصَنْ 2 والله أآَعْلَمْ بالسّداد؛ 
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ذِكْرٌُ التَفكيرٍ بِخَيالٍ السُوءِ مِنْ قِبَلِ قاصري الفَهُم 


مِنْ قَبْلِ أن تَصِل هذِهٍ القِصَّهُ إلى المخلّصء جاء مِنْ أَهْلٍ الحَسَدٍ دُخانٌ مُنْتِن؛ 
وَلَسْتُْ آلَمْ مِنْ هذا لَكِنَّ هذه الرَفْسََ تَُيْرُ في خاطِرٍ سادّج القَلْب وَتَفْطَعْه؛ 
جاء يتيان ذاكَ حَسناً الحكيمٌ العزتويء يشأن المَحْجُودِينَ بالمثال المَغتوي؛ 
أَنّهُمْ لَمْ يَرَوا مِنَ القَُآنِ غَيْرَ القال» هذا لَيْسَ عَجَباً مِنْ أضحاب الصّلال؛ 
قَمِنْ شعاع الشّمْس المَليءٍ بالثؤرء لا تَحِدُ غَيْرَ الحرارة العْيُونُ العغؤر؛ 
إوَنَهٌ أَخْرَجَتْ رأْسَها فَجْأَهَه مِنْ اصَطبْلٍِ الكمير كالطّعَانَة؛ 
أن هذا الحديث وَضِيْعْ يَغني المَتْتَوِيَء إِنَهُ قِصَّهُ النَبِىَ وهو تَلِيْدِيَ؛ 
لَيْسَ ذِكْرَ بَحْث وأَسْرارٍ عالياتء لِيَجْرِيَ الأؤلياءً إلى تِلْكَ الجهّة كالصٌّافنات؛ 
مِنْ تَبَنّكَ إلى الفناء في المقامات» دَرَجَةَ دَرَجَةَ تخوّ الله حَتَّى المُلاقاة؛ 
َيْسَ فِيِهِ شَرحُ وَحَدُ كُلِ مَقام وَمَنِِْه لِيُرفْرتَ صاحِبْ القَلْبِ بالجناح مِنْه؛ 
مِْلما قامَ أولئتك الكافِرُونَ المُثكرُونء عِنْدَما جاءَ كتابُ الله بالطَّعَنِ فَيه؛ 
أن هُوَ أساطِيْرُ وَخْرافاتُ الغابرين» لَيْسَ فيْه تَعَمّقُ وَتَحْقَيْقْ العالين؛ 
حتَّى صِغار الأطفالٍ بَفْهَمُوته 9لَيْسَ فيِْهِ غَيْرْ الأَمْرٍ وَالنّهْي؛ 
ذِكُْرُ يُوسُفَ وَحِعادٍ جَديلَتِهه ذِكْرُ يَعْقُوبَ وَرَلِيخا وََمِّهما؛ 
إِنَدُ ظاهرٌ وَكُلُ شَخْصٍ لَه إِلَيْهِ طريقء أَيْنَ مِنْهُ البيان الذي يَضِيعْ فيه العَفْل؛ 
قال إذا كان قَدْ بدا لَكَ سَهْلآء قُلْ سُوْرَةَ واحِدَةٌ مِنْكَ هذا السَّهْل؛ 
قولوا لِجِيِكُمْ وَإِنْيِكُمْ وَل فَتِكُم» آنُوا بآيَةِ واحِدَةٍ مِنْ مِثلٍ هذا السَّهْل؛ 
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تفسيرُ هذا الخَبّرٍ مِنَ المشطفى عَلَيْهِ الصَّلوةُ والسَّلامُ أنْ 
حَرْف القُرَآن اعْلَنْ أَنَهُ ظاهِرٌء تَحْت الظَّاهِرٍ باطِنٌ كُمْ هُوَ قاهِر؛ 
تخت ذاك الباطِنٍ بَطْنُ ثالِتُء فيه تصيز الغقؤ جُمَلَةَ تائهة؛ 
البَطْنَ الرَابعَ لَمْ يَزَ شَخْصٌ مِنَ النَبِيَء إِلّا الله بلا تظيرٍ ولا تديد؛ 
أي وَلَدُ لا تَنظز مِنَ القُرآنِ للظّاهِرِء الشَّيْطانُ ما رَأَى مِنْ آدَمَ غَيْرَ الطّيْن؛ 
ظاهِرُ القُرْآنِ مِثْلَ الشّخصٍ الآدمِيء نُقُوسْهُ ظاهرةٌ وَرُوْحْهُ حَفِيَ؛ 


يكُونُ للرَجْلٍ عَم وال لِمِنّةِ سََةٍ » ولا يَريِانٍ مِنْ حالهِ مِقْدارَ طَرَفٍ شَغْرَة؛ 


بيِانُ أنّ ذَهاب الأنبياء والأولياءِ عَلَيْهِمُ السَّلامُ في الجبالٍ والغِيْرانٍ 

لَمْ يَكْنْ لجهَة إخفاء أَنْفُسِهِمْ ولا جهة خَوْفٍ الخَلْقٍ وتشويشهم بَلْ 

ِجهَة الإزشادٍ لِلِخَلّق وتَخْرِيضِهمْ على الإنقطاع عن الدّنيا بِالقَدْرٍ 
المُنن 


قال قَائِلُونَ أنّ الأؤلياء صاروا للجبال» لِيصيروا مُخْتَفِينَ عَنْ عُيُونٍ الحَلّق؛ 
إِنَهُمْ أمام الخَلْقٍ أغلى مِنْ مِنَةِ جَبَلِء إِنّهُمْ على القَلَكِ السّابِع يَصَعُونَ القَدَم؛ 
ِذَنْ لِمَ صار مُخْتَفيَآً وَقَدْ كان مَطْلُوباًء وَدُوْنَهُ مِنّهُ بَحْرٍ وَجَبَلِ مِنْ تِلْكَ الجهّة؛ 
حاجَتهُ لَمْ تَكُنْ بِالفِرارٍ إلى جهّة الجَبَلء وفي إثْره كُرَهُ الفلكِ أَبْلث مِنَةَ تغل؛ 
لَهَدْ دار القَلَكُ وَلَمْ ينَ غَبارَ الحبيب» وَلَبِسَتِ السَّماءغٌ لباس العزاء؛ 
إذا كان ذَلِكَ الجِيِّيْ مُحْتفِياً في الظّاهِرء فإنَّ الآدَمِيَ أَكْتَرُ حَفاءَ مِنَ الجنّ؛ 
مِنْ ذلك الجِيّ الذي كان مُضْمراً عِنْدَ العاقل؛ الآدَمِيْ أَكْثّر حَفاءَ مِنَدَ مَرّة؛ 


إذا كان الآدَمِيْ عِنْدَ العاقِلٍ حَفِيًا ٠»‏ فما بالك بِآدَمَ الذي كان في الغَيْب صَفِيًا؛ 
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تشبيه الأؤلياءٍ وكلام الأولياءٍ بِصُوْرَةِ غصا مُوسى 


وَصُوْرَةٍ ريَةَ عِيسى عَلَيْهما السَّلام 


الآتَمِئْ مِثْلَ ‏ عصا موسى» الآدَمِيُ مَِْ رقى عيسى؛ 
قَلْبُْ المُؤمنِ بَيْنَ إِصْبَعَيْنَء» مِنْ كنت الكقّ للعَطاءٍ والزَّيْن؛ 
ظَاهِرُهُ عُْدٌ لَكِنْ أمامَه الكَؤْنُء إذا ما قَتَحَ الحَلّقَ 9 لَقمَةٌّ واحِدّة؛ 
لا تَنْظّز مِنْ رُقى عِيسى للحَرْفٍ والصّؤتء أنظز لذاك الّذي قَرٌ مِنْهُ المؤت؛ 
لا ثَرَ مِنْ رُقاهُ تِلْكَ اللّهَجاتِ الوَضِيْعَةء لِتّرَ ذاك الّذي قامَ مِنْهُ المَئْتُ وَجَلّس؛ 
لا تر السَّهْلَ مِنْ أَمْرٍ تِلْكَ العصاء وَلْتّرَ مِئها ذلك الذي شَقَّ البخر؛ 
أنتَ مِنْ بَعيدٍ رَأَيتَ خَيْمَةَ سَؤْداءء تَقَدَمْ للأمام قَدَمأ وانظر الجَيِش؛ 
أنت مِنْ بَعيدٍ لَمْ ثََ غَيْرَ الغُبارء تَقَدَمْ قليلآً وانظرٍ الرَّجْكَ في الغبار؛ 
عجار احا الشووة ككرلثة اقْتَلّعتِ الجبال؛ 
حِيْنَ جا مُوسى مِنْ أقصى المفارّة » جاء رَقْصاً جَبَلُ الطُّوْرٍ مِنْ مَقْدَمِه؛ 
تَفُسِيرُ يا جبالٌ أَوَبي مَعَهُ والطَّيْر 
وَجْهُ داؤود كان مُضيئاً مِنَ القَنشء الجباك صارّتْ على خُطاهُ في أنين؛ 
الجَبّكُ صار رفيق سَيْرٍ داؤود» كلا المُطْرِتَيْنِ مِنْ عِشْقٍ المَلكِ في سكر؛ 
يا جباك أؤبي جاءث أشأء صار الإنّنانِ على لَحْنٍ واحِدٍ وَعَرْفِ واحد؛ 
قال يا داؤودُ أَنْتَ رََيْتَ الهجْرة. الْقَطَعْتَ مِنْ أجلي عَنٍ الرَقْقَة؛ 
أي غربباً وحيداً صِرْتَ بلا مؤنسء واشْتَعلّث ناز الشُؤْقٍ مِنْ قلَيك؛ 
طَلَيَْتَ المُطرت ولقَوَّاَ والتّديم فَجاءَك بالجبالٍ ذاك القّديم؛ 


مِنْ مُطْرب وَقَوَالِ وعازفء مُرَجَع بالأضواتٍ مَرَيْدٍ مَعَك؛ 
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إعْلَمْ وقَد أُتيْحَ لجال صَوْتُ الأنين» أنَّ لِلْوَلَِ أضوات أنينٍ بلا شَفَاءٍ وَأَسْنان؛ 
َعْمَدُ أَجزاءِ ذلك الصّافي الجَسدء تَصِل في كُنَ آخظة إلى أَذْنِ حِيّه؛ 
الجُلَساءُ لَمْ يَسْمَعُوا وَهْوَ قَذ سَمِعء أيْ ما أَسْعَدَ الرُوحَ الّتي ثُوْمِنُ بِعَئِيه؛ 
نَظَرَ في نَفْسِهِ إلى مِنَة قيْلِ وَقالء وَلَمْ يَجِد جَليسْهُ مِنْ ذاك أيّ عبير؛ 
مِنَهُ سْوالٍ وَمِئهُ جواب في قلبكء تَصِل مِنَ اللامكان إلى منْزِِك؛ 


سَمِعْتَ ذاك الذي لَمْ تَسْمَع الآذانُ» شيا مِنْهُ وَقَدْ كاتث إلى جوارك؛ 


ع 


وافْرضْ أيُّها الأَصَمٌ أنَكَ ما سَمِعَتَ ذاك» ما دُمْتَ رَأَيْتَ مِثالَهُ كَيْفت لا تُؤمن؛ 


ع ََ 1 مه 060 ده >5 
جَوابٌ الطاعن في المَثنوي مِنْ فصُورٍ فهم نفسه 


يها الكَلْبُ الّاعِنُ أَنْتَ تَقُومْ بالعُواء» كُنْ مطروداً أَنْت تَقُومُ بالطّعْنِ بالقرآن؛ 
هذا لَيْسَ ذاك الأَسَدَ الذي تَأَحْدُ مِنْهُ الحياة» أو تَأَحْدُ مِنْ قَبْصَةِ قَهْرِهِ الإيمان؛ 
إلى القيامَةِ القُرْآنُ يُناديء أيْ فتةَ صارّث صَحِيَّةَ لِلْجَهْل؛ 
أنتُمْ إِذْ تَظْنُوتي مِنَ الأساطيرء تَرْرَعُونَ بِذْرَةَ الكُفْرٍ والطّغن؛ 
أنك كنت ذانياً وكنت:مق الأساطيوا وفك كنك تطلعن : كنت تتطة للفين؟؛ 
أنا كلام الحَقّ وَقائِمٌ بالدَّاتء قُوْتُ رُوْح الرُوْح وَياقُوْتُ الرّكاة؛ 
أنا نُوْرُ الشّمْسٍ الذي وَقَعَ عَلَيَكُمْ مِنْ دُوْنِ أنْ يَصِيْرَ مُتْفَصِلاً عَنِ الشَّمْس؛ 
أنا يَنْبُوْعٌُ ذاك الماءٍ للحياةء مُخَلِّضْ للعاشقينت مِنَ المّمات؛ 
َو لَمْ تَجْعَلُوط حِرْصَكُمْ هكذا آجنأء لَصَبٌ الله جُرْعَةَ مِنْهُ على قَبُورِكُم؛ 
قن سآحْدُ بنُسْح وَقَوْلِ ذاك الحكيم» أَنْ أَصِيْرَ مِنْ كُلِ طَعْنٍ بِقَلْب سَقيم؛ 
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صَرْبُ المثلِ مِنْ جُفُولٍ المهّة مِنْ 


شُرْبٍ الماءٍ بِسَبَبٍ نَعْرٍ السَّائسِين 


ذاك الذي قام بِتقُرِرِهِ في الخِطابء هْوَ أنّ مَهْرةٌ وَأمّها كائتا مَشْرَانِ الماء؛ 
كان أُوليِكَ التََّرْ يُصْدِرُونَ الأضواتءكلَ لخظة لِلْقَرَسَيْنِ أنْ هيّا اشْرّيا الماء؛ 
وذ كائث تِلْكَ الأضوات تَصِل المْهرَةء كاتث تَرْقَعْ الرَأْسَ وَتَنْفِرُ مِنَ الشّرْب؛ 
فسَألتها الأم أن أَيْ مُهْرَهُ لماذاء تثفري كُلّ ساعَةٍ مِنْ هذا الإشتقاء؛ 
قالتِ المْهْرَهُ هؤلاءِ يُصدِرُونَ أضواتاء فَيْلِمُّ بي مِنْ اتّفاقٍ أَصْواتِهمْ الحَؤف؛ 
فَيَزتجِف قَلَبِي وَيَحْرْجُ مِنَ المكان» وَيَصِلُّني مِنْ اتفاقٍ تَعَراتِهمْ الحَؤف؛ 
قالتٍ الأمُ مُدْ كاتتٍ الدُّنياء كان المْرابُوت في الأغمالٍ مَوْجُودِينَ في الأزْض؛ 
هيا كُوني بِشْعْلٍ التَّفْسِ أي تَجِيبَةُ فإِنّهُمْ سريعاً سَوْف يَقْتَلِعُونَ اللّحى؛ 
الوَفكُ صَيَقْ والماء يَجْري في التَّهْرء قَبْلَ أنْ تصيري مُقَطّعَةَ مِنَ الهجر؛ 
مِنْ مَجْرى الماءِ المَمْلُوِ بماءٍِ الحياة» إشُرَبي الماء لِيَنْمْوَ مِئْكِ التّبات؛ 
ماء الخِضر مِنْ جَدْوَلٍ تُطْقٍِ الأؤلياء» تخنٌ تَشْرَبُ أيّها الظَامِئْ الغافل تعال؛ 
إن كُنْتَ لا ترى الماء مِنْ عمىَ جئئ بَِنَه إخمل جِرَهَ وَضَعْها في الجَدْوَل؛ 
بما أنّكَ سَمِعْتَ أنَّ في الجَدْوَلِ ماء» يَحِبْ على الأغمى التَقْليدُ والقِيامُ بالعمل؛ 
ضَع قِرْيَةَ ماءِ الفِكْرٍ مِنْكَ في الجَدْوَلِء حَنَّى إذا رَأَيْتَ قِربَتكَ صارّث تَقِيلَة؛ 
ذا زللكها خارف قللة كنك حقنة لا القلت اكذانتكلحن :مق الأفلين الحافة» 
الأغمى وإنْ لَمْ يَرَ ماءَ الجَدْوَلِ عِياناًء عَلِمَ به حِيْنَ رأى الجَرَّهَ صارّث تَقيْلَة؛ 
فَقَدْ دَخَلَ ماءٌ مِنَ الجَدْوَلِ إلى الجَرّة» كاتث 0 وَصَارَتٌ تَقَيْلَةَ مِنَ الماء؛ 
مِنْ ذلك لَمْ تَعذ تَخْطفُني كُلٌ ربح. لَمْ تَعذ تخطفني الرَنِحُ صار رائداً تقلي؛ 
السْمَهِاءغ اخْتَطَّفَهُمْ كُلٌ هوى. لَمّا لَمْ يَكْنْ لَهُمْ التَمَّلُ في القوى؛ 
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رَجْلُ الشّرّ جاء سَفينَةَ بلا مَزساةء هُوَ مِنَ الرَيْح المائّة لا يَجِدُ الحَدّر؛ 
المَرْساةُ العَقْلُ إِنُّ لِلْعاقِل أمان» فَقُمْ بِاسْتِجداءٍ المَزساة مِنَ العاقلين؛ 
هْوَ اختَطّف العَفْلَ كأَنَهْ دُرُ الؤْجُودء مِنْ خَزينَةِ دُرَ ذَلِكَ البَحْرٍ للجُود؛ 
يسْتَلُِ القَلْبُ بِالفَنَ مِنْ هكذا إِمْدادِء يَثْبُ مِنَ القَلْب وَتُضيء مِنْهُ أيضاً العَيْن؛ 
دَلِكَ أنَّ النُوْرَ مِنَ القلْبِ يَصِلُ العَيْنء فإذا ذَهَبَ القَلْبُ صَارَتُ عَيْنْكَ عاطلّة؛ 
لقث إذا وَجَدَ أنْضاً الأثواز العفليّةء يُغطي مِن ذلك تصيبآ إلى العَيْئنٍ أئيضآء 
فاغْلَمْ إِذَنْ أنَّ الماءَ المُبارَكَ مِنَ السّماءء إِنّما هوَ وَحْيْ القُلُوبٍ وَصِدْقْ البيان؛ 
تحن شَرِئْنا ماء الجَذوَل كيلك المهرة» ولم تَنْظْرُ جهَة ذلِكَ الوَسْواس الطّاعِن؛ 
سز في الطّربق تابعاً للأنبياء» عَدَ طُعْنَ الحَلّق كُلَّهُ كالهواء؛ 
أولتك الإلهيُونَ الّذِينَ قامُوا بطي الطّريق » مَتى أَعْطوا الآذانَ لِعُواءٍ الكلاب؛ 
به ذِر ذلك الضَّيْفٍ على المسجدٍ قاتِلِ الضَّيْف 
أَعِدْ حَدِيْتَ ذلك الرَّجْلٍِ الشجاع الطّاهِرِء ما رأى في ذلك المِسْجدٍ وَما فَعل؛ 
نام في ذلك المسْجدٍ وََيْنَ لَهُ النُوم كَيْفت ينامُ رَجْلَ صار غريقاً في التَهِر؛ 
هذا كان: المّوة الطيوو والأشناك» العاشقون متقونوق كحت لقيد الماء؛ 
وَسَطَ اللَّيْلِ جاة صَوْتٌ مَهُولٌ شديدء أنْ أنا آتِ آتِ إلى رَأسِكَ أيْ مُشتفيد؛ 
حَمْس مَرَاتِ يَصِلْ هذا الصّوْتُ الشَّديدُء والقَلْبُ مِنْهُ كان يَصيز مَقَطّعاً قطّعاً؛ 
تَفْسيرُ آيَةَ وَآَجْلِب عَلَيْهِمْ بِخَيْلكَ جلك 

أنت إِذْ تَعْزِمُْ عَرْمَ الدَيْنِ باجتهاد. يَصْرْحٌ بِكَ الشَّيْطانُ في الدَّاخِل الصٌراخ؛ 
أنْ لا تَذْهَبْ مِنْ تِلْكَ الجهة قَكّز أيْ عَوِيَء لتلا قصير أسيرٌ الألّم والمَسْكنّة؛ 


صِرْتَ عاجزاً مَقْطُوعاً مِنَ الأضدقاء؛ صِرْتَ مَهيناً وَصِرْتٌ تَتَجَرَعْ التَّدامَة؛ 
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وَأَنْتَ مِنْ حَوْفٍ ذلك الشَّيْطانٍ اللّعينء تَهِرُ إلى الصَّلالَّة مِنَ التقين؛ 
أنْ دَعْكَ مِنْ هذا عِنْدَكَ عَدّ وَبَعْدَ غَدِء سَؤْف أُجِدُ طريق الدَيْنِ فالمُهْلَةٌ أمامنا؛ 
وَتَرى المَوت ثانِيّة فَهُوَ عَنٍ اليّمِينٍ والتّسارء إلى نداءٍ النُشُورٍ يَسْحَبُ الجَار؛ 
وَتَعِْمُ عَرْمَ الدَيْنِ مِنْ خَوْفٍ الرُوحء وَتَجْعَلُ مِنَ النَفْسِ رَجْلاآً لَحْظَّةَ واحدّة؛ 
وَتَتَحَزّمْ بالتلاح مِنَ العِلّم والجكم؛ أنْ أنا مِنَ الحَؤفٍ لَنْ أزجع بِالقَدَم؛ 
وَيُنَادِيْكَ مِنْ جَديدٍ مِنَ المكرء أنْ خف وانجغ عَنْ سَيْفِ القفر؛ 
وَتَهْربُ مِنْ طريقٍ الصِياءِ مَرّه أخرىء وَتُلْقي بذلِكَ السَّلاح مِنَ العلم والمَنَ؛ 
وَتَظَلُ سِنينَ في العْبْوْدِيّة لَهُ على اليّداءء وَتَرْمِي بِاللَبّادِ في هكذا ظُلْمَة؛ 
هَيْبَةٌ صَوْتِ الشَّياطين عِنْدَ الخلقء فَيدَتْهُمْ بالقيُود وَأْمْسَكُتُ بِهمْ بالحلّق؛ 
صارّث أَرْواحْهُمْ يائْسَةَ مِنَ الُؤْرء كما يَئْسَ الكْمَّارُ مِنْ أضحاب القُبُور؛ 
إذا كان هكذا خَوْفُ صَوْتٍ ذاكَ المَلْعُونء هَيْبَهٌ صَوْتٍ الله كيف تكُون؛ 
الحَوْفُ مِنَ الباز كآنّ لِلْحَجَلِ التّجيبء ما للذُّبابَة مِنْ يِلْكَ الهَيبّةِ مِنْ تصيب؛ 
ذلِكَ لأَنَهُ ما مِنْ بارٍ كانَ صَيَّادَ ذُباب» العناكبٌُ فَقَطْ هِي الّتي تَصيدُ الذُباب؛ 
عَنْكَبُوتُ الشَّيْطانِ مُكرٌ مُفِرٌ على الذُبابء مِنْ أُمْثالِك لا على الحَجَلٍ والعُقاب؛ 
نداءغ الشَيْطان راعي الأشقياءء نداعغ السُلَطانِ حارس الأؤلياء؛ 


حَنَّى لا تَخْلِط ما بَيْنَ هِذَيْنِ اليَداءِيْنء شَتان بَيْنَ قَطْرَتّي البَحْرٍ العَذْبٍ والمالح؛ 
وَصُوْلُ صَوْتِ طَلْسَمِيٍ إلى ضَيْفٍ المَسْجدٍ مُنْتَصَفَ اللَيْل 


اسْمّع الآنَ قِصَّةَ ذاك الصّوْتٍ القَوِيّ الذي ما اهْتَنّ مِنْهُ ذاك الحَسَنُ البَحْت؛ 
قال كَيْفت أخافٌ وَهذا طَبْلُ عِيْدء الطَّبْكُ هُوَ مَنْ يَخافٌ فالصَّرْبُ يَصِل إِلَيْه؛ 


القيامَةُ عِيْد وغَيْرُ أولي الدَيْنِ طَبْلء وَنَخْنُ مِنْلَ أَهلٍ العِيْدٍ ضاحِكُونَ كالوّرد؛ 
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اغْلّم الآنَ أنّ الطَبْلَ لَمَا أُضدَرَ الصّوتء كان الطَّبْحُ يَتَمُ في قِدْرٍ دَوْلَةِ البَحْت؛ 
لَمَا سَمِعَ ذلك الطَّبْلَ ذاك الرَّجْلُ السّديدء قال كيف يَخاف قَلْبِي مِنْ طَبْلٍ عِيْد؛ 
قال لِلنَّفْسِ لا يَرْتَعِدْ قَلَبِْكَ قَمِنَ الرّعْدَةِ ماتث أرواحٌ فاسدي العُلُوْبِ بلا يَقين؛ 
جاء ذلك الوَفْتُ الذي أَكْوْنُ بِهِ مِنْلَ حَيْدره أخصَك على المَلْكِ أؤ أَثْرْكُ البدن؛ 
وَنَبَ واقفاً وَقال إِنْ كُنْتَ رَجُلآَ هأتذا حاضِرٌ تعال أي بَطَّلا؛ 
في الحالٍ انْكْسَرَ صَوْتُ ذاك الطُلْسَمء وَتساقَط الذَّهَبُ قشماً قشم لِكُنّ جهّة؛ 
سَقَط ذَهَبٌ كثير حَنَّى أنَّ ذلِكَ التى» خاف مِنْ أنْ يَسْدَ الدّهَبُ الطَريِقَ للباب؛ 
بَعْدَ ذلِكَ نَهِضّ ذاك الرّجُلُ العتيد» وَظَلَ إلى وَفْتِ السّحَرٍ يَسْحَبُ الذّهَب؛ 
كان يدْفِنُ الأَهبَ ثم يَعُودُ مِنْ جديدء بالكِئْسٍ والحَزج مِنَ الذَّهَب مره أخرى؛ 
ذاك المقامِز بالرُوح كت الكُنُوزء مِنْ عمى وَحَوْفٍِ المَتفَهقِرينَ المتساقطين؛ 
هذا الذَهبُ الظَّاهِرُ حَطَرَ في الخاطرء مِنْ كُلّ أغمىئ مُبْعَدٍ عابدٍ للذّهب؛ 
الأطفال كسَروا أؤعيّةَ الكَرّفء وَسَمُوا القطّع ذَهَباً وَوَصَعُوها في الجُيُوب؛ 
عِنْدَما تَدْكُرُ اسْمَ الذّهَبٍ في ذلك اللّعِبء يَجِيءْ ذاكَ الخَرَفْ في خاطر الطُّفْل؛ 
بَلِ الذَّهَبُ المَشْكُوكُ بالسَّكَ الإلهيء الذي لا كساد لَه الأَبَدِيُ السَرْمَدِيَ؛ 
ذَهَبٌ وَجَدَ مِنْهُ هذا الذَّهَبُ التّريق» وَوَحَدَ مِنْهُ الجَؤْهرُ اللّمَعانَ والرّؤتق؛ 
ذاك ذَهَبٌ يَحِدْ مِنْهُ القَلْبُ الغنى» ذاك كان غالباً على القَمَرٍ في السّنا؛ 
كان ذاكَ المَسجِدُ شَمْعَةَ وَهْوْ فَراشَّةء قامَرَ بِالئَّمْسِ ذاك الّذي لَهُ طَبْعْ القَراشة؛ 
َخْرَقَ الجناح رَمَاهُ وَعادَ قَبَناه كُمْ جاء مباركاً ذاك المي مِنْه؛ 
لَقَدْ كان ذاك المَسْعُودُ البَختِ كموسىء إِذْ رأى ناراً مِنْ جهة بِلْكَ الشّجَرَة؛ 
بما أَنّ اللُطّفت قَيْهِ كان مَْفْوَا ظَنَّها ناراً وَقَدْ كاتث ثُؤرا؛ 
عِنْدَما رَأَيْتَ رَجْلَ الحَقّ أيْ وَلدء ظَتَنْتَ أَنَهُ كاتث لَهُ نار البَشَر؛ 
أنت تأتي مِنْ تفْسِك فذاك فيْكء النَارُ والشّوْكُ ظَنٌّ باطلٌ هذِهٍ الجهّة؛ 
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كان شَجَرَةَ مُوسى وَمْمْتَلَِاً بالضِياءء سَمّها ثوراً لا تُسَمّها ناراً وََقيِل مَرَهُ؛ 
َلْسَ الفطامُ عَنْ هذه الدُنيا يُظْهِرُ نارآء وَقَدْ ذَهَبَ السَالِكُونَ وَكان ذلك ثوراً؛ 
إِذَنْ فاعْلَمْ أنَّ شَمْعَة الدَيْنِ في عُلَْوَ إِنّها لَمْ تَكُنْ مِثْلَ شَمْعَة التَيْران؛ 
هذِهِ أَظْهَرَتٍ النّوْرَ وَأَخْرَقتِ المُحِبَء وَتِلْكَ نارٌ بالصُؤرة وَوَرْدٌ للرّوار؛ 
هذه تَبْدُو لائِمَةَ لكِنّها مُخرقَةٌ وَتِلْكَ مَكانٌ وَضْلِكَ وَمُضِيْتَةُ قَلَيِك؛ 


شَعْلْ شُغْلة النُوْرِ الطّاهِرٍ ١‏ لعتسيق 2 للحاضِرِيِنَ تور وَللْمُبْعَدِيْنَ كالتّار؛ 
مُلاقاةُ ذاك العاشق لِصَذْرٍ العام 


ذاكَ البُخارِئٌ أَيْضاً رَمى تَفْسَهُ للشَّمْع» صارّث كَبِدُهُ مِنْ عِشْقِهِ سَفْلَةَ عَلَيْه؛ 
آهُ اختراقه صارّث إلى جهَة الفَلّكء جاءَتٍ الرَّحْمَةُ إلى قَلْب صَذْرٍ العالّم؛ 
قال في حَديث إلى التَّفْسِ وَقْتَ السّحرء كيف هْوَ حال مُشَرّدنا ذاكَ أيْ أحَد؛ 
لََدْ عَمِلَ ذَنْبَاً وَتَحْنُ رََيْنَاهُ لكِنْء هُوَ لَمْ يَكُنْ عالماً بِرَحْمَتِنا جِيّداً؛ 
خاطِرٌُ المُجْرِمِ كان خائفاً مِنَاء وكاتث مِئاتُ الآمالِ في حَوْفهِ ذاك؛ 
أنا أخيك كُلَ وقح بلا أتبء ذاك الذي يَخافني كيت لي أنْ أَخِيْقه 
تَدْهَبُ النَارُ إلى القِدْرٍ البارِدّةء لا إلى قِدْرٍ تَغْلي إلى الحاقّة؛ 
ني أَحَفْتُ الآمِنين بالعلم» وَرَفَعْتُ الحَؤفت عَنِ الخائفين بالحِلّم؛ 
إنَي أخيط الرّقاعَ كُلَ رفْعَةٍ بالتؤضعء أغطي كُلَ شخص الشُرَْة الُلائمة؛ 
إِنَّ سِنّ الرَجْلِ مِنْلَ جَذْرٍ شَجَِرَةء تنو مِنْهُ الأوراق مِنْ حَشَّب قاس؛ 
تَنْمُو الأؤراقٌ مُوافقَة ذلك الجَذْره في الأشجارٍ وفي التُّفُوْسِ وفي التّهى؛ 
على القَلَكِ الثَمارُ مِنْ أشجارٍ الوّفاء» أَضلْها ثابك وَقَرْعُها في السّماء ؛ 
ما دامَ تَمَرُ العشق تما على السّماءء كَيِْف لا يَنْمُْو في قَلْب صَذْرٍ العالّم؛ 


المَؤْجُ يَقذِف في قَلْبِهِ العَفْوَ عَنِ الذَّنْبء التَافِدَةُ مَفْتُوحَةٌ مِنْ كُلّ قَلْب لِقَلْب؛ 
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لَمْ يَكْنْ وعاء السَراجَيْنِ مُتَصِلاَء وكان تُوْرُهُما في المَعْبَرٍ مُمْتَزْجاً؛ 
ولا يُوْجَدُ عاقِل يَكُوْنُ باحثاً عَنِ الوضلء إِلّا وَكانَ مَعْشْوْقُهُ باحثاً عَنْه 
إذا لَمَعَ بَرْقَ مَحَبََّة الحبيب بهذا القَلْبء إِعَلَمْ المَحَبَّهُ مَوْجُودَةَ في ذاكَ القَلْب؛ 
إذا صارّ حُبُ الحَقّ في قَلْبِكَ شَفِيعاًء كاتث لَكَ المَحَبَّةُ بلا شَكّ عِنْدَ الحق؛ 
لا يجيه صَوْتُ تضفيق الكنتِ أبَدأء مِنْ يَدٍ واحِدّةٍ مِنْ دُونٍ اليِّدِ الأخرى؛ 
الظَامِئُ يَشْكُو أنْ أَيْنَ الماءً السَائَغْ» والماء أَيْضاً يَشْكُو أَنْ أَيْنَ شارِبُ الماء؛ 
جَاذِبٌ للماءٍ هذا العَطّثل في أرواحناء نَحْنُ لَهُ مِنْ ذاك وَهْوَ مِنْ ذاك لنا؛ 
حِكْمَةٌ الحَيّ في القّضاءٍ وفي القَدَرء جَعْلَنَنا عاشقين الواحِدُ للآخَر؛ 
زا العام مِنْ ذلك الخكم الماضيء صارَث أزواجاً يَعْشَّق الرّوجُ رَوْه؛ 
كُلُ جُْءِ مِنَ العالّم كان طالب جُزْءِهء تماماً كما يَفْعَلُ الكَهْرَباءُ وَوَرَقَ القَثْلَ؛ 
الما ككزكة متهن أن تركيا أن كم ممق «الفديه: «والمتتاطييى؛ 
السّماءُ في العَفْلٍ الرََجْلُ 1 الأضء كُلٌ ما ثُلَقِيْهِ السّماءُ تُرَيَيْهِ الأض؛ 
إذا لَمْ تَبْقَ لَها حَرارَةٌ أَرْسَلَتْها لّهاء إذا لَمْ تَبْقَ بها رُطُوبَةٌ وَتدى أَرْسَلَتَهُما لَّها؛ 
البْرْخجُ الترابِيُ تراب الأزضٍ مَتدء البْرْجُ المائئ لرطؤيكها. -«كتد؛ 
البْرْحُ الهوائينش حَمَلَ لها العيوم» لِيَرْفَعَ عَنْها الأبْخِرَةَ والأوينّة؛ 
البْرْحٌ التَّارِيُ مِنْهُ حَرارَةُ الشّمْسء كَالمِقْلاةٍ الحَمراء وَجْهاً وَظَهْراً مِنَ الثّار؛ 
المَلّكُ مُضْطَرِبٌ دائرٌ في الزمن» هك رَجُلِ يَدْوْرْ في المَكْسَب لأخْلِ القزا؟ 
وَهدة. االأرض تَعْمَكُ عَمَلَ السَّيّدات. العامِلاتٍ بالولادات والرّضاعات؛ 
فاغرف الأرْض ولقَلّكَ عاقلَيْنِ» ما داما يَعْمَلانِ عَمَلَ العْمّلاء؛ 
هذانٍ الحبيبانٍ لَوْ لَمْ يَكُونا يَسْتَمْتِعان» لماذا هما إِذَنْ هكذا يَتَراوَجان؛ 
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لَوْلا الأرْضُ مَتى طَلَعَ الوَرْدُ والأرجُوان؛ المَولّْؤدانِ مِنْ ماءِ وَضِياءٍ السّماء؛ 
لِأَجْلِ ذلِكَ كان المَيْلُ في الأنثى للذّكرء لِكَئ يُكْمِلَ كُلّ مِنْهُما عَمَلَ الآخر؛ 
ذا وَصَعَ الحقٌ المَيْلَ في الرَّجْلِ والمَزة» لِيَجِدَ العالَم البقا مِنْ هذا الإتّحاد؛ 
وَوَضَعَ في كُلِ جُزِْ الميَْ لِجْرْئَه مِنْ ايّحادٍ الإنْتَيْنِ تَنْتُخُ الولادّة؛ 
َيِل مَعَ التَّهارٍ هكذا باغتناق» مُخْتَلَِانِ بالصُؤرة لكِنّهُما باتّفاق؛ 
الَْكُ والنّهارُ في الظَاهِرٍ ضِدَانِ وَعَدُوَانء والإثَْانٍ معاً حَقِيقَة واحدَةٌ يَنُسجان؛ 
وَكُنٌ مِنْهُما طالِثِ للآخر كتفي كُلٌ في طلب تكميل فِغله وَأمْره؛ 


جَذْبُ كل ؟ و لِحِدْ تَغم 2 الذى صان 


مُختبّساً في تَرْكِيْبٍ الآدَمِيَ مِنْ غَيْرٍ جنسه 


قال الثْرابُ لثراب البَدنِ عد راجعاء قم بتزكِ الرُوْح وانجغ إِلَيَ مِثْل العُبار؛ 
أنت مِنْ جئسنا وأولى بك أنْ تَصِيْرَ آناء خَيْرٌ أنْ تَتَحَرَرَ مِنَ البَدَنِ وَالرُطُويَة؛ 
قال حَقَّآ وَلِكِنَّي مُقَيَدُ القّدم» مَعَ أَنِي ملك أعاني الهجران؛ 
وَرُطُوبَةُ البدن تَطْلْبُها المياهء أنْ أيَثُها الرُطُوْبَةُ غؤدي مِنَ العْرْيَة إلَيْنا؛ 
وَحَرارَةُ البن يَطْلْبُها الأثير» أنْ أنْتِ مِنَ الدَّارٍ فخُذي الطّريقَ إلى أَضْلِكِ؛ 
وَهْناكَ اثْتّتان وَسَبْعْوْنَ عِلّهَ في البدنء لَها جَذْبٌ مِنَ العَناصر بلا رَسَن؛ 
جاءتٍ العلَّةُ حَتَّى تُمْسِكَ البَدّنء وَحتَّى تَتْرِكَ العَناصِرٌ بَعْضُها بَغضاً؛ 
هَذِهٍ العَناصِرٌ أَزْتِعَُ طُيُورٍ مَقَيدَهُ القَدمه المَؤْثُ والأَلّمْ والعلّةُ تك قَيْدَ القَدَم؛ 
عِنْدَما تَتَحرّرُ أقدامُها مِنْ بَغْضِهاء طائِرُ كُنَ عَنْصْرٍ يَطيلٌ يقيناً؛ 
جَذْبُ هذه الأصولٍ والُزُوع» يَصَعْ كُلَ لَخحْظَةٍ أُلَماٌ في جشْمنا؛ 


حَتَّى يَُكَكَ هذه التَراكيبء ويطيز طائرز كُلِ جُرْهِ إلى أَضْلِه؛ 
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حَكْمَة الحَقّ جاءَث مانِعاً مِنْ هذا العَجَّلء جَعَلَنْها مُجْتَمِعَةَ بصِحَة حَنَّى الأجِل؛ 
تَقُول أيْ أَجْاءْ لَيْسَ الأَجَلُ مَشْهوداًء طيَرانُكِ قَبْلَ أُجَلِكِ لا نَفْعَ فيه؛ 
إذا كان كُلُ جُرْءِ يَبْحَثُ عَنِ الإزتفاق» فَكَيْفقَ تَكْوْنُ حال العَردب في الفراق؛ 


انجذابُ الرُؤْح أَيْضاً إلى عالم الأزواح وَطَلَبُّها مَقَرّها وَمَيْلُها 
إَِيْه وانقطاغها عَنْ أَجْزاءٍ الأخسام التي هي كقطع الخَشَبٍ 
في قَدَمٍ بازٍ الوح 

تقُوك الرُوح أيْ أجزاء فَرْشِيٍ الدَِيّت غَرْتِتِيَ صارَث مَريرَةٌ أنا عَرْشِيّة؛ 
البِنُ يَمِيْلُ للْخُضْرَة والماءٍ الجاري. لأنّ أَصْلَهُ كان قَدْ جاء مِنْ ذاك؛ 
الرُوْحُ تَمِيْكُ إلى الحياةٍ والحيء لأنّ أضلَّها كان مِنْ رُوْحِ اللامكان؛ 
الرُوْحُ تَمِيْلُ إلى الحِكْمَةٍ وإلى العُلُوم» والبَدَنُ يَميلُ للبْسْتانٍ والمَرْج والكُرُوم؛ 
َيْلُ الرُوْح إلى التَْقَيْ والشّرّفء وَمَيْلُ البَدَنِ لِلَكَسْبِ وَأَسْباب العلف؛ 
مَيْلُ وَعشْقٌ ذاك الشَّرَفٍ أَيْضاً للرُؤْح» اغرف مِنْ هذا القَبيل بُحِبٌ و يُحبُونَ؛ 
وَلَوْ قُمْتُ بِشَرْح هذا لكان بلا حَدَء وَلَوَصَل المَدْتَويُ إلى ثمانين قزطاساً؛ 
الخُلاصَهُ أنَّهُ كُلُ مَنْ كان طلباًء فإنَّ رُوْحَ مَطْلُوْبِهِ كان به راغباً؛ 
وَكْلُ آدَمِيَ وَحَيَوانٍ وَتباتِ وَجَمادء وَكْلٌ مُرادٍ عاشِق وَكُلُ غَيْرٍ مراد؛ 
كُلُ غَيْرٍ مرادٍ يَبْني على همرادء وَتِلْكَ المراداث تَقُوْمُ بِجَذيهم؛ 
لكِنّ مَيْلَ العاشقين يُنْحِلُء وَمَيْلُ المَعْشْوْقيْنَ يُسْعِدُ كثيراً وَيُسْمِنُ؛ 
عِشْقٌ المَغشوقينت أشْعَلَ الحَدَيْنء عِشْقُ العاشقٍ أخرّقَ رُوْحَه؛ 
كَفْرَياءُ العاشق بالشَّكْلٍ غَيْرُ مُحْتاجَةِ» والقَننُ يَسْعى في ذَلِكَ الطّريق الطّويل؛ 
دغ هذا فَعِشْقُ ذاك الظَامِئَ الشفاهء شَعَّ في صَدْرٍ صَذْرٍ العالم؛ 


دُخانُ ذلك العشق وَعَمُّ ناره المُتَّقدَة ذَهَبا إلى مَحْدُوْمهِ فصان مُشفقاً؛ 
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لكِنّهُ مِنَ النَّامُوس والمكائة والمَجدء كان يَحْجَلُ مِنَ القيام بالبَخثِ عَنْه؛ 
رَحَعَدُة ضنارة فلشتاقة لذلك الفشكيق؟ ملطتثة حادت مائقة من :ذلك اللطلف؛ 
القن حَيْرانُ عَجَباً أَهْوَ جَدَيَهُ أخ وَصَلَ الجَدْبُ مِنْ ذلِكَ الجانب لهذا الجانب؛ 
أثْرْكِ الجَلَدَ آَنْ تصيرَ على هذا واقفاء أغْلق الشَّقَهَ الله أَعَلَمْ بالحفا؛ 
سَأَجْعَلُ هذا الحَديتٌ بَعْدَ هذا مَدْفُوناًء ذاك الجاذِبُ يَجْذْبْنِي أنا ما أفعل؛ 
مَنْ ذلك الّذي يَقُومْ بِجَذْبكَ أيْ مُغتنيء إِنَّهُ ذلك الّذي لا يَدَعْكَ تَتَحَدّثُ بهذا؛ 
تَقُومُ بِمِنَةَ عَزِيْمَةٍ على السّفرء وَيَقُومُ بِشَيِكَ إلى مكانٍ آحَر؛ 
لِيَجِدَ الحَبَنَ مِنْ فارِسِهٍ القَرَسُ الخامء أدار إلى كُلّ جِهَةٍ ذلِكَ الزّمام؛ 
الجَوادُ الذَكِيُ سار مُبارَكَ الخُطىء فَهْوَ ظَلّ على عِلَم بالفارسٍ عَلَيْه؛ 
لقَدْ رَيَطَ قَلَبَكَ بمائتي متفعةء جَعَلَكَ بلا مُرادٍ كثُمّ كَسَرَ القَلْب؛ 
إذا كُسَرَ جناح ذاك الرَأي الأول كيف لَمْ يصز وُجُودُ كاسرٍ الجناح ثابتاً؛ 


بما أنَّ قَضاءه قَطعَ حَبْلَ تَذبيرك » كَيْفت لَمْ يَصِر قَضَاؤهُ ذاك جارياً عَلَيْكَ؛ 


فُسْحُ العزائِم وَنَقْضُها لإخبارٍ الآدَمِي أَنَهُ مالك وَقاهِر 
طامعاً بالعزم لِيَكسر عَزْمَهُ مِنْ جَديدٍ وَلِيِكُوْنَ تَنْبيهاً 
على تنْبيه 

إِنّ العزائِمَ والمَقاصِد فيما يَجْرِيِء تَجِينُك صَحيحَة مِنْ حِيْنِ إلى حِيْن؛ 
حَتّى توى قَلْبْكَ الِيّة مِنَ الطّمَعء فَقامَ بِكسْرٍ نِيّتِكَ مَرَّهٌ أخرى؛ 
وَلَو جَعَلَكَ بِالكُليّة بلا مراده صِرْتَ يائِسَ القَلْب قَمتى تَزْرَعٌ الأمل؛ 
ولو لَمْ تَرْرَعِ الأمك مِنْ تَعْاضِيْهء مَتى كان صاز ظاهرا لَه قَهْرُه 
العاشِقُونَ مِنْ عَدَم َيِل مرادهم. صارُوا على حَبَرٍ بمولاهم؛ 
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عَدَمْ يِل المرادٍ صار الدَّليِلَ لِلجَئّة إشتمغ أيْ حَسَنَ الطِيْتَةِ إلى حت الجنّة؛ 
ففراذافك: * كلها: مكشؤرة: «القتم. .ويلزة :شخض. .كون: :كراد امتاخاء 
أُولئِكَ الصَّادِقُونَ صازوا لَهُ مَكْسُورينء لكِنْ أَيْنَ ذاك مِنْ انكسارٍ العاشقين؛ 
العاقلؤنَ مَكْسُورونَ لَهُ مِنَ الإضطرارءالعاشِقُونُ مَكْسُورُوْنَ عَنْ مِنَةِ الختيار؛ 
العاقّؤن عَبِيدٌ 9 لَهُ مُقَيدُونء العاشِقُونَ للسْكّر ولقَنْدٍ آكلؤن؛ 


ائتيا كَرْهاً زمامم العاقلين ٠‏ اثتِيا طُؤعاً رَبِيعْ الوالِهئن؛ 


نَظرُ النَّبِيَ عَلَيْهِ الصَّلاةُ والسَّلامْ إلى الأشرى وَتَبَسُمَهُ وَفَوْلْهُ 
أَنْ عَجِبْتُ مِنْ قَوْم يُساقُوْنَ إلى الجَنَّةِ بِالسَّلاسِلٍ والأغلال 


زأى التَّبِنُ جَوْقَةَ أَسْرىء يُحْمَلُوْنَ وَهْمْ ‏ في أنين؛ 
رآَهُمْ في العَيْدِ ذاك الأَسَدُ الحَبيء كاثوا يَقُومُونَ بِالنَظَرٍ إِلَيْه مُسْتَخْفين؛ 
وَكُلُ واحِدٍ مِنْهُمْ يَمْضَعْ مِنَ العَضَبْء على رَسْوْلِ الصَدْقٍ الشّفاة والأسنان؛ 
لا جره لَهُمْ مَعَ ذلك العَصَب للتُطْقِء كاثوا في رَنْجِيْرٍ قَهْرٍ مِنْ عَشْرَة أمنان؛ 
يَسْحَبْهُمُ إلى جهة المديْتة مُوَكُن2 يَأَحْدُهُمْ قَهْراً مِنْ مَدِيْتة الكُفْر؛ 
لا فداء يقب ولا دَهَبَأَء ولا شَفاعَة تَصِلُ إِلَيْهِ مِنْ رَئيس؛ 
يَقُولُونَ أنْ هُوَ رَحْمَةُ العالم» وَيَقُطَعْ حَلَقَ وَعْنْقَ العالّم؛ 
يَنْسُونَ في الطّريق بِألْفٍ إثكارء طاعِنينَ من تَختٍ الشَّفاهِ بفِغْلِ الشَّاه؛ 
أَنْ جِننا بِالوَسائِلٍ ولا وَسِيْلَةَ هناء قَلْبُ هذا الرَجُلِ لَيِسَ أقَلَ مِنْ صضخر؛ 
تخنٌُ أَلَف رَجْلِ أَسَدٍ كأَلْبْ أَرْسَلانءمَع واهِيَيْنٍ عارِيَيْنِ نِضْفٍ حَيَيْنِ أو ثلاثّة؛ 
تَخنُ عاجرُونَ هكذا مِنْ مَسيْرٍ أَغْوج» أؤ مِنَ التّجُوم أو هُوَ اليخر؛ 


إِنْ كان أَمْرْهُ صار عَظيماً مِنَ التخرءتخنُ أَيْضاً عَمِلّنا البَخر كَيْفَ لَمْ يَفْعَل؛ 
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تَفْسِيرٌُ هذه الآَيَة أنْ إِنْ تَسْتَفْتِحا فَمَدْ جَاءَكُمْ الْفَنّحُ الآيّة, 

أي طاعِنُونَ تقُولُون بشَأننا وَسَأَنِ مُحَمَدٍ عَلَيْهِ السّلام أغطٍ 

النصْرَ والفَئْحَ يذاك الذي هُوَ على الحقء تَقُولُونَ ذاك لِيْظَنَ 

أنَكُمْ طالِبُو حَتيّ بلا غَرَضء الآنَ أَعْطَيْنا النّضْرَ لِمُحَمَدِ(ص) 
لَترَوا صاحِب الحَقّ 


لَقَدْ طَلَبْنا مِنَ الأضنام وَطَلَبْنا مِنَ الله أنْ دَمَرْنا إِنْ لَمْ تكُنْ على حَقْ؛ 
تَخْنُ أو هُوَ مَنْ كان عَلى الحَقّ والصَّدْقء كُنْ لَهُ ناصراً أَعْطِهِ النَضْر؛ 
كُمْ قُمْنا بهذا الدّعاءٍ والصّلاةء أُمامَ اللّاتِ والعُرّى وأَمامَ مَناة؛ 
أَنْ إِنْ كان على الحَقّ اجْعَلَهُ ظاهراًءوإن لَمْ يَكُنْ على الحقّ اجْعَلَهُ لنا مَعْلُوباً؛ 
لَمَا نَظَنا حَسَناً رَأَيْنَاهُ مَنْصُوراًء وَكُنَا جميعاً ظَلْمَةَ وَكان هُوَ ثؤراً؛ 
هذا جَوابٌ لنا أنْ ذاك الذي طَلَبْتُُه صار ظاهراً وَلَسْتُمْ على حَقٌ؛ 
وعادُوا يَطْردُونَ هذا التَفكيْرَ مِنْ جَديدٍء مِنْ فكُرهم وَيَمْتَنِعُونَ عَنْ ذكْره؛ 
أنْ هذا التَمَكُرُ مِنَا طَلَّعَ مِنَ الإثبار» بِحَيْتُ صارَ صَوابُهُ راسِخاً في القَلْب؛ 
الدّهْرُ يَجْعَلُ كُلَ شَخْصٍ غالباًء وماذا يَكُونُ إِنْ جاء غالبا بضع مَرَّات؛ 
تخنُ أَيْضاً كُنَا مِنَ الأيَّام في بَحْتء وجئنا مُظفَرِيْنَ عَلَيْهِ مَرَّات؛ 
وَعادوا وَقالُوا رَعْمَ أَنَهُ انْكْسَرَء اتكِسارة لَمْ يَكْنْ كائكسارنا قبيحاً ذميماً؛ 
ذلك لأنَّ بَحْتَهُ الجَمِيَْ في الاثكسارء أغطاهُ مِنَهَ سْرُوْرٍ خَفِيَ تَخْت اليّد؛ 
ِنَهُ لَمْ يَكْنْ يُشْبِهُ المكشور في شَيءِءلَمْ يَكْنْ عِنْدَهُ عَمَّ مِنْ ذاك ولا اضطِراب؛ 
رَعْمَ أنّ هَدَفَ المُؤمنينَ العَلَبَهُ إِلّا أنَّ المُؤْمنَ حَسَنُ الحالٍ في الإثكسار؛ 


إذا كْسَرْت قَارُوْرَةَ مِسْكِ «عَتْبَرِهِ مَلأت عالماً مِنْ عبِيرٍ العطر؛ 
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وان أَنْك كشوت فجاأة نو حمان: :طتازت: التثوث جتغارة ة بالثقق !إلى الشلك؛ 
وَفْتَ العَوْدَةِ مِنَ الحدَيْبيَّة بذ ٠‏ كَوْلَهُ نا كَتَخْنا قَرَعَتِ الطّبْل؛ 


السَرُ في أنَّ الحَقّ تعالى أغطى لِعَوْدَةً الرَسُولٍ عَلَيْهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ مِنَ 

الحُدَيْبِيّة دُوْنَ تخقيق مُرادِهِ لَقَبَ القتح أن إا قَتَحْنَا وكائث بِالصُوْرَةٍ عَلَقَا 

وبالمغنى فَتْحَاً ككسرٍ وعاءٍ المِسْكٍ فإِنّهُ في الظَاهِرٍ كسْرٌ وفي المغنى 

جَبْرٌ لِلْمِسْكِ وَتَكْمِيْلَ لِقَوائِدِه 
أَتثْهُ الرَسالَةُ مِنَ الدَوْلَِ أن اذْهَبْء لا تَكُنْ مِنْ مَنْع هذا الظَّفْرٍ عَنْكَ مَعْمُوماً؛ 
فإنّ لَكَ في هذا الكَسْرٍ فُتُوحاًء وَتَكُوْنُ لك القَلَعَةٌ الفلانيّةٌ والبْمْعَةُ القُلانِيّةُ؛ 
أنظز أخيرا عِندَما عاد كيف أُسْرَعَء لقُرنِظَةَ والنُصَيرٍ وما جَرى مِنْهُ عَلَيْهِما؛ 
قلاع مِنْ حَوْلٍ يَلَكُما البقُعتيّنب صارَثُ مَُلَمَةَ لَهُ وَعَنائْمُ كثيرة؛ 
وَلَوْ لَمْ يَكْنْ ذاك انْظْر لهذا القربق» ما بَيْنَ مَفْثُونٍ في العَمَ والألم وَعشيق؛ 
يَجْرَعْوْنَ سْمَّ الجزْمانٍ كَأَنَهُ السكّرُء وَيَرْعَوْنَ أشواك العُمُوم كَأَنَهُمُ الجمال؛ 
رك أخك عَيْنِ العَمَ لا مِنْ أَجْلِ الفَرَج هذا السُقُول عِنْدَهُمْ كَأَنَهُ دَرَج؛ 
سُعداءغ هكذا في فَعْرٍ الجُبّء حَنَّى أَنَّهُمْ لَيَخافُونَ مِنَ التّحْتِ والتّاج؛ 
حَيْتُما كان الحبيبُ جَلِيْسَهُمْ مِنْ مكانٍ ٠‏ فَهْوَ لَهُمْ قَؤْق الفَلّكِ لا تخت الأزنض؛ 
تَفْسيرُ هذا الخَبَرٍ مِنْ أنّ المضطفى عَلَيْهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ قال 

قال التَبِىُ إنّ مِغراجيَ هذاء لَيْسَ لَهُ على مِعْراج يُؤنْس اجْتباء؛ 
معراجي على القَلَكِ وَمِعْراجُهُ هُْبُوطءذلك أنَّ فُرْبَ الحَيّ خارِجٌ عَنِ الجساب؛ 
القُْبُ لَيْسَ ذَهاباً لأغلى ولا لِأسْفَلء قُرْبُ الحَقّ 9 التَّحَرُرُ مِنْ حَبْسِ الوُجُود؛ 
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ما مَحَلٌ الأغلى والأَسْفَلٍ مِنَ الْعَدَمء لا سَرِيْعَ ولا قَرِيْبَ ولا بَعِيْدَ عِنْدَ الْعَدَمِ؛ 
مَعْمَلُ وَكَنْرُ الحَقّ كائنانٍ في العَدّمء أَنْتَ مَغْرُوْرُ الوجُوْدِ ما تَعْرِفُ عَنِ العَدَمْ؛ 
الحاصِل أنَّ كَسْرَهُمْ هذا أيْ عَظِيْم لَيْسَ شَبِيهاً على الإطلاق بكسْرنا تخن؛ 
إنَهُمْ هكذا سُعَداءً في الذَّلِ والتّلّف, مِثْلّما تخْنُ في وَفْتِ الإقْبالٍ والشّرف؛ 
السُرُوْرُ بلا أشباب السْرُوْرٍ عَطاء لَهُء الفَفْرُ والمَسكتةٌ افتخار لَهُ وَعْلَوٌ لّه؛ 
قال واحدٌ والأمْرُ هكذا لِمَ ذاك الفريد» كان يَضْحَكُ وَهْوَ يّرانا في المُيُود؛ 
ما دام صازر مُبْدَلاآً وَسَعَادَتُهه لَيْسَتْ مِنْ سَجْئِنا ولا مِنْ حَرَيَتِه؛ 
كَيْفتَ صاز سَعِيْداً بِمَهْرٍ الأغداء وَصَارَ مِنْ هذا الفَتْح والظَّفَرٍ مليتاً بالكبرياء؛ 
صاز سَعِيْدَ الرُّؤْح مِنْ كوْنِهِ انقضرءعلى الأسُودٍ الصِيْدٍ وَوَجَدَ العلَبَةَ والظّمر؛ 
َقْدْ عَلِمْنا بِأنَهُ لَيْسَ حُرَاء وَأنَّ سُرورَ قَلْبِهِ وَسَعَادَةً قَلْبِهِ لَيْسَا لِعَيْرٍ الدّنيا؛ 
وَالّا فَكَيْف يَضْحَكُ وَأَهْلُ ذاك العالم» على السَّيَئ والحِسَنٍ شفَقَاءُ وَرُحَماء؛ 
كانُوا يَهْمِسُونَ لِبَعْضِهم بهذا هنسأء تخت اللَسانٍ في البّخث أولتك الأسراء؛ 


حت لا يَشمْعنا الموكل فيَعُومَ مشرعاء بخمل الحَيِنِت إلى أذن ذلك الشلطان؛ 
إذراك النّبِيَ عَلَيْهِ السَّلامُ لِطَغْنِهِمْ على شماتتِه 


رَعْمَ أنّ ذاك الحَدِيْث لَمْ يَصِل أَدْنَ المْوكّلءفَقَدْ وَصَل إلى أَدُنِ كائث مِنْ لدن؛ 
يَعْقُوبُ ذاك كان يَجِدُ رَيْحَ قَمِيص يُؤسُفء والّذي كان يَحْمِلَُ لَمْ يَكْنْ يَحِدُها؛ 
أولتك الشَياطيْنُ في عِنانٍ السّماءء لَمْ يَسْمَعُوا ذَلِكَ السّرّ مِنْ لَوْح عالم العَيْب؛ 
وَذاكَ مُحَمَّدٌ وَهْوَ نائِمٌ وَمُتَكِىنٌء جاءَه السِّرُ وَصاز حَوْلّه يَدْوْر؛ 
هْوَ أَكَلَ الحَلّوى لأنّها كاتث لَه الرّرْقء ذاك لَمْ يكُنْ لأنّ يَدَهُ كاتث طُوئْلَة؛ 
النّخُمْ الدَّْقِبُ غدا حارساً طَرَدَ الشَّيْطانَ» أنْ دع الإشتراق خُذِ السّرّ مِنْ أَحْمد؛ 


أيْ جارياً مَعَ الَجْرٍ جِهَةَ الدُكّانء هيا اذْهَبْ إلى المَسْجدٍ واطْلْبْ رِرْقَ الإله؛ 


6002 


لَقَدْ فَهمَ اليَسْؤلَ فَوْلَهُمْ ذاك» قال إِنّ تِلْكَ الصُحكَة لَمْ تَكُنْ مِنَ الحَرْب؛ 
إِنَهُمْ مَؤتى وَتَعَقَنَُطا مِنَ القناءء قَتْكُ المَيّتِ 9لَيْسَ شَهامَةٌ عِنْدَنا؛ 
هؤلاء مَنْ يكُونُونَ وَعَنْدَما أُضَعْ القَدَمَ في مَصَافٌ الحَرْبٍ يَتْقَطِرُ القَمَر؛ 
ذلك الوفث الذي كُنْتُمْ به أخراراً وَمكَناء كُنْتُ أراكُم به مُمَيدِيَْ كما أَنْتُمْ الآن؛ 
أيْ مَنْ أَنْتَ في ذَلالٍ مِنَ المُلْكِ والحسَبء أَنْتَ عِنْدَ العاقِلٍ جَمَلٌ فَوْقَ مِيْزَاب؛ 
تَقْثُ البَدَنِ مُنذُ وَقَعَ مِنْ قُبَّةِ السّماء» صارَ أمامَ عَيْني كك آتِ آت؛ 
كُ في الحضرم رَأَيتُ الخَمْرَ عِياناءنَظَرْتُ في العَدّم رَأَيْتُ الشَّيْءَ عياناً؛ 
كُ في اليَرّ فَرَآَيْتُ عالماً حَفِيَآَ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَطْلَعَ مِنَ العالّم آدَمُ وَحَوَاء ؛ 
بن رََيْتُكُمْ قت نَرَاتِ ألشتء مقيّدي الأقدام ناكسي الرُّؤوسٍ أَذْلّا؛ 
ما كان مَعْلَُوْماً لي لَمْ يَزِدْء مُنْدُ حَلَّقَ السّماءِ بلا عَمَد؛ 
ََينُكُمْ وَكُنْثُم ناكسينء» مِنْ قَبْلِ أنْ أطلَعَ مِنَ الماءٍ والطْيْن؛ 
لَمْ أزَ جديداً لأكُوْنَ مِنْ ذلك سَعِيْدَاَء كُنْتُ أرى هذا وأنْتُمْ في إِقْبالِكُمْ ذاك؛ 
مُقَيدِيْنَ بالقَيْدٍ الَف آتذاك وأَئُّ قهرء تَكُلُوْنَ الشَّهْدَ وَقَدْ أَدْرِجَ فيه السْمْ؛ 
لو تَلَدَدَ بِمِيْلِ هذا الشَّهْدٍ المليءٍ بِالسْمَء عَدُوٌ لَكَ أي حَسَدٍ يَحِيتُكَ لَّه؛ 
ونم تَقُومُونَ بأَكْلٍ ذلك السْمَّ بتشاط وَمَوْثُكُمْ أشمك بِكُمْ حِفْيَة بكلتا الأدتَين؛ 
أنا لَْ أَقُمْ بالعزة مِنْ أَجْلٍ ذلكء كي أجد الظفرَ وأسْتؤلِي على العالّم؛ 
هذا العام كان جِيْفَةَ وَرَخيصاًء كيف أَكُونُ على مِثْلِ هذه الجِيْقة خريصاً؛ 
نك خنا* الكن.. أمَرّق". الموئ» ٠.‏ جلف - كعيسى ‏ الأحيي ٠.‏ الفؤتن؛ 
شَقَقْتْ صُهُوفت الحرب مِنْ أَجْلٍ ذاكء: حَنَّى أَقُومَ بِتخْلِيْصِكُم مِنَ الهلاك؛ 
وَلَسْتُْ أقْطَّعْ لوق البَشّره لِيَكُوَْ لي حشر وَكَرٌ وَقَرَ؛ 
إذا كُنْتُ أَقْطَعْ بضع حُلَوْقٍ فذلكء لِيَجِدَ عالَمٌ التّجاة مِنْ تِلْكَ الخلُوق؛ 
أَننُمْ كالفراشاتٍ وَمِنْ جَهْلٍ أَنْفُسِكُم» جِتَتُمْ للحَزب بهذِهٍ الحَملّة إلى أمام الثّار؛ 
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وأنا كُنْتُ دافعاً لَكُمْ بكلتا يَدَيَء وَمانِعاً لَكُمْ مِنَ السْقُوطٍ في النّار كالسّكْران؛ 
ذالكت الذي ظنَئْتُمُوهْ كُتُوحاًء كانت ,بِذْرَةَ التَّحْسِ تَرْرَحُونها؛ 
َتَنَانَْنَ بَيْتَكُمُ الجدّ الجدّء سَسُوقُونَ للقَْرَسن جهَّة الأفاعي؛ 
قاهرُونَ وََنْتُمْ في عَيْنِ القهر . مَِفْهُورُونَ بِقَهْرٍ أَسَدٍ الدَّهر؛ 
بَيانُ أنّ الطاغي مَقْهُورٌ في عَيْنِ فهر وَمَأَسُورٌ في عَيْنِ نَصْرِهِ 

عَلَبَ لِصٌّ سيدا وَسَرَقَ مِنْهُ الذّهَبء وَبَيْنَما كان مَشْعْولاً يذلل وَصَلَ الوالي؛ 
وَلَوْ قامَ اللَّصٌ بالهَرَبِ مِنَ السَّيَدٍ آتذاكء لَقامَ الوالي بِإِرْسالٍ قَوْمِ في طلَبه؛ 
َهْرُ اللَّصِ العَيْرَ كان قَهْراً لتفسهء ذلك لأنَّ قَهْرَهُ اختطّف رَأْسَه 
نَضْرْهُ على السَيْدٍ صار شباكاً لَهء لِكَيْ يَصِلَ الوالي وَيُجْرِيَ عَلَيْهِ القَوَد؛ 
أي مَنْ صِرْتَ مُسَلَطا على الحَلّقء غالباً في الحَرْب وَمَكَلَّلا بالنّضْر؛ 
ِنَهُ جَعَلَهُمْ مَهْزومِينَ لَك عَنْ قَضدء حَنَّى يَقْوْمَ بِسَحْبِكَ وإذخالِك في الحَلَمّة؛ 
شد العنان لا تَجْرٍ إِثْرَ ذلِكَ المَهرُوم؛ لا تَرَكُض حَنَّى لا تَصِيْرَ المَخْرُوم؛ 
بما أَنّهُمْ سَحَبُوكَ بهذا الأَسْلُوب للشّباكء فَسَتَرى الحملّة بَعْدَ ذلك في الرّحام؛ 
مَتى صازرَ سَعِيْداً العَقْلُ مِنْ هِذِهٍ العَلَبََه ما دام قَدْ رأى في هذه العَلَبَةِ الُساد؛ 
العَْكُ كان حادً النَّظَرٍ نَظَرَ إلى أمامء لأنَّ إلهَهُ كَحَلَهُ بالكخْلٍ مِنْه؛ 
قال الرَّسُولُ أَهْلُ الجَنَّةِ مِنَ المَُضائلء يكُونونَ مَعْلُوبِينَ في الخُصُومات؛ 
مِنْ كمال الحَرْمِ وَسْوءٍ الظَّنّ بِالنَُسء لا مِنَ النَقُْص وَالحَؤْفٍ وَصَعْفٍ الدِيْن؛ 
إذ أغطوا' التصين :كلنوا' في. "اليتق يتعفون»- حققة لود ريجات مزملوت: 
قَضْرُ اليد عَنْ كُلِ كافِرٍ لَعِيْنَءه صاز فَزضاً لأجْلِ خلاص المُؤمنين؛ 
قِصّةَ عَْدٍ الحدَيِْيّة افْرَأَء اغرف مِنْها مَغْنى كفت أبديكم تماماً؛ 


ع 


هُوَ مَعَ العْلبة رأى النَفْسَه مَعْلْوْيَةَ شباكِ الكبْرباءٍ أيْضاً؛ 
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أنا لا أَضْحَكُ مِنْ فُيُودكُم التىء قَيْدْتُكُم بها سربعاً في السّكّر؛ 
أنا أَضْحَكُ لأبّي بالغِلِ والقيْده أَجْرُكُمْ إلى بُشْتانٍ سَرْوٍ وَوَزْدِ؛ 
آتي بِكُمْ هُقَيدِيْنَ عَجِبأه مِنْ نار بلا أمانٍ إلى المَرج؛ 
أَجْرُكُمْ بسلايك ثقالء مِنْ جه النَارٍ إلى جِنَّةَ الخْلْد؛ 
كُلُ مُمَلّدٍ في هذا الطّربق الحَسَن والسَّيَئْء يُجَرُ هكذا مُقَيّداً إلى جِهَة الحضْرة؛ 
الجَميع في رَنْجِيرٍ الحَوْفٍ والإبْتلاء» يسِيرُونَ على هذهٍ الشَاكلَةِ إِلّا الأولياء ؛ 
يَقُطْعْْنَ هذِهٍ الطّريق كَأَنَها الحزبء إلا شّخصاً كان واقفاً على أَسْرارٍ العَمَل؛ 
ابْذِلِ الجُهْدَ لِيَصِيْرَ نُوْرِْكَ مُشِعَاًء ليصيرز سهلاً لَكَ السُلُوكُ والخِذمة؛ 
تَأَحُدُ الأطفال مُرْعْمِيْنَ إلى المَدْرّسَةء لأنَّهُمْ كاثوا عَن القُوائِدِ عَمِيْن؛ 
لَمَا صارٌ الوَلَدُ واقفآً على الفُوائِدٍ جرىء للمَدرَسَةٍ سَعيدَ الرُوح مِنَ الذّهاب؛ 
يَذْهَبُ الوَلَدْ إلى المَدْرَسَةٍ مُلْتَوِيَ السّيرلأتَهُ لا يَرى مِنْ أَجْرٍ عَمَلِهِ أيّ شَيْء؛ 
عِنْدَما نَصَعْ لَهُ في الكِيْسِ أجراً الدَّانِق» يَصيرُ بلا تؤم في اللَيْلِ كالسّارق؛ 
اجتهذ لِكَئ يَصِل إِلَيْكَ أَجْرُ الطّاعةء وآتذاك يَجِيْئَكَ الحَسَدُ مِنَ المُطِيعِيْن؛ 
انقناكزها ”لمن ضبان كتاداء "كنذا “طوها لمن :ضاة ‏ كتكمرا «الخفاف 
هذا مُحِبٌ للْحَقَ مِنْ أَجْلٍ عِلَتَ وَذاكَ الأحَرُ بلا غَرَضِ مِنْ خلَّة؛ 
هذا مُحِتٌ للمُرْضِع مِنْ أجل اللَّبّنء وَذاكَ الآخرُ يَنْقَعْ القلْبَ لأَجلٍ هذه السَيَدَة؛ 
الطِفْلُ غَيْرُ ذي عِلْمٍ بِحْسْنٍ المُزْضع, وَلَيْسَ راغباً بِشَيْءٍ مِثها غَيَْ اللَبّن؛ 
وَذاكَ الآحَرُ كان عاثقاً لِلْمْرْضِعء ثابتآً في العِشّقٍ على عِشْقِهِ بلا غَرَضِء؛ 
كفك الكو كن لمم وفن: خرف يترا :فقن" التنين- كفن [القلية؛ 
أَيْنَ ذاك المُحِبُ لِلْحَىّ مِنْ أَجْلِ الحَىَعفَهْوَ مُنْفْصِلُ عَنِ الأغراض وعَن العلل؛ 
إذا كانَ على هذا الشَّكْلِ أخ ذاك طالباًء كان حَذْبُ الحَقّ لِجهّة الحَقّ لَهُ جاذباً؛ 
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أخ كان مُحِبَّا للَحَقَ لِعَيْنِهِ لاا سواه خائفاً مِنْ بَيْنِه 
هذا البَختُ والطْلبُ مِنَ الإنتَيْنِ كان » مِنْ هذا الجَذْب للقَلْبِ مِنْ ذلِكَ الحبيب؛ 


جَذْبُ المغشوق للعاشق مِنْ حَيْتُ لا يَعْلَمْهُ العاشق ولا يَرْجُوْهُ 
ولا يَخْطْرُ بباله» ولا يَظْهَرُ مِنْ ذلك الجَذْبٍ أَثَرٌ في العاشق إِلّا 
الخَوْفُ المَمْرُوجُ باليَأْسِ مَعَ دَوام الطَلّبْ 


متى كُنَا جئنا إلى هنا لَوْ لَمْ يَكُنْء في صَدرٍ العام جَدْبٌ لذاكَ العاشقٍ حَفِيٌ؛ 
وَلَّوْ كان لَهُ قُدْرَهُ صَبْرٍ على الفراقءمّتى كان عاد مُسْرِعاً يَجْري إلى الوّثاق؛ 
مَيُْ المَعْشُْقيْنَ حَفِيٌ وَسَتِيْره مَيْلُ العاشق بمائتئ طَبْلٍ وَتفير؛ 
وَهْناكَ حكايّةٌ ها هنا مِنَ الإغتبارء لكِنّ البُخارِيَ صار عاجزاً عَنِ الإنتيظار؛ 
فتركُنا ذاك لأنّهُ في طْلَبٍ وَيَحْتْء حَتَّى يَرَى وَجْهَ المَغشوقٍ مِنْ قَبْلِ المَؤت؛ 
حَتَّى يَنْجُوَ مِنَ المَؤْتٍ وَيَحِدَ الحياة» ذلك لأنّ رُؤْيَةَ الحبيب ماء الحياة؛ 
كُلُ مَنْ رُوْيَئُهُ لَيسَتْ لِلْمَوْتِ دافعاء لَيْسَ حبيباً وَلَيْسَ مُتْمِراً وَلَيْسَ مُؤْرقا؛ 
شَأَنُ ذاك العَمَلٍ أَيّها المُشْتاق السَكْران» أنْ يَصِيْرَ مَوْنْكَ عَذْبَاً في ذاك العَمل؛ 
صارَ علامّة صِدْقٍِ الإيمان أيّها الشَّابَء أنَّ المَؤت يجي عَدْباً لَك في ذاك؛ 
ِنْ لَمْ يَكْنْ إِيْمائْكَ هكذا أي غَزيزء فَلَيْسَ بالكامِلٍ فاذْهَبْ واطْلْبْ إكْمال الدَّيْن؛ 
طالّما أنّ المؤت صاز عَدْباً لك» فَهْوَ على قَلْبِكَ مَحْبُوبٌ بلا كراهة؛ 
إذا ذَهَبَتِ الكراهة فَلَيْسَ ذاكَ بالمَؤتء إِنَّهُ صُوْرَةُ مَوْتِ وَهْوَ بالفغلٍ تقل؛ 
إذا ذَهيَت الكراهة .ضناز”. المؤك تفعاء جناء: صحيحا أن الحؤك ضاذ تفماء 
الحبيبُ الحَقُ وَشَخْصٌ قال لَهُ الحَقُء أنت كُنْتَ لي ,أنا كُنْتُ لك؛ 
أَعطِنا السَّمْعَ الآنَ فالعاشِقٌ يَصِلء صار مَرْيُوطاً بالعشقٍ بِحَبْلٍ مِنْ مَسَد؛ 


عِنْدَما رأى وَجْةَ صَدْرٍ العالم» كاد طائِرَ رُوْحِهِ يَطِيْرُ مِنْ البَدن؛ 
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وَقَعَ بَدَنْهُ ذاك كَالحَشَبٍ اليابسء وَصارٌ بارداً مِنْ قَرَقٍ الرُوْح حَتَّى الأظفار؛ 
وَكُلَ ما فَعَلُوا مِنْ بُخْوْرٍ وَمِنْ ماءٍ وَزُدِلَمْ يَهُمْ بالجراك وَلَمْ يَجِئْ مِنْهُ خطاب؛ 
الشَاهُ عِنْدَما رَأى وَجْهَهُ المْرْغْقَرَ ذاكء» تَرَجَّلَ عَنٍ المزكب وَجاء إِلَيْه؛ 
قال العاشق يَبْحَتْ مُجِدَاً عَنِ المَغشُوقء لما جاءَ المَعْشُوقْ دَهَبَ ذَلِكَ العاشق؛ 
ألكا!عاعتع للخم والكة ذو :ذلك الذقة: إذا جد ل يلقن ملك يكيل ترد 
مِنَةٌّ مِْلّكَ فاثون أمام ذاك النَّظّرء أنت عاشِئ تفي الذَّاتِ أيّها السَّيّد؛ 
أنت ظِلٌّ لِلشَّمْسٍ وَعاشِقَ للشّمْس , إذا جاءتٍ الشَّمْسُ يَحْتَفِيْ سَريعاً الظّْل؛ 
تظلُمْ البغوضة مِنَ الرِيح في حَضْرَةٍ سلَيِمانَ عَلَيْهِ السّلام 

جاءتٍ البَعْوْصَةُ مِنَ الحَدِيْقة والغشبء مُتَظَلْمَةَ إلى سُلَيْمانَ تَطْلْبُ الإنصاف؛ 
أن أي سُلَيْمانُ تَشَرْتَ العَدكء على الشَّياطِيْنِ وَيَني آدَمَ والجِنّ؛ 
الطّيْرُ والأشماك في حمى عَدْلِكء أَيْنَ تاّة غَيْرُ مَطْلُوبِ لِمَضْلِك؛ 
أَعْطِنا العَدكَ فَتَحْنُ جِدَّاً ضعافء نَخْنُ مِنَ البُسْتانٍ والرَوْضٍ بلا تصيب؛ 
مُشْكِلاتُ كُلِ صَعِيْفٍ تَجْدُ مِنْكَ حَلاء والبَعْؤْصَهُ في الصَّعْفٍ كاتث مَكَلا؛ 
شهْرَئنا بِالصَّعْفٍ والجناح المَهِيْضِء كشْهْرَتكَ في اللَطْفٍ ورعايّة المساكين؛ 
أي أَنْتَ في أطباقٍ القُدْرَةِ مُئتهىء نَحْنُ في التَّقُص والعَجْز في الدَّرْب مُنْتَهَى؛ 
أغطِنا الإنصاف أَبْعِدْنا عَنْ هذا العَمَء خُذْ بيّدِنا أي مَنْ يَدْكَ يَدُ الله؛ 
ققال سُلَيْمِانُ أَيْ طالتبَةَ الإنصافء مِمَنْ تَطُلَبينَ الإنصات قولي؛ 
مَنْ ذلك الظَالِمُ الذي مِنْ تَخْوة وَكِبْرء عَمِلَ لَك الظلمَ وَحَدَشَ مِئْكِ الوَخه؛ 
أي عَجَبا أَيْنَ هوَ الظَالِمُ في عَفِدناء وَلَيْسَ واقِعاً في حَبِينا وَممَيّدا بِرَنْجيْرنا؛ 
الظُلمْ مات في ذلك اليم الذي به وُلِدناء فَمَنْ ذلك الذي قام بِالظّلم في عَمْدِنا؛ 


عُندما أرق الدول :ضارك الطلمة عدم الطلمة للظلم كانت اعلا وعطداء 
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الشَياطِيْنُ فيها يَقْوْمُونَ بالكَسْب والعَمَلءوالآخَرُوْنَ مُقَيَدُونَ بالأضفادٍ والقَيُود؛ 
أضل ظلم الظَالِمِينَ كان مِنَ الشَّيطانء الشَيْطانْ ميد قكيف يَطْهَرُ الظْلم؛ 
الخلك أَخْطلِي لنا من أخر كن فكان» حتى. لا يكُوم الكلّق بالآنين تكو الشماء؛ 
حَنَّى لا يَصْعَدَ الدّخْانُ صاعداً للأَغْلىءحَنَّى لا يَصيرَ مُضْطَرِياً القَلّكُ والسّها؛ 
حَتّى لا يَهتَرٌ العزثل مِنْ أنينٍ يتيم» حَتَّى لا تصيز رُوْحٌ سَقيمَة مِنَ الظلم؛ 
مِنْ ذلك جَعَلّنا في المَمالِكِ المذهبء كَيْ لا يَرْتَقِعَ إلى الأفلاك يا رَت؛ 
لا تنظز أي مَظْلْوْمْ تخوّ السّماءء فإنَّ لَكَ في الوَقْتِ مَلِكاً مِنَ السّماء؛ 
قالتِ البَعْوْصَهُ أشتكي مِنْ يد الرَئْح» فَقَدْ قامث بظلْمِنا بكلتا اليَدَيْن؛ 
نَحْنُ مِنْ ظُلْمِها واقِعْؤنَ في الضَيْقء تَخنُ ساكِتُونَ وَنَجْرَعٌْ مِنْ ظُلْمِها اليّماء؛ 
أَمْرُ سُلَيْمانَ عَلَيْهِ السَّلامُ البَعْؤْضَةً المُتَظَلِمَةَ بإخضارٍ الخَصْم 
إلى دِيُوانِ الحكم 

فقال سُلَيْمِانُ أيْ جَمِيْلَةَ الدَّوِيَء عَلَيِْكِ أَنْ تَسْمَعي أُمْرَ الحَقّ بالرُوح؛ 
الحَقُ قال لِلْحَكُمٍ أنْ أَيْ حَكَمُ لا تَسْمَعْ مِنْ خَضم دُوْنَ حَصْمِهِ الآخَر؛ 
ما لَمْ يَأْتِ كلا الحَصْمَينٍ في الحُصُورء لَنْ يَكْوْنَ للحَقّ أمام الحاكم ظُهُور؛ 
الخَصْمٌ مُفْرَدِاً وَلَو جاء بمِتة غويل: لا تَأَحْدَ بمَوْلِهِ ما لَمْ يَكنْ خَصْمُه مَعَه؛ 
أنا الِيَومَ لَنْ أَقُوْمَ بعِضيان الأمرء فاذهبي وأخضِري حَصْمَكِ إِلَيَ؛ 
قالّث قَوْلْكَ البْرْهانُ وَالصَدْقء خَضمي هوَ الرَنِحُ والرَنْحُ في خحكُمك؛ 
قنادى ذلك الشَّاهُ أن أيْ رِيْحَ الصّباء البَعْؤْصَةٌ اشتكث مِنْ ظُلْمِكِ أقبلي؛ 
كُوني في قبالّة الخضم وَتكلّميء وَأَغطي جَوات الخضم واذقعي العَدُوَ؛ 
ما سَمِعَتْ الرَئْحُ أَنَثْ مُسْرِعَةَ فَأَحَدَتِ البَعْؤْصَهُ تِلْكَ اللّحْظَةَ الدَّرْبَ للهَرّب؛ 


عش 


فقال سُلَيْمانُ أي بَعْوْضَهٌ إلى أَيْنء انتظري حَتَّى أَقُوْمَ بالقّضاءٍ بَيْتَكُما؛ 
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قالّثْ أيْ مَلِكُ مَؤْتي مِنْ كيانهاء سَوادُ يَومي هذا مِنْ تُخانها؛ 


ع 


إذا هي أَنَتْ أَيْنَ أجِدُ القّرارء إنّها تَمُرُ على بُثياني بالدّمار؛ 
وَفكذا' :يكور الزافت: هر ققية انمد 011 تكلن" الله ضباق الداعت عذنا: 
رَعْمَ أنّ ذلِكَ الوَصل بَقاءَ في بقاءء فإنّ ذاك البقاء يَكُوْنُ أُوَلِاَ في القُناء ؛ 
الظّلال التي كائث بِاحِتَةَ عَنِ الثورء عِنْدَما ظَهَرَ لها النُوْرُ صارّث عَدَماً؛ 
العَمْلُ مَتى بَقِي إذا كان حَكْمُهء كُلُ شَيْءٍ هالِكَ إِلّا وجْهْة؛ 
هالك أمامَ وَجْهِهِ الوْجُوْدُ والعدّمء الوْجُودُ في العَدّم بذاته طُرْفَة؛ 
العْقُوكُ ضاعَتُ مِنَ اليد في هذا المَحْضَرءلَّمًا وَصَلَ القَلَمْ لهذا المَكانٍ انكَسَر؛ 
ملاطْفَةُ المَغشُؤْقِ للعاشق الغائب عَنِ الوَغي لَيَعْوْد للْوَعْي 
راخ صَدْرُ العالّم مِنَ الكَرّم قليلاً قليلًء يَسْحَبّهُ مِنْ الذَّهوْلِ وَالمقْدٍ بالتيان؛ 
قال لَهُ الشَّاهُ في الأَدُنِ أنْ أيُّها الشَّحَادُحَِفُكَ بالذّهبٍ أَنْدرُهُ عَلَيِكَ افْتح التَّوب؛ 
رُوْحْكَ التي كاتث تَخْفِقَ في فراقيء عِنْدَما أتَيِتُ لإغائتها كيف خَفِآث؛ 
أي مَنْ عاتيْتَ في فراقي الحرٌ والبَزدءغذ للّغي مِنْ فَفْدٍ الؤغي وانجغ إِلَيَ؛ 
طائز المَنْزلٍ الذي دعا جَمَلاً إلى البيْتِء وَجاءَ بِهِ ضَيْفاً عَلَيِْ طائر بلا عَفْل؛ 
حِيْنَ يَصَعٌ الجَمَل القَدَمَ في مَنْزِلٍ الطَّائْرِ«يصيرُ المَئزك خَراباً وَيَسْقُطُ السّقُف؛ 
مَنِْكُ الطَّائِرٍ وَعْيّْنا وَعَفْلُناد وَعْيْ صالح كان طالِت ناقة الله؛ 
عِنْدَما شَرَعَتٍ التَاقَةُ في مائه وَطِيْنِهءلَمْ يَبْقَ لَهُ هناك طِيْنُ ولا رُوْحٌ ولا قَلْب؛ 
فَضْل العِشقٍ جَعَلَ الإنسان فُصُولِيَاء مِنْ زيادة طَلَبِهِ صار ظَلُوماً وجَهُولا؛ 
إِنَهُ جاهِلٌ في هذا الصَّيْدٍ المُشْكِلٍء يَحْضِنٌ الأزبُ الأَسَدَ وَيَشْدُهُ إِلَيْه؛ 
كفي" كاق: <لتكذق. وتككين: ادا لَوْ كان كقَدْ رَآهُ وَعَرِقَهُ أَسَداً؛ 
يكُْنُ ظَالِمَاً لنَفْسِهِ وَظَالِمَاً لِرُوْحِهِء فاظز إلى ظلْم خَطّف الكُرَه مِنَ العَذل؛ 
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و و 


1 تاد للعلدة ظُلْمُهُ رَشَادٌ للعَدلِ؛ 
أَحَدَ بِيَدِهِ أنْ فاقِدُ التَمس هذاء أتى وَقْتٌ أَهَبْهُ به التَمسء 
بما أنَّ مَيْتَ البَدَنِ هذا يَخيا مِنِيء فإِنّهُ رُؤحي التي تُوَجَهُ الَخة إِلَيَ؛ 
أنا أَخِعَلُةُ عَظيمَ الجاهٍ مِنْ هذه الرُوْح» الرُوْحُ التي أَغْطَيْتُ تغرف غطائي؛ 
الرُوْحُ غَيْرُ المُخْرِم لا ترى وَجْة الحبيب, تَراهُ الرُّوْحُ الّتي أَضْلّْها مِنْ حماه؛ 
أنْفِخُ النّعسَ كالقٌصّابِ في المُحِبّء حَتَّى أفصِل لَيِّهُ الجَمِيَْ ذاك عَنِ الجلّد؛ 
قال أيَكُها الرُوْحُ الّتي جَمْلَتْ مِنَ البلاء» قَدْ فَتَخنا البات لِلْوَصْلٍ أقبلي للقاء ؛ 
أي مَنْ أنت تخنُ في ذَهْوْلِكَ وَسْكْرِكء أي مَنْ وُجُوْدُكَ دائِماً مِنْ وُجُؤدنا؛ 
هذا الزَّمانَ مِنْ جَديدٍ بلا شَفَةِ أَقْوْلَ لَك الأسْراز القَدِيْمَةَ فاسْمَغ؛ 
ذلِكَ أنّ تِلْكَ الشّفاة تَهِرُ مِنْ هذا الحديثء الذي يَطْلَعْ مِنْ شََةِ جَدْوَلٍ حَفِيَ؛ 
افتح الأَدُنَ الآن مِنْ ذُوْنِ أُذُنِء مِنْ أَجْلٍ بِرّ نفع الله ما يشاء؛ 
عِنْدَما وَصَلَ نداءً الوَضْلٍ إلى سَمْعِهء أَحَدَ المَيْتُ يَتَحَرَّكُ شيئاً فَشَيْئاً؛ 
لَيْسَ أَقَنَ مِنْ ثراب لاطْفْتهُ الصّباء فَلَبسَ الحُضْرَةٌ وَرَفْعَ اليَلْسَ مِنَ القُناء ؛ 
َيسَ أَقَنَ مِنْ ماء نْطْفَةٍ مِنْ خطابء وَلَدَ اليُوسْفِيَينَ بِوْجُوهِ كالشمئوس؛ 
أو أَقَكَ مِنْ ريح صار مِنْ أَمْر كُنْ»طاووساً وَطائراً عَذْبَ الحديث في الرَّحِمِ؛ 
ولا أن مِنْ جَبَلِ الصَّخْرٍ الذي مِنَ الولاد وَلَدَ ناقَةَ وَتِلْكَ النَاقَةُ تَلِدُ ناقَةَ قَناقّة؛ 
وَدَعْ كُلَ هذا أُلَيْسَ مِنْ أَصْلٍ العَدّمء وُلدَ عالَمٌ وَيُولَدُ لَحْظَةً بِلَحظة؛ 


التفض وَنَهْض وفي سَعادَةٍ وَسُرُورِء دار ذَُوْرَةُ وَدَوْرََيْنِ وَوَقُعَ في سُجُود؛ 
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تم وو 


عَوْدَهُ العاشقي الغائِب عَنِ الوَغي للْوَغي وَتَوَجُهَهُ بالذَّناءٍ والشكرٍ 
للمغشوق 
قال أَيْ عَنْقَاءَ الحَقّ أيْ مطاف الرُّوحء الشّكْرُ لله أَنَكَ عُدْتَ مِنْ جَبَلِ قاف؛ 
أيْ إشرافيل وَفْتٍ قيامَة العشقء أيْ أنت عِشْقْ العشق وَأَنْتَ مُنْيَةُ العشق؛ 
ول خِلْعَةِ أريدكَ تُغطيني إِيّاهاء هِي أنْ تَقُومَ بوضع الأَدْنَ على التَافِدَةِ مِنّي؛ 
رَعْمَ أَنَّكَ تَعْرِفْ مِنَ الصّفاءٍ حاليء أيْ راعِيّ العَبْدٍ اسْتَمِعْ إلى أقوالي؛ 
لوف المَرّتِ أَيّها الصّدْرُ الفريدء طارٌ وَعْيي على أُمَلِ سَماعِكَ لي؛ 
سَماغك ذاك وإضغاؤك ذاكء وَيَلْكَ الْبَسَماتُ مِنْكَ واهِبَةٌ الرُوح؛ 
ذلك الإسْتِماغ للقَليلٍ والكثير مِنّيء سِخرٌ لرُوْحِيَ سيَْتَةِ الظَّنّ؛ 
تَقْدِيَ الزَئِْكُ وكان لَك معْلُوماًء كُمْ قَبِلْتَهُ مِتِي كأْنَهُ التَقُدُ الصّحيح؛ 
ثراعي مُتَهيِكآً مُتَجِرّئَآً مَغْرُوراَء الأخلامُ كُلَّها أمام حِلْمِكَ ذَرَ؛ 
اعْلَمْ أَيَتاَ أنّي عِنْدَما صِرْتُ خارجَ شباككء فَنّ مِنْ أمامِي الأَوَّلُ والآخر؛ 
ثانياً إسْمَغ أَيُّها الصّدْرُ الوَدُؤدء أَتّني بَحَقْتُ كثيراً قَلَمْ أغتز لَكَ على ثان؛ 


كلكا عله إن أذفئكة حارج .غلك صنزك كأتي. كنا فلك «ثالك كلك 


مِنْاتِ 


رابعاً عِنْدَما احْتَرَقثْ لَنا المَزْرَعَةء لَمْ أغذ أغرف الخامِسّة مِنَ الرَابعة؛ 


و 


حَيْتُما وَجَدْتَ على الثراب تمأء اعلَمْ يقيناً أَنََهُ مِنْ غُيُوننا؛ 
مَقالِي رَعْدٌ هذا الصَّوْتُ والحنين» يَطْلْبُ العَيْمَ كي يُمْطِرَ على الأَزْض؛ 
أنا بَيْنَ الكلام والتّحيب مُتَرَدَدٌه أأَيِكي ثرى أمْ أقُول ما أقْعَل؛ 
إن تَكَلَّمْتُ فاتني البكاءء وان تَكَيْتُ كيْفت أَقُومُ بالشكر والثّناء ؛ 
دَمْ قَلْبِي يَسْفْط مِنَ العَيْنٍ أيْ ملكيء أنظز لما جَرى مِنَ العَينٍ مِنِّي؛ 
قال هذا وَراحَ في البْكاءٍ ذاكَ التّحِيّفء حَتَّى بكى عَلَيْهِ الذّوْنُ وَيكى الشريف؛ 
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كُمْ حَرَجَّ مِنْ قَلْبِهِ مِنَ الآهات. وأَفل بُخارى مُتَحَلَقُون مِنْ حَوْله؛ 
قائل بِوَلَهِ باكِ بِوَلّهِ ضاحكٌ بِوَلَهِءحارَ مِنْهُ الرَجالُ واليَّساءُ والصَّغِيْرُ والكبير؛ 
المَدِيْئَةُ صارّث تَسْكُبُ الدَّمْعَ أَلَمأ له كما في القيامّة ازْدَحَمَ الرَجالُ واليّساء ؛ 
والسّماءُ تَقُوكُ للأزض في ذلك الوفتء إِنْ لَمْ تكوني رَأَيْتِ القيامَة انظري؛ 
العَقُْ حَيْرانُ أن أي عِشْقٍ هذا وَأَيّةُ حالء أَيُهُما الأَعْجَبٌ فراقة أم الوصال؛ 
لفك يَقَْاْ مِنَ القيامّة الكتاب» حَتَّى أنَّ المَجَرّه مَرَّقتِ اليَّياب؛ 
العِنْق غَرْيَةٌ عَنْ كلا العالَمَيْنء اثْنانٍ وَسَبْعُونَ مِنْ أنواع الجُنُونٍ فِيْه؛ 
حَفِيٌ بشِدَّةٍ وَحَيْرَتُهُ ظاهرّة.ء أزواح سلاطِيْنِ الرُوْحَ في حَشْرّته؛ 
مَذْهَبُهُ غَيْرُ الاثْنتَيْنِ وَسَبْعِيْنَ مِلَدَّه عُرُوْتلُ السّلاطين أمامّة كالجِبيرة؛ 
عَتَّى مُطْرِبُ العشق وَفْتَ السّماعء العْبْوْديّةٌ قَيْدٌ والسَيادَةُ ضداع؛ 
ما يَكْوْنُ العِشّقُ بَحْرُ العَدَمء وَهْناكَ العَقُْ مَكْسُوْرٌُ القَدَم؛ 
العْبُوْدِيَةُ والسَلْطّنَةُ كلاهما مَعْلُوم, العِشّقٌ عَنْ كلا هذين المَسْلَكَيْنِ مَكْنُوم؛ 
ليت أنّ الوْجُوْدَ يَمْلِكُ اللسانء لِيَرْفْعَ الحُجْبَ عَنِ المَوْجُودات؛ 
كُلَ ما قُلْتَ عَنْ ذاك أي تفْسَ الوْجُؤْدء اعْلَمْ أَنَهُ حجابٌ آحَرُ عَلَيّْهِ مَعْقُود؛ 
آَقَةُ الإدراك ذاك القاك والحالء عَسْلُ الدَّم بالدّمِ مُسْتَحيلٌ وَمُحال؛ 
أنا بما أنّني مَخْرَمْ الوالِهيْنَ فِيِهء أَطْلِقٌ الآهات اللَيْلَ والتّهاز في القَقص؛ 
شَدِيدَةُ سْكْرٍ وَوالِهَةُ وَمُضْطْرِبَث أَيْ رُوْحُ على أي جَنْبٍ نُمْتٍ لَيْلَهَ الأنس؛ 
ألا فَكُْنْ يقظأً ولا تَقْهْ بِحَرْفِء أَوَبِاَ انَْض واطْلّب المُخرم؛ 
عاشِقٌ وَسَكْرانٌ وَمُطْلَقْ لسان. الله الله أي جَمَلِ على ميْزاب؛ 
عِنْدما تَحَدَّتَ عَنْ سِرّهِ وَدَلالِهِ اللّسان» نادت السّماءُ با حَمِيِكَ السَثر؛ 
أي سِثْرٍ مِنَ القطنٍ والصّوْفٍ للدّارء كُلّما عَطَيْتها بهِ صارّث أَكْتّرَ ظُهُوراً؛ 
كيت أسعى لأَحْعَلَ سِرَهُ مَخْفِيَا وَهُوَ يَرْفَعْ الرّسَ كالعلم أَنْ هاأتذا؛ 
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أمسَك رَعْمَ أنفي بكلتا أُدّتَىَء أن أَيْ مُدَمّعْ كيت تُحْفِيْهِ أَحْفٍ إِذَنْ؛ 
قُلْتثْ لَه اذْهَبْ فَرَعْمَ أَنَكَ تَعْليء أنْت كالرُؤح ظاهرٌ وَحَفِيَ؛ 
قآلة:يكني هذا مَحْيْوق فئ: الدّنَه :ونا كالكَدْن في المفقل. أَطلق 'الصفيرء 
قُلْتُ لَهُ اذْهَبْ قَبْكَ أن تَصِيْرَ في الأسرء إِذْهَبْ حَتَّى لا تَجِيْءَ آقَهُ السكر؛ 
قال شُرْبي مِنَ الجام اللَطِيفٍ ذي الصّفاءء رَفيقٌ يَؤْمي إلى صَلاة العشاء؛ 
عِنْدَما يَجِيءْ وَيَسْرْقَ كأسي المساءء أَقُولُ أزجغة قَلَمْ يَجِمئْ بَعْدُ لي العشاء؛ 
مِنْ ذلك العَربُ سَمُوا الحَمْرَ المُدام» قلا ري لشارب الحَمْرٍ على الذَّوام؛ 
العِشْقُ جَعَلَ تَعْلي حَمْرَةَ التّخقيق» لَقَذْ كان السّاقَي الحَفِيَ للصَدَيْق؛ 
عِنْدَما تَبْحَتُ بالتَّوْفِقٍ الحَسّنء ماء الحَمْرٍ هْوَ الرُوْحُ والإبْريق البَدن؛ 
إذا زنْتَ مِنْ حَمْرٍ التَؤفيق» كُسَرَثْ قَرَّهُ الكَمْرٍ الإبريق؛ 
صارٌ الماءٌ السّاقي وَصارَ سَكْراناً الماء» كَيْف لا تَقُلْء واللة أَعلَمُ بالصّواب؛ 
شعاغ السّاقي وَقَعَ في التَيذِهِ قصار التَبِيدُ يَْلِي وَيَدَأْ بالرَقصٍ وَصازَ مرّاً؛ 
فاسْأن في هذا المَغنى ذَلِكَ المُتَحَيّر أَنْ كيف وَمَتى كُنت قَدْ رَلَيْتَ النّبيذ؛ 
جَلِيٌ أمام كُلَ عالم بلا رَوِيّةِ فِكْرِءأنَ كُلّ مُضْطَرِبٍ هناك مَنْ أثار اضْطِرايَة؛ 
حِكايَةُ عاشقي طال هِجرائة وَكثْرَ امتِحائة 


شابٌ كان مَِجْنُوناً بامرة. لَمْ يُعْطِهِ الدَّهْرُ مِنْها يَدَ الوضل؛ 
كُمْ كان لَهُ فَوْقَ الأنض مِنْ عِشْقِهِ عذابء لِمَ كان العشق أَوَلاً يَمْلِكُ الحقّد؛ 
لِمَ كان العِشْقُ في الأَوَلِ دَمَوٍيًا؟. لِكَيْ يَهْرَبَ مِنْهُ الذي كان خارجاً عَنْه؛ 
لَمَا أَْسَلَ الرَسُولَ إلى يِلْكَ المزأة» اليَسُوكُ صارَ مِنَ الحَسَدٍ قاطِعَ طريق؛ 
َمَا كُتَبَ الكتات 9 للمَزة كاتبهه قَرَاُ الرّسالَة بِالتَّسْحِيفٍ نائِيُه؛ 


أو أرق الطها وفوا أن الؤقاءة لسوت كيرة عم القبار يلك الكياة 
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وَلَوْ عَلَقَ رُفْعَةَ على جناح طائِرِء لأَخْرّقَ جَناحٌ الطَّائِرٍ مِنَ الخرازة الرُفعَة؛ 
لَقَدْ سَدّتِ العَيْرَهُ طْرْقَ الحِيْلة» وَكْسَرَتْ مِنْ عَسْكَرٍ الفِكْرٍ الرَّايَة؛ 
كان أَوّكَ مُؤنسٍ لَهُ عَم الإثتظارء وَالّذي كَسَرَهُ آخراً هم الإنتتظار؛ 
يَقْوْكُ هذا بَلاءٌ بلا ذواءٍ حِيْناًء وَيَقْوْكُ لا هذا حَياةُ رُوْحِنا حِيْناً؛ 
كان وُجْوْدُهُ يَرْفَعْ الرّْسَ مِثْهُ حِيناء وكان يَأكُلُ الثّمَرَهَِ مِنَ العَدّم حيناً؛ 
عِنْدَما صارَتِ الطْبِيْعَةُ عَلَيْهِ بِاردةء جاشّث مِنْهُ عَيْنُ الإتّحادٍ حايَة؛ 
عِنْدَما بنى بناء العُزتّة عَنِ العَيّْشء أتاهُ العَيْثلُ مُسْرِعاً بلا أَسْباب؛ 
صارّث عناقيْدُ فكْره بلا تقصء. صارَ ذليلآً للسَائْرِينَ في اللَيْلِ كالقمر؛ 
أي كَمْ مِنْ بَبَّعْاءَ ناطق تَراهُ صامتأء أيْ كم مْنْ عَذْبٍ رُوح ثَراهُ عايسا؛ 
ِذْهَبْ إلى المَقْبَرَة واجلس بها تفْساً صامتاءانظّز بها إلى الصّامِتِينَ المُتَكَلّمِين؛ 
لكِتّهُمْ ون رَأَيْتَ تُرابَهُمْ لَؤنآً واحداء فإنّ حالّة مَقاماتِهم لَيْسَتْ واحِدَةً؛ 
شَحْمْ وَلَحْمْ الأخياء واحِدّء وَذاكَ واحِدٌ مَعْمُومٌ وذاك واحِدٌ مَسْرُر؛ٍ 
أت لا تَعْلَمْ عَنْهُمْ ما لَمْ يَصِلَكَ قَالْهُم ذلك لأنّهُ كان مَخْفِيَاً عَنْكَ حَالَّهُم؛ 
سَمِعْتَ مِنَ القالٍ حَدِيْتَ العَؤغاء» مَتى تَرى حالّة مِنَة باطِنٍ؛ 
صُوْرَثنا واحِدَةٌ وبالأدادٍ تتّصِفء القَبْرُ واحِدٌ والأرواحٌ تَخْتَلِف؛ 
وَكذا الأضواث فَهِيَ واحِدَةٌ وَذَاكَ واحِدٌ مِلِؤُْهُ الأَمَل وَذاكَ واحِدٌ مِلْوْهُ الدّلال؛ 
اسْمَعْ هَمْهَمَة الخَيْلِ في المصضّافء واسْمَغ تَعْرِيْدَ الطَّيُرٍ في الطّواف؛ 
ذاك واحِدٌ مِنَ الحِقْدٍ وآحَرُ مِنَ الإزتباط ذَاكَ واحِدٌ مِنَ أَلَم وَآحَرُ مِنَ النٌشاط؛ 
كُلُ مَنْ كان عَنْ حَالَتِهِمْ بَعِيْدأَء تَكُوْنُ عِنْدَهُ يِلْكَ الأضواتُ واحِدَةً؛ 
ِلْكَ الشّجِرَهُ تَهترُ مِنْ صَرَياتٍ الفأسء وَتَلْكَ شَجِرَةُ تَهْترُ مِنْ رِنح السّحر؛ 
كُمْ عَلَطْتْ في قِدْرٍ وَضِيعَة المُختوىء كان فَوْقَها الغطاء وكاتتٍ القذرُ تَغْلي؛ 
كُنّ شَخصٍ يَعُولُ لَكَ تعال لِلْعَسَلء وحَديثُ صِدْقٍ وحَديثُ تَرُويِرٍ ورباء ؛ 
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إذا كُنْتَ لا تَمْلِكُ رُوْحاً عارقة بالعبير» إِذْهَبْ وامتلك أَنْفاً عارفاً بالعبير؛ 
ذاك الأنفٌ الذي طاف حَوْلَ رَوْصَة الوَزْد تلك أضاء أَيْضاً عَيْنَ اليَعْقُوديَيْن؛ 


هيا فن أخواك ذاك الواهن الكبد , فَقَدْ ‏ صِرْنا بَعيدِيْنَ عَنْ بُخارى أي وَلَد؛ 


عُتُوْرُ العاشق على المَعْشُوْقٍِ وَبَيانُ أنَّ مَنْ كان طالِباً كان واجداً 
سَبْعَ سِنِينَ وَذَاكَ الشّابُ في البَخثِ والطَلّب:سِنْ خَيالٍ القضلٍ صار كالخيال؛ 
ظِلُ الحقٍّ كائْنْ فَؤْقَ رَنْسِ العبْدء الطَالِبُ لا بْدّ أنْ يكْوْنَ واجداً في العاقّة؛ 
قال التَبِيَ أنْ عِنْدَما تَفْرَعْ بابً» لا بْدّ يَخْرُجُ في العاقِبّة رَأسُ مِنْ ذَلِكَ الباب؛ 
عِنْدَما تَجْلِسُ في جمى شخصء لا بُدّ أنْ ترى في العاقِبَةٍ وَجْهَ ذلك الشخص؛ 
وَعَنْدَما تَرْفَعُ مِنَ الب كُلَ يَوْم ثراباًء عاقبَثك أنْ تصِل للماءِ الطَّاهِرٍ أَخِيراً؛ 
الجَمِيْعْ عَلِمُوا هذا فإِنْ كُنْتَ لا تُصَدّقء فَإِنَّ كُلَ ما تَرْرَعْهُ يَومآ سَتَحْصِدُةُ؛ 
صَرَيْتَ صَخراً على الحَديدٍ فَلَمْ يَطْلَع الشّرّرء ذا لا يَكُونُ وإنْ كان فَهُوَ نادير؛ 
ذاك الَّذي لَيْسَ رِزقاً لَهُ التختُ والتّجاةء ما تَظَرَ عَمْلْهُ إِلّا في التّادِرات؛ 
أنْ ذاك فلانٌ زَرَعَ وَما حَصَدَء وذاك وَحَدَ الصّدَف وَلَمْ يَجِدْ فيه جَؤْهَراً؛ 
بَْعَمْ بِاعْوْرا وابْلِيْسُ اللّعين»ء ما وَجّدا تَفْعَآً مِنَ العبادات والدّيْنَ؛ 
لمْ يَخْطْر بِخاطِرٍ ذَلِكَ السَّيَيْ الظَّنَء مِئاتُ أُلّوْفٍ الأثبياءٍ والسَالِكيْن؛ 
أَحَدَ هَدَيْنِ اللَدَيْنِ يُعْطِيانِ ظَلْمَةَه مَتى يَجْلِبُ الإذباز لقَلْبِهِ غَيَْ هذا؛ 
كُمْ شَخصاً أَكَلَ الخُبْرَ وَهْوَ سَعِيْكُ قلب, قَسَدَّ لَهُ الخلّق وَسَبّبَ لَهُ المَؤْت؛ 
إِذّنْ لا تأَكُلٍ الخُبْر أي مُدْبِرُ واذْهَبْء حََّى لا تَمَعَ مِثْلَهُ في المشاكِلٍ والشّرَّ؛ 
مئاث أَلؤْفٍ الخَلق يَأكلُونَ لحز يَجِدُونَ مِنه القُيّ وَيربْْنَ نه الرُوح؛ 


مِنْ أيْنَ كُنْتَ وَفَعْتَ على ذَلِكَ النَّادِرٍء لَؤ لَمْ تَكُنْ مَخْرُوماً وَمَوْلُْداً أَبْلَهَاً؛ 
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هذه الدُنيا مَمْلُوْءَةٌ بِالشّمْسِ وَتُوْرٍ القمرء هُوَ تَرَكَ هذا وَتَكّسَ الرَلْسَ في البثر؛ 
أن أَيْنَ هْوَ الصِياءً إِنْ كان حَمَّاء ازفع اليَأْسَ مِنَ البثْرٍ ثم انْظّز أَيْ دَنِيَ؛ 
جُمْلَةُ العالم شَرْقاً وَعَرْياً وَجَدَ النُؤْر الّذي أَنْ يُشِعٌ عَلَيِْكَ ما دُمْتَ في البثر؛ 
دع البثر واذْهَبْ إلى الإيْوانٍ والكْرُوْمء أَقَِ العنات هنا واعْلَمْ أنَّ اللَجِاجَ شؤم؛ 
ألا لا تقل فُلانٌ قامَ بالرَّرْعه في العام الفْلانِيَ وَأَكلَ رَرْعَهُ الجراد؛ 
قلماذا أَقُوْمْ بِالرَّرْع وَهاهُنا حَؤفء لماذا أُقُوْمُ بتَثْرِ هذا القُمْح مِنَ اليّد؛ 
وَذاكَ الّذي لَمْ يَْرْكِ الرَّرْعَ والعمل؛ جَعَلَ المَحْرّنَ مَمْلُوءَاً على عَمئ مِنْك؛ 
ما دامَ كان يَقْرَعْ البات فَهْوَ مِنَ السَّلْوَةَ في العاقبّة حَصَل يَوْمآً على خَلْوَة؛ 
َقْرَ مِنْ حَوْفٍ العَسَس لَيْلاً إلى البُسْتانءفَوَجَدَ حَبيبٍ النَّفْسِ كالشّمْع والسَراج؛ 
فقا تَِلْكَ اللّحْظّة لِمُسَبَبِ السّتبء أي الله اجْعَلِ الرَّحْمَةَ على العسَس؛ 
أت سَبَبْتَ الأسبات عَنْ جَهْلِء وَحَمَلْتَنِي مِنْ جَهَِتَمَ إلى الجَنّة؛ 
مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ جَعَلْتَ هذا العَمَلَ سَبَبَأَ حَتَّى لا أَحْتَقِرَ الشّوْكَةَ الواحدّة؛ 
لِمَكْسوْرٍ القَدَم وَهَبَ الحَقٌ الجَناح» كما فقَتَحَ في قَعْرٍ البثْرٍ باباً أَيْضاً؛ 
لا تَنظّز لِكَوْنكَ على شَجَرَةِ أؤ في بثرء وَلْتَكْنْ ناظراً إِلَيَ فَأنا مِفْتاحُ الطّريق؛ 
إنْ كُنْتَ تُريْدُ بَقِيَةَ هذا الحِيثء أيْ أخي فَلْتَبْحَتْ في الكتاب الرّابِع؛ 


تَمّ المْجَلَُ التََلِثُ مِنَ المَنْتَويَ المَْنَويَ 
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